تقزي هنل لاجبق لي 


لو 7 


تأليف 
ای أسماء عمد بن مبارك حكيمي 
Ce‏ 


حقوق الطبع مهداة لكل مسام 


تقريبٌ الأول 


eT‏ | ناا م 


الحمد لله الذي أكمل لنا الشرعة» وأتم علينا النعمة» 
والصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة» بِيّن السنة للعاملين» 
ومنهاج النظر للمتفقهين» وحذّر من المحدثات في الدين. 
هدئ الله به أصحابه فكانوا السابقين الأولين» وأئمة الناس إلى 
يوم الدين» إلا من تنكب عن سنته» وضل عنها ببدعته . . 

أما بعدء فيا أيها الاح طالب السنة والأثرء التايق إلى اتباع 
سيد البشرء وسنة أبي بكر وعمرء لا يضرنك أن مات عالِمهء 
واندرست في الناس معالمه» فإن الحق لا يبل . . 

وهذه رسالة من محب في الله واققت خطاك: خطاءه» .واسكة 
في مسراه» حثيث السعي في تجريد السنة من بدع المبطلين . . 

وإنما دخلت البدع في العلم لما التمس عند الأصاغرء حين 
فى العلجاء الواوقون» ققد حوننا نيما انهه قراط البناعة أذ 
يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك: هم أهل البدع. 

وقال أبو عبيد في غريب الحديث [755/9]: والذي أرئ أنا 


في الآأضاغر أن بوخد العلم عمن كان يعد أصحاتب 


النبي ةيوسم ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم» فهذا 
هو أخذ العلم من الأصاغر. اه 

وقال عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم 
من قِبَل أصحاب محمد وأكابرهم» فإذا أتاهم العلم من قبل 
أصاغرهم فذلك حين هلكوا. اه صحيح» رواه ابن المبارك 
ویره 


وصدق الله ورسوله» قد مضئ في الناس أزمان تصدر فيها 
المتكلمون» وتحلق عليهم الطالبون. فمن ابتغئ العلم وان عشافه 
أهله» لم يكد يتفق له إلا أشعري صوفي .. حتئ صار بعضهم 
إمام الحرمين» وحجة الإسلام» وسيف الدين .. وإنما هي ألقاب 
المحبين. سامح الله المتأولين. 

والعلم ميراث النبوة» تقاسمه أهل الحديث». والعلماء ورثة 
الأنياءء والمتكلموثن ورثة الفلاسفة اليونان. .فكما أحدث أولقك 
في دين أنبيائهم الرأي وقواعده .. اتبع سنْتّهم في هذه الأمة 
وارتوقم جه .وصدق الله ورسولة فال سحن سد عق تاک 
شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. 
تالا يا وسول الله البهوة والتصارئ؟ قال: فمة؟: اه رواة 
البخاري ومسلم. 

قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم :]۱۹٤/۲[‏ أجمع أهل 
الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ» 


0# 


أي 
0 0-0 | 
يز 0 و 


ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء» 
وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز 
والفهم. ثم قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا 
إبراهيم بن بكر قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق 
بن خويزمنداد المصري المالكي قال في كتاب الإجارات من كتابه 
في الخلات: قال مالك لآ تجوز الإجارات في شيء من كتب 
الأهواءء والبدع والتنجيم وذكر كتبا ثم قال: كتب أهل الأهواء 
والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة 
وغيرهم» وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء 
بالنجوم» وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال في كتاب الشهادات 
في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء: 
قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» 
فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع. أشعريا كان أو غير 
أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداء ويهجر ويؤدب على 
بدعتة» قان تمادئ عليها استعيبت متها : اه 

وقال عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدا منهم عاقلاء عدي 
الصوفيين. اه رواه الخلال في الحث على التجارة. 

وذكر اين ئيسية ابا البعالى الخريتي [الكيرئ ٦/۲‏ ] 
فقال: ... ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم 
وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية ولعله لم يطالع 


ES‏ فك 


في 
DEE‏ ا 
ل يه ر 
3 7 


علاتا بال حن جل ما فيها» فاته لر يكن له بالصححين 
البخاري ومسلم وسنن اة والنسائي والترمذي وأمثال هذه 
السنن علم أصلا فكيف بالموطإ ونحوه» وكان مع حرصه على 
الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته سكن 
ا الحسن الدارقطني» وأبو الحسن مع إتمام إمامته في الحديث 
فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في 
الفقه ويجمع طرقهاء فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله» فأما 
الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنها في 
ذلك. فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا 
عظيما بأصول الإسلام» واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي» الذي 
هو نخبة عمره «نهاية المطلب في دراية المذهب» ليس فيه حديث 
واحد معزو إلل صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة 
وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره. ولقلة علمه وعلم 
أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم 
وجه في مذهب الشافعي» فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم 
في مسألة من فروع الفقه كيف يكون حالهم في غير هذا؟ الخ ما 
قال ةلله . 

وليس الشأن في إنصاف من خدموا الحديث من الأشاعرة» 
ا لا عمو اف د اولقن ينات ها دسل السا هنا لسن د ي 
ولا يصلح الآخرون إلا بما صلح به السابقون الأولون. . 


فكيف يطيب لراج رحمة ربه» مشفق من سوء الحساب يوم 
التلاق» أن يجعل من دون السابقين الأولين إمامه. . 

نعم» لم يخل ما كتب الأصوليون من صواب حسن» وبقية 
من س غلا دن بوالشان في کیره 

فإن أنت كنت مع الأثر» وطعمت من لذته» وأخذت من 
لخته» تبينت صدق ما أخبر الصادق الأمين روسل وحققت 
ميزانا معلوم الكفة وهي السنة» تَقَوّم به ما كتب الأصوليون في 
كفته الأخرى. أما من عدم الأصل المعلوم صحته» وعكف على 
«الأصول» حت أشربهاء فبأي بصيرة يرد أوهام المتكلمين؟ للق 
00 
الس » . 

فإن فعلت علمت أن ديوان الصحابة في الأصول كتاب الله 
به استغنل أول الأمة» وهو الكفاية لآخرها إن أخذوا آخذهم» 
واتبعوا سبيلهم. 

ان یک وه من ا لا کا س الماش :و نی ك 
اللائمين» فاذكر قول الله العلي الكبير «ايتاما الِب َامنوأ من بد 


م 5 م و r2‏ 


شخ ہے ا ص د وو 4 04 مو 
مِنَكُمَ عن ديد وف يق أله قوم يحيهم ومحبوله: اذلو على الْمَؤْمنِينَ أَعِرْوَ عل 
€ 


"للم 


وقول الله تبارك اسمه واب ها ان انك واس 
رر حبر لَفَكيي». 


م 4 


0 
0 

1 ا * 
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2 


تقريب الأصول إلى طريقة أصحاب الرسول ل 5 


باب في بيان الاستغناء بالقرآن والسنة 
تال الله تبازك امدمه وال اتلك لك وبتك وات عه 


نعمت وَرَضِيتُ لك الْضكم ديت . 

وقيل لسدلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حت الخراءة! 
قال: أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن 
نستنجي بر جيع أو بعظم . اه رواه مسلم . 
جناحيه إلا وقد أ وهنا فيه علما. اه رواه ابن حبان وغيره. 


فلم يخرج رسول الله من الدنيا حت قضى ما أمره ربه» 
وقرت بأصحابه عينه» أن فَمَّهوا في الدين وَرَكوا» وكانوا خير أمة 
اريت للناس.. أصول ثابتة» وفقه راسخء وعمل صحیيح › 
وبشارة بحسن المثوبة من رب العالمين. 

Mid OCT الك‎ Deb 
كه واتن القريية قلس قزل بالداس ازل إلا رفي القرات‎ 


0 


والسنة شفاؤهاء موو ات كن 31 ا بالْحقّ وأحسن 


د تقريب الأصول إلى 
ll 1‏ ا 


ص 


وقال الله تبارك اسمه ورات يك لكر لين لتاس ما رلَ 
لهم وَكَلَهُمَ يكروت فجاءت السنة بيانا للقرآن بتلاوته على 
الناس وتعليمهم ما جهلوا من فقه الكتاب والحكمة» وهي السنة 
يرانك النبوة: 

وقال ربنا تبارك اسمه #إقإن تَرْعَمٌ في سیو فردوه لی الله والرسول 
إن کم ومون يله وَالوْو ار دك ڪي وَلحْسَنٌ تأوِيلا» . 

في آيات طيبات مباركات دالة على استغناء المسلمين بالوحي 
الالء بالكتاب والسدة: 


رة ات ارول د E‏ 7 


باب في أن مرجع العلم إلى القرآن 

وقال الله تحال طن مالك اك اة ويد وكا رتك اند 
ا ا يه 
عرو و أى اعدتر ا كنبا هكقوا علا وتر گرا کناب 


الله» فتفرقوا في الدين. 

ولم يترك رسول الله إلا ما بين الدفتين قاله ابن عباس وعلي 
وابن أبي أوفئ وغيرهم . 

وقال عمر بن الخطاب: حسبنا كتاب الله. رواه البخاري 
ومسلم. 

وقال غبيك بن مير وطاووس أن رسول الله ك وة قال 
قبل موته: لا يمسك الناس علي بشيء» لا أحل إلا ما أحل الله 
في كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. وهذا مرسل جيد 
أخرجه عبد الرزاق وابن سعد» كتبته في الأطعمة. معناه أن كل 
سنة هي بيان لآية من كتاب الله تعالئ شأنه. 

e 
EG ؟ قليف‎ NSE : رسول الل 0م‎ 
قالت: فإن ب كان القرآن. رواه مسلم.‎ 


ل سم تقريب الأصول إلى 
Eo‏ ا 


وقال وسول اللة: اأعجب الناس إيمانا قوم يجيئون من بعدكم 
فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه. حسن » رواه البزار 
والطبراني وغيرهما. 

وكان ابن مسعود يقول: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآنء فإن 
فيه علم الأولين والآخرين. رواه الطبراني والفريابي وغيرهما. 
العاص قال: من أشراط الساعة أن يظهر القول ويخزن العمل» 
ويرتفع الأشرار ويوضع الأخيارء وتقرأ المثاني عليهم فلا يعيبها 
أحد منهمء قال: قلت: ما المثاني؟ قال: كل كتاب سوئ كتاب 
الله . اه رواه ابن اض فة وغيره. 

وقد روىئ البخاري ومسلم عن أبي وائل عن عبد الله قال : 
قال رسول اللو للقيو : من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين 
كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ 
رسول الله ا كدعوو مصداقه من كتاب الله جل ذكره من أَلَدنَ 
يرون بِعَهْدٍ أله وَأَيَمهِمَ تمتا قي NONE‏ وَل 
3 لمهم أله الآية. 

ا ا ل 
النبي صََلنََيْنَهِوَسَلٌ في بقيع الغرقد في جنازة فقال: ما منكم من 
أحد إلا 00 فقالوا: 
يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ متأم من 


طريقة أصحاب الرسول ۳ 


a و‎ 


عى انق © وَصَدَّقَ إلى إلى قوله «اإسترى. رواه البخاري 
وا 

وعن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صَيَِلنَهَيِوسَلَمَ قال : 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة» وقال: اقرءوا فلا نق هم بوم الْقَيْمَةٍ مو وا4 . رواه البخاري 
او 

وقال سهل بن سعد الساعتدئ شهدت هن 
رسول الله هوس مجلسا وصف فيه الجنة حتئ انتهى ثم 
قال صَِآَلنَهَْيَهوَسَلَ في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية باق 
جِنُويُهُم عن المضاجع ينغو رم حَوهًا وَطمَعًا وَمِمَا ررَفتهم يفون 
لا تَا تلم فس مآ فی لم من فة عن جر بمَا انوا يتملون» . 
وواه سام 

ا عن النبي صاه يوسا 
قال: إن الله خلق الخلق حتئ إذا فرغ من خلقهء قالت الرحم: 
هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم أما ترضين أن أصل 
من وصضلك: وأقطع من قطعك؟ قالك: بل با ونه قال: فهو 
نك قال وسول الل و فاقرءوا إن شئتم هل عَسَسُمَ 
إن ويم أن يدوأ فى الأرض وَتَْظِعوًا ارام . رواه البخاري 


2 تقريب الأصول إلى 
56 0 


ومسلم. هذا من بيان رسول الله للقرآن» يتلو عليهم آيات الله 
ويعلمهم الكتاب . 

وعن أبي هريرة أن النبي صَيَتَدعَيهوَسلََ قال: ما من مؤمن إلا 
وأنا أولل به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شت شئتم انی 5 ممن 
من اسم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرئه عصبته من كانواء 
ومن ترك ذبنا أو ضياعا نليانتي فأنا مولاه. اه رواه البخاري 
ومسليه 

وقال. أنى هرورة قال وسل ال 0 تقال الله أعدذك 
لاي الهالحين ها لاغين رات رلا أذن سيعة: ولا شر 
علئ قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم فلا َعم تفس مآ TT‏ 
َعَينِ. رواه البخاري ومسلم. ب مسلم قال: مصداق ذلك في 
كتاب الله الا لم قش تا أ خْنَ لم من فَرَهَ عن جر يما كانوأ 
يَحَمَلونَ 44 . اه ورواه مسلم عن المغيرة بن شعبة نحوه. 

وعن أبي هريرة تة عن النبي اهيوسا قال: إن في 
الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» واقرءوا إن شئتم 
مَووظلٍ مدو . رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَََّلنََْنَهوَسَلهَ : إن موضع 
سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها. اقرءوا إن a‏ 


کک -ے و 


قن كن الاق تاتيل 3 E‏ 4 نيا إلا متلع 


ألْغرُور * . رواه الترمذي وصححه. 


طريقة أصحاب الرسول ا 


وعن مخارق بن سليم أن عبد الله بن مسعود كان يقول: إذا 
حدثتکم بحديث أتيتكم بتصديق ذلك من كتاب اللهء إن العبد 
المسلم إذا قال: الحمد لله» وسبحان اللهء ولا إله إلا الله 
والله أكبرء وتبارك الله قبض عليهن ملك». فجعلهن تحت جناحه» 
ثم صعد بهن» فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا 
e‏ سه 7 
الطبراني 

وعنه قال عبد الله: إذا حدئتكم بحديث أنبأتكم ضاق 
ذلك» إن العبد المسلم إذا مات أجلس في قبره» فيقال له: من 
E‏ فيقول: ربي الله وديني 


الإسلام» ونبيي محمد صا a‏ د فيوسع له في قبره» ويفرج له 
فيه» ثم قرأ عبد الله ميت اله ات اا اقول الات ف 


i GEE‏ ا لين . رواه الطبراني 
والحاكم و صححه والذهبي . 

وعنه قال: لما أسرئ ليلة أسري بالنبي صَيَّلنَةءَلِتَهِوَسََمَ لقي 
إبراهيم وموسئ وعيسئ فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه 
عنها فلم يكن عنده منها علم ثم موسئ فلم يكن عنده منها علم 
فتراجعوا الحديث إلى عيسى فقال عيسى: عهد الله إلي فيما دون 
وجبتها فلا نعلمها قال: فذكر من خروج الدجال فأهبط فأقتله 


ا ككلم تقريب الأصول إلى 


ويرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج وماجوج وهم من كل 
حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا يمرون بشيء إلا 
أفسدوه فيجأرون إلى الله فيدعون الله فيميتهم فتجأر الأرض 
إلى الله مِن ريحهم ويجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء 
فيحمل أجسامهم فيقذفها في البحر ثم ينسف الجبال وتمد الأرض 
مد الأديم فعهد الله إلي إذا كان ذلك فإن الساعة من الناس 
كالحامل المتم لا يدري أهلها مت تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا . 

قال عبد الله بن مسعود: فوجدت تصديق ذلك في كتاب 


ع ي ِء ور و رو 


الله عم : عات إا فف يأجوج ومأجوح وهم ٿن ڪل حَدَبٍ 
لوت ل( واقرب الود لح . رواه الحاكم وصححه 
والذهبي . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: اعتبروا 
المنافقين بثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد آخلف» وإذا عاهد 
غدرء وأنزل الله تصديق ذلك في كتابه «إوَيهم من علد أله لَيِتٌ 
ءاتلا .من فَضَلِدِ #6 إلى آخر الآية. صحيحء رواه الطبراني وغيره. 

وعن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن 
عبيك الرخمن أ آنا حريرة قال سمعك رسول اتلدض و 
يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وخده بخمس. وعشرين 
جزءاء وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم 
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يقول أبو هريرة فاقرءوا إن شئتم لن قران لمر كانت مشود . 
رواه البخاري ومسلم. 

وعن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال قال 
رسول الله صِآَتَهعلِوسَلْ: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مریم .كما عمدلا فيكسر الصليب» ويك الختريي» وبضع 
الجزية» ويفيض المال حا لأيقيله E‏ خث تكون السجدة 
الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن 
شئتم «وإن من اَهَل الكتب إلا لوم بو قبل موت ووم الْقِيكمَةٍ يكون 
عم سيدا . اه ورواه مسلم. 

وعن أبي هريرة قال قال النبي َزَلنعَيَِوَسَهَ: ليس المسكين 
الذى كودة التمرة والتمرقاذ نولا اللا ول اللقمعاة. الما السكية 
الذي يتعفف. واقرءوا إن شئتم يعني قوله «لا علوت آلتاسک 
لكا > . رواه البخاري ومسلم. 

وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صاه يوسا 
قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد» فيستهل 
ضارعا من مس القيطان اباب إلا مر ايها ثم يقول 
أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم وإ يدها يلك وَدُرَيَتَهَا ين ال 
ليو . رواه البخاري ومسلم. 

وحدث أبو سعيد الخدري بحديث الشفاعة وفيه: .. حت 


يمر آخرهم يسحب سحباء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد 
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تبين لكم من المؤمن يومكل للجبار؛ وإذا رأوا أنهم قد نجوا في 
إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معنا. فيقول الله تعالل: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار 
فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيهء 
فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. 
فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرءوا 
من ان ره وَإن تك حَسَكَةٌ يُصَعِمُهَا»ه. وذكر الحديث. 
رواه البخاري ومسلم. 

وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول قال 
رسول الله ف 6 عا عن مولود إلا يولك على القطرة فأبواة 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم 
فِطَرَتَ آله أل فطر الاس علا لا بَديلَ لحن لهم الآية. رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من 
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا سيحشر يوم القيامة» ثم 
يقتص لبعضها من بعض» حتى يقتص للجماء من ذات القرن ثم 
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يقول لها: كوني تراباء فعند ذلك يقول الكافر يكت كت ربا 
وإن شئتم فاقرءوا وما من دابَةٍ ب في الْأَرَضٍِ ولا طير يَطِيرٌ ماحد . | 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

وقال همام وطاووس عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم القيامة 
جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم 
يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. قال 
فيقولون: كيف ولم يأتنا رسول؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت 
عليهم بردا وسلاما ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. 
قال ثم قال أب خرهرة اقرؤوا إن شعت ونا كا كزين عل كه 
رسوا . اه صحیح» رواه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما. 

وعن شرحبيل بن السمط قال: طال رباطنا 0 
حصن بأرض الروم» فمر بي سلمان يعني الفارسي فقال: 
سمعت رسول الله يقول: من مات مرابطا 0 
ذلك الأجر وأجرئ عليه الرزق وأمن من الفتانين. واقرءوا إن 
شتتم «والرّيت اروا في سيل أله فم في اوا أو اا عر 


درو +ع 
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ey‏ وة وو أله لكي ي4 اوا این 
وعن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال 

رسول الله َبَتَك وسار : إن الله يقبل الصدقة ونا دعا بيميئله 


o 


فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل 
568 وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ار سل أن ان هد 
قبل الوه عن عادو وَيَْدُ اصَّدَفَتِ» و«ينكقُ لله ابا وير 
لصَدَقَتِ». رواه الترمذي وصححه. 

وعن أبي عثمان أن أبا هريرة كان في سفرء فلما نزلوا 
ووضعت السفرة بعثوا إليه وهو يصلي» فقال: إني صائم» فلما 
كادوا أن يفرغواء جاء فجعل يأكلء فنظر القوم إلى رسولهمء 
فقال: ما تنظرون إلي قد والله أخبرني أنه صائم» فقال أبو هريرة: 
صدق سمعت رسول الله صَيَّلنَةءَلَتَهِوسَلَمَ يقول: من صام ثلاثة أيام 
من كل شهر فقد صام الشهر كله. وقد صمت ثلاثة أيام من كل 
شهرء وإني الشهر كله صائم» ووجدت تصديق ذلك في كتاب الله 
جل وعلا ومن جاه بالستة لَك عر الها 4 . رواه أحمد والنسائي 
وابن حبان في صحيحه. 

وعن يزيد ين عبد الله ين الشخشير قال: قال لي أبو عبد الله 
مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» أحسبه 
قال فلقيته» فقلت: كنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك: فلقد 
ك هاعد فلع كان بيلهني عدك انك خرصي أن 
رسول الله هرسار كان يحدثكم أن الله تبارك وتعال يحب 
ثلاثة ويبغض ثلاثة» قال: أجل» فلا أخالني أكذب على خليلي» 
أجل فلا أخالني أكذب على خليلي» أجل فلا أخالني أكذب على 
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خليلي» قال: قلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال: 
رجل غزا في سبيل الله محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقاتل» قال: 
االكر ووه ل E‏ ل 
OTE E‏ ات تيه NE‏ 
قلت: ومن؟ قال: ورجل له جار سوء يؤذيه فيصبر علي آذاه 
و د 0 قال: وقلت: ومن؟ قال: 
ورجل كان في قوم فأدلجوا حتئ إذا كانوا ذ في آخر الليل شق 
عليهم الكلال والنعاس فنزلوا فضربوا برءوسهم 2 وقام فتطهر 
فصل رهبة لله ورغبة فيما عنده. قال: قلت: فمن الثلاثة الذين 
يبغضهم الله؟ قال: المختال الفخور وأنتم تجدونه عندكم يعني في 
كتاب الله لن آله لا میب من ڪان متا فَخُورَا4 قلت: ومن؟ 
قال: البخيل المنان» قلت: ومن؟ قال: التاجر الحلاف أو البياع 
الحلاف» قال يزيد: فما أدري أيهما قال؟ قلت: يا أبا ذر ما 
المال؟ قال: ما أصبح لا أمسئء وما أمسئ لا أصبحء 
قلكة يا أباذن ما الك و اراتك ريش ؟ فال واللة لذ امت 
بهم عل دين» ولا أسألهم دنيا حتئ ألحق بالله ورسوله» والله لا 
استعنت بهم على دين ولا أسألهم دنيا حت ألحق بالله ورسوله. 
صحيح» رواه اوا حاتم والبزار وغيرهما. 

وعن ابن عباس قال: إذا حدثتكم عن :رسول. الله عر اعيو 
حديثا فلم تجدوا تصديقه في القرآن ولم يكن حسنا في أخلاق 
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الرجال فأنا من الكاذبين. اه حسن صحيح» رواه عبد الرزاق» في 
أمالي الصفار عن الرمادي عنه. ورواه الهروي في ذم الكلام. 

وعن أبي رزين قال: خاصم نافع بن الأزرق ابنّ عباس 
فقال: هل تجد الصلوات الخمسٌ في القرآن؟ فقال: نعم. ثم قرأ 
علب ا سيد المغرب والفجر 
ليشي العصر «رَدتَ تظهرود4 الظهر قال «#رَيِنْ َد صَك 
لِْسَآءِ) . رواه عبد الرزاق والطبراني وصححه الحاكم والذهبي. 
ومثل هذا عن ابن عباس يكثر. 

وكذلك كان التابعون بعدهم. فعن أيوب عن سعيد بن جبير 
قال: ما بلغني حديث عن رسول الله ةيوسم عل وجهه إلا 
وجدت مصداقه في كتاب الله عَرَجَلَ حتئ بلغني أنه قال : لا يسمع 
ہی أحد من هله الآمة ۷ يهودي ولا نصراني ثم لم يؤسن ينا 
أرسلت به إلا دخل الدار. قال سعيد: فقلت: أبن هذا في كتاب 
الله؟ حت أتيت على هذه الآية چوس فر به من ازاب فار 
20 قال: من أهل الملل كلها. صحيح» رواه ابن أبي حاتم 
وأبو إسماعيل الهروي. ورواه الحاكم عن ابن عباس» وصححه 
والذهبي» والصواب عن سعيد قوله. 

قن سيد بن أ بي هلال عن زيد بن أسلم أنه بلغه أن 
النبي عيباسا قال: إن العبد إذا أسلم كتب له بكل حسنة كان 


زلفها حسنة وغفر له كل سيئة زلفهاء فما عمل بعد ذلك من حسنة 
كتب له بها عشر أمثالهاء وما عمل من سيئة كتب عليه سيئة مثلها . 
كال سعيد: سالك زی بن أسلم: هل تعرفه في القرآن؟ فقال: 
نعم» يقول الله حى إِذا بل أَسْدَه ويلم أربت سَنَهٌ قال رب أَوْرْعََ أن 
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2 اد ووي ر یمر ۲ ج ر کی اا و رھ و > > 
أشكر يعمتك الق أََمَتَ عل وع «لدىَ وأن أعمل صلخا رضله وَأصَلِحَ 


هدهل ت وو س ت و € م د مض له یو و 
لی ف ري ني ت ليک إن مِنَ لمان © وليك لزب نبل عَم 


تنخ 8 عذا إتقوة قن Guid TO‏ 
SAN ES OE‏ ين إل يلاك حب 
رواه ابن وهب بسند صحيح في التفسير من جامعه. 

وعن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن دراة عن حمران 
مول عثمان قال: مررت على عثمان بفخارة من ماء فدعا فتوضاً 
فأحسن الوضوء ثم قال: لو لم أسمعه من رسول الله متسل 
غير مر او رین او للاك مراف ما كب رلتكموه سمت 
رسول الله صََزَََهعََِْوسَهَمَ يقول: ما توضأ عبد فأسبغ الوضوء ثم قام 
إل الصلاة فصلاها إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرئ. قال 
محمد بن كعب: وكنت إذا سمعت حديثا من رجل من أصحاب 
رسول الله صَََِّتَهعلِوَسَمَ التمسته في القرآنء فالتمست هذا في 
القرآن فوجدته إا سخا ك ا سيا © لعف ك اله ما تمذم من 
َك وما َر بيذ نه يك فقلت: إن الله لم يتم نعمته على 


6 ا 
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نبيه حت غفر له ذنوبه ثم قرأت في سورة المائدة يتام الت 
py‏ ل اللو مأَعْسِلُوا خوك إلى قوله ولي 
ِعْمَتَهُ یک كَلَكُمْ نرت فعلمت أن الله لم يتم عليكم 
ایا نع فتكي اه رواه ابن وهب والبيهقي في الشعب 
وسنده صحيح إلى القرظي ريَمَهُألنَهُ. وفي'الياب الا 
والتعليم» ا في صدورهم» وروايتها بالمعن تسعهم » والكتاتب 
الذي يدرس هو كتاب الله تعالى . 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلئ كان عبد الله بن مسعود إذا 
رواه أبو عبيد. 

وقال إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس السكوني قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن من أشراط الساعة 
أن يبسط القول ويخزن الفعل» وإن من أشراط الساعة أن ترفع 
الأشرار وتوضع الأخيارء وإن من أشراط الساعة أن تقرأً المثناة 
على وؤوسن. الملا لا تخير. فيل وما المثناة؟ فقال: ها استكتب 
من غير کتاب الله:. قل : يا أيا غبد الرحمن» وكيف بما جاء هن 
حديث رسول: الله : فقال : ها اوه عه امول 
عل نفسه ودينه فاعقلوه»› وعليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم 


متريفة اعبيحات اون e‏ | 


فإنكم عنه تسألون» وبه تجزون» وكفل به واعظا لمن كان يعقل”''. اه 

فلا يبلغ الرجل أن يكون عالما فقيهاء حت يبصر السنة في 
القران» قيثير الأصل من الببان»: فعكك: على كاب الله 4 وهو 
كتاب جاهز لدرس التوحيد والفقه والأصول .. بالسنن الماضية 
يشرحه» كذلك سنة من سلف وََلَيَدَعَن. كفاهم كتاب الله كما 
أنزله الله . 

قال مسروق بن عبد الرحمن: ما تسأل أصحاب محمد عن 
شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه. اه صحيح› 
رواه أبو خيثمة وأبو عبيد. فمن أراد أن يفتح له فهم في القرآن 
صحيحٌ فالآثار بابه. وهذه سبيل الاستغناء بالقرآن في تحصيل 
العلم والإيمان. 

إذا عرفت غذا» ا ا والسنة في 
منهاج الاستدلال مضمنة في كتاب الله» من : تتبع السنن وراقب 
الأمر العتيق | کرک ایا عن اكاب الله 122 . وال العو فيق 


)١(‏ صحيح رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ثم قال: المثناة أراه يعني كتب 
أهل الكتابين التوراة والإنجيل. اه وهذا إنما هو تفسير بالمثال 
لا الحصرء فالسياق دال على أنه أعم من ذلك. وجاء الخبر أن هذه الآمة 
ستأخذ أخذ القرون قبلها. 

(0) قال الشاطبي في المسألة السادسة من كليات الأدلة من الموافقات: لا بد 
في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها 
فى القرآن .. وانظر المسألة الثالثة والرابعة من مباحث السنة منه. وانظر 
الفقرة 807 من رسالة الشافعي وََهآللَهُ. 
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| ل ف هان تک رن ظ 

واعلم رحمك الله أن القرآن نزل بلسان العرب» ومن لسانهم 
أن تأتي القصيدة أو الخطبة مشتملة على مواضيع شت» يستحسنون 
ذلك» ويذمون ما يسميه المتأخرون وحدة الموضوع أن تلتزم» 
بل ذلك لسان الروم» وهذا لسان عربي مبين. فتجد العربي يستهل 
قصيدته بذكر الأطلال أو الخمرء ثم يمدح نفسهء ويتوعد 
عدوا .. ويذكر حِكمًا ... في مواضيع شتل. 

فنزل القرآن على هذا النحو بأحكام متفرقات مخللة بالقصص 
والمواعظ وا وخ .ب : تمن البو فى هر ا فكلت قن 
التَمّسَ وحدة الموضوع في كل سورة» والتعمقٌ في طلب تناسب 
الآ الور 

قال الشوكاني في فتح القدير تحت الآية الأريعين فخ سورة 
البقرة : 

غلم أن َير مِنَ الْمُمَسَرِينَ جَاءُوا بعلم مكلف وَحَاضوا 
في بحر لَمْ يُكُلّقُوا وتاحتته RN‏ أوْقَانَهُمْ فِي كَنْ لا يَعُود 
َلَيْهِمْ ايدو بل أَؤْقعُوا نْفْسَهُمْ ذ في اتلم بتمخض الرّأي الْمَْهِيَ 
عَنْهُ في الْأمُورٍ ا بکتاب الله سيان » وَذْلكَ نهم أَرَادُوَا أن 
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يَذْكُرُوا النكافية وق e‏ َة المَسْرُودَة عَلَى هَذَا آل تسب 

الْمَؤْجُودٍ في المصاحف› فجاووا بتَكَلْمَاتِ وَتَعَسْفَاتٍ بَا مه 
الإنصَافُء وا کلام ال فضلا عن كلام الزفيه سان 
حى أَفَردُوا ذَلِكَ بِالتَضْدِيفِء وَجَعَلُوهُ المقصد الْأَهَمّ مِنّ التَأَلِيف 
كما فَعَلَهُ الْبِقَاعِنُ في تفسيره وَمَنْ تَقَدَّمَهُ حَسْبَمَا ذَكَرَ فِي حُظبَي 
وان هَذَا لَمِنْ أَعْجَبٍ ما يَسْمَعْهُ مَنْ يعرف أن هَذَا الْقُرْآنَ ما زَالَ 
ينزل مُمُرَّقَا قا على حَسّبٍ الحوادث الف وله مد نزول الوحي 
E‏ اعيو إلى أن قَبَضّهُ الله عمجل إليه» وکل 
اقل مَضْلًا عَنْ عَالِم لا يسك شك أن كدو اوت( د 0 
القَرَآن E‏ باغتبّار تَفْسِهَاء > بل 5 د کون ا 

گان لالا وتخليل مر كَانَ حراماء وإثبات أمر لشخص ينَاقض 
تك نه كر رار كود الْكَلَامُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَثَارَةٌ 


مَعّ الْكَافِرِينَ وَتَارَةَ مَعَ مَنْ مَضَىْء وََارَةَ مَعَ مَنْ حَضَرَ وَحِينًا في 


\e 


عِبَادَةٍ يتا في مُعَامَلَقَ ووا في ترْغِیب» ووا في تَرهِيب» 
وَآوِنَة في بِشَارَةٍ وَآوِنَة في ا ورا في أمر ناء وَطْوْرًَا في 
أمر آخرّقء وَمَوَةَ في تکالیف ية » وَمَوَةَ في الا مَاضِيَةٌ. وَِذَا 
کال شات الول مُخْتَلِمَةَ هَذَا الاختلاف» وَمُتَبَاِينَة هذا الاب 

الي لا يتَبَسَّرُ مَعَهُ الائتلاف» فَالْفَرَآنْ التازل فِيهًا هُوّ بِاغتِبَارِهِ نفسه 
مخكلتث كاخجلافهاء E E A RCE‏ 20 ةالص 


ولوق را قاف رالتان وَالْمَلّاح والحادي» وَل هَذَا ر مِنْ فتح 
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أبْوَابٍ السك وََوْسِيع دَائِرَةِ الرَيْبِ عَلّى مَنْ فِي قَلَِِ مَرَضٌء أو گان 
0 ل ن قَِنهُ إِذَا وَجَدَ أهل العلم يَتَكَلَّمُونَ 
في النَنَاسْبٍ بَيْنَ ججمِيع آي الْقرْآنِ وَيفْرِدُونَ ذَلِكَ بالتَضْيِيفٍ. تَقَوَرَ 
غقده أن هذا أمر لا بد منة» .وآن لا يحون الفران يَلِيعًا مُتجرًا | ! 
إِذَا E‏ جه الْمُقْنَضِي O e‏ الموج لِلارْتبَاطء 
م ف ن في 
ذلك 00 وَتَعَسُّهَا بنا الْقَدَحَ فِي قَلْبهِ مَا عنه 


في عَافِيَةِ وَسَلامَة» هَذَا عَلَىْ فَرْضٍ ل 
هَذَا التَّرْتِيبٍ الْكايِن فِي الْمْصْحَفٍ فَكَيْفَ وَكُل مَنْ لَهُ أذنّ علم 
بالكتاب» وأيسر حَظ مِنْ مَعْرِقَتِهِ يَعْلمُ عِلْمّا يَقَئَا أنه لَمْ يَكنْ 
کله ر ك نے هذا وإن له يكن ينا ك فيه آهل العام 
رَجَعّ إن كلام أهل العلم الْعَارِفِينَ بأسباب النْرُولٍِء الْمُطَلِعِينَ عَلَى 
اوت الف انه ينْمَلِحُ صَدْرُة وَيَرُولُ عَنْهَ الرَّيْبُء بالنّظر في 
سُورَةٍ مِنَ السُوّر الْمُتَوَسّطقٍ > فَضَلًّا عَن المُطوَلَةٍ EE‏ 
يَجِدُمَا مُشْتَمِلَةَ عَلَى آيَاتِ نَرَلْتْ في حَوَادِتٌ مُخْتَلِمَقٍ وَأَوْقَاتِ 
اة لا مُطَابَقَةَ بَيْنَ أَسْبَابهَا وَمَا نَل فِيهًا ذ في اریت تل يكف 


الْمْقَصَرَ أن يَعْلَمَ أن أ 


ا 


ذ أو كا E‏ نت تيك اق 436 وبعده 
«إتكا تنك ام ريل وَيَنْظرُ أين مَوْضِعْ هَذِهِ الآيَاتٍ وَالسُوَرٍ 
في اليب لْمُصْحَفٍ؟ وَإِذَا كان الْأَمْرُ مَكَذَاء فأيّ معنى لطلب 
المئاسب : سب بَيْنَ آيَاتِ نَعْلَّمْ فَظعًا أنه قَدْ تَقَدَّمَ في ترتيب المصحف ما 
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ور ع ر م 


OTE Na‏ مقا فان هذا عمل 
لا يَرْجِعْ إن ر رول لرن بَل إلى مَا وَقَعَ مِنَ الترتيب عند 
ا تضذئ لذلك ي الصَّحَابَةَء وَمَا e‏ 
وَأَندل مره زا فا ل هو عِنْدَ مَنْ يمهم ما حون ا كان 
ا وَإِنْمَاقٍِ e‏ 
عِلِهِ ولا عَلَى مَنْ يَقِفْ عَلَيْهِ مِنَ النّاسِ» وَأَنْتَ تَعْلَمُ أنه لو تَصَدَّ 
ل و 
سانل وَإِنْمَاءايدء أو ليل ما قاله شَاعِرٌ من الشعراء من الْقَصَائِدٍ 
القن لكوت ا ا ا 
وغير ذَلِكَ مِنَ الأنواع الْمْتَخَالِمَةِ» فَعَمَدَ هَذَا الْمْتَصَدَّي إِلَى دَلِكَ 
الْمَجْمُوع قنَاسَب بَيْنَ فمَِهِ وَمَقَاطعِو َم تَكَلّف تَكَلْقَا آحَرَ قنَاسَبَ 
اک الى کا :فى الجكاد ران الى حنطها فى اله 
واكاك الْبِي حَطَبًَا في النكاح وو لك و اسب بير بين الإِنْشَاءِ 
الكائِن فِي العَرَاءِ والإنشاء الاين في الْهَمَاء وَمَا يُشَابَهُ له لع 
هَذَا الْمُنَصَدَّي لمثل هَذَا مُصَابًا في عَقْلِوء مُتَلَاعِبًا بِأَوْقَاتِهء عابنا 
بعْمْرِه الَّذِي هُوَ رَأْمنُ مَالِهِ ودا د بهذ الْمَنْزِلَهَ وَمُوَ 
ركو الأَحَمُوئَةٍ في كلام البشرة فك نوراه ه کون في كلام الله 
ساره الَنِي عجرت تلاغثة ثلقاء الْعَرّب» انكمت فَصَاحَتْهُ 
لخ عد نان شملا ََدْ عَلِمَ كل مُقَصَرٍ وَكَامِلٍ أن الله 
سْبْحَائَهُ وَصَف هَذَا الْقَرْآنَ أنه عَرَبِنُ» وَأَنْرَلَهُ بلَعَةٍ ا 


ا 
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e‏ َجَرَئْ بد مَحارِيَهُمْ في الجظاب. و 

عَلِمْنَا أَنَّ حَطِيبَهُمْ گان يَقُومُ الْمَمَامَ الْوَاحِدَ فَيََتِي بِمُنُونٍ مُتَحَالَِةٍ 
رائ مَُبَايئَةٍ فصلا عَن الْمَقَامَيْنَء فَضْلًّا عَن الْمَقَامَاتِء فَضُلًَا 
عَنْ جَمِيع ما قَالَهُ مَا دَامَ حَيّاء وَكَذَلِكَ شَاعِرُهُمْ. وَلْتَكْتَفٍ بهذا 
ل الشييدة الى :1117 فى ساضانها عر يق النخترية : 


ر و 


َإنْمَا ذَكَرْنَا هَذَا البحث فِي هَذَا الْمَوْطِنِ لن الْكَلَامَ هتا قَدِ انتَقَلَ 
مَعّ بَنِي إِسْرَائِيلَ يكذ أن كان تله مَعَ أبي الْبَسَّرِ آَم يالل َِذَا 
Ey‏ اف اا ا لا ل a‏ 
المقصود من كلامه. ةلله . 

واستمع إلى نبي الله في حجة الوداع قال فيها: إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 
ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة 
بن الحارث كان مسترضعا في بتي سعد فقتلته هذيل. :وربا 
الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب 
فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنه نمع تسألون عت فما انعم 
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قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم 
اشهد. اه رواه مسلم وغيره. 

وفيه عن عمر بن الخطاب أنه خطب يوم الجمعة فذكر 
نبي الله ةوسا وذكر ايوايكي ذال اتن EC‏ 
نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي. وإن أقواما 
يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته 
ولا الذي بعث به نبيه صَيَِنَهُ 2 فإن عجل ب بى أمر فالخلافة 
شورق بن عؤلاء الستة الذين توفي رسول الله عا تيو وهو 
عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا 
ضربتهم بيدي هذه على الإسلام» فإن فعلوا ذلك فأولئك 
أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي 
من الكلالة» ما راجعت رسول الله ةيسام في شيء ما 
راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتئ 
طعن بإصبعه في صدري فقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي 
في آخر سورة النساء. وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها 
فق .يقرأ القران ومن لا يقرأ الفتران:. ثم قال الله انى اشتهدك 
على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا 
الناس دينهم وسنة نبيهم صَِإَِعَلِوسَامَ ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا 
لی ها أشكل عليه شن أمزهم. تم إنكم أيها الئاس تأكلون 


۲ ار‎ dt 
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شبحرتية لا أراقها إلا خبيثتين هذا البصل والثوم؛ لقد رأيت 
رسول الله ع2 اا إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد 
أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهما فليمتهما طبخا. | 

هكذا سائر خطب نبي الله وأصحابه» جارية على لسان 
العرب. 

فينبغي أن تأخذ العلم هذا المأخذء تتَبّع القرآن كما أنزل» 
لا تبغي به عوجا . 

روئ أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء أن رجلا قال 
لأبي الدرداء: إن إخوانك من أهل الكوفة» من أهل الذكرء 
يقرئونك السلام. فقال: وعليهم السلام» ومرهم فليعطوا القرآن 

مهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويجنبهم الجور 

0 اه مرسل جيدء رواه بن أي شية الاي واخبرعتما . 

فلا تتصرفن في القرآن» وتقول: ينبغى أن يدرس العلم بهذا 
الستن أو ذاك» كيبيك ها ركا بة ا الأولون» لم يكن لهم 
كتاب غير كتاب الله تعالئ» يفسرونه بالسنن. 

أما من أخذ أخذ الروم» واستحسن ما في تآليفهم ودساتيرهم 
يستحسنون» من مقدمات وأبواب وفصول .. لن يجد في قلبه 
تعظيما لال القران» الما ياأخذة عل إغماض»: لذلك تكلهوا 
البحث»عن الا سا 
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عبد إلا أخرج أحدهما الآخرء ولا يتم للعبد حَمْدَهُ لله تعالى وهو 
غلل بده قال ربنا سحا و10 ل اليه الل عق عير ت 


شك الول لشيس كعاب E Nac‏ 


ENN ¥ 2 


REME CD :نت‎ TE عوك 03 لا‎ 


2 


يد فتضمن القرآن الحكمةً والحمد» بل افتتح كتابه بالحمد 
فقال «الْحَمَدُ لله رب العلليرت4 ومن لم يحمد تأليف القرآن 
فما حيد ربه ولا كتابه» ولم ير الحكمة في تأليفه» ورأئ جودة 
التأليف والحكمة في سنة الروم .. لذلك سموا فلسفة اليونان 
حكمة» وأرسطو المعلمَ الأول .. والعافية في الهدي العتيق. 

قال عبد الله بن مسعود: من أحب أن يعلم أنه يحب الله 
ورسولهء فلينظر فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله 
ورسوله دوسا . اه صحيح» رواه الطبراني وغيره. 

قال الله تعال ووم بعص ع الظالم عل بي يذل كن لوث 
الول سيلا 9© بلق تی لز أ يِذ تنا غيلة 3 د ال 
ڪي الزْكْر يڌ إذ جي ڪات القّيْطَّنُ لاسن سدوا 9 ويل 
ا نيه 1 ا كين ا جردا € دك _ 14 


چ و كه دور e‏ 2 و 
نئ عدوا من المجرمين ولو رلک هادِيًا © 17 لذن کقروا 


ك س2 رر ص < وا د رع وعد الع لاي 
ولا رل عله لقان حا ولحِدَة ااي نيت بد ٤‏ ورتلته 
oH‏ خب این قري ر ا 

مَل 
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الذكر عن القرآن» ورتلناه فسرناه وبيناه تسنیا و اة تاليف وکل 


من استدبر القرآن لكتب يستحسن تدريس العلم منهاء فله نصيب 
من هذه الآية» نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 


0000 
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فصل في سياق أصول الفقه من كتاب الله 

إذ قد علمت أن نظم القرآن عربي» فكذلك كانت مسائل 
الأصول فيه على هذه السّنّة. وهي أجود شيء» وأنفعها لفطرة 
ابن آدم» إذ قد تخللت الآياتٌ الجوامعٌ بالذكر والمواعظ الحسان» 


فيجمع العبد خير العلم والإيمان» غير ذي عوج ولا يُبس. فأين 
منه التصانيف التي جردت المسائل الأصولية عن غاياتها 
ومتافعها : 

- قال الله سبحانه ولد ليل وب الْعَلِنَ (7©) نر بد اروم 
قن @ قَبْكَ یک بن اليد © يان ع وي 

هذه الآية أصل من أصول الفقه» مع نظائرها الدالة على أن 
القرآن عربي جوامع شافية كافية» تَدَرَس بالسنن. 

فمن مسائلها أن القرآن نزل على نظم العرب لا تلتزم بوحدة 
الموضوعء وقد تقدم ذكره. 

ومنها أنهم كانوا يعتنون بالمعن في كلامهم أكثر من عنايتهم 
باللفظ. لذلك كانوا يسوغون الرواية بالمعنئ» فتجد هذا في 


را الس تقريب الأصول إلى 


قصائدهم را وای لبيك ا ا و 
فنزل القرآن علئ هذا الست عل سبعة أحرف» وفي الحرف 


ر 


الواحد تأتي القصة الواحدة بكلمات مختلفة» لما 3 سل کا 


جا اندها دا هى > كله كررهه بعجل حت بعجل سحو 
ونظائر ذلك. لذلك جرت السنة بالرواية بالمعنى لحديث 


NT 
ومنها أن القرآن خاطبهم بما يعرفون» فإن اللسان يتضمن‎ 
المعارف وما شابههاء ألا ترئ أن الله تعاليل يقول اوا ا‎ 
لم نَا ا طلا وسل لكر ين الجبَالٍ أَحَنََا»4 لان‎ 
العرب كانوا يحبون الظل لغلبة الحر على بلادهم» حتئ‎ 
شوقهم الله تعالئ إلى ظل ممدود 8اوَنْدَجِلُهُمَ ِل غليلا»» ولو نزل‎ 


)١(‏ جاء في همزية حسان بن ثابت المشهورة: عدمنا خيلنا إن لم تروهاء 
وتروی ثكلت بنيتي إن لم تروها. وقال: لجلاد يوم» وروي لضراب يوم. 
رواه مسلم وغيره. وذكر المفضل الضبي عن المرقش الأكبر قوله: 
ومَنْزِلٍ ضَنْكِ لا أَرِيدٌُ مَبِيكَهُ كأَنِي بو من شِدَةٍ الرَوْع آنِسُ. 
أنشده ابن الأعرابي: وموضع زبن لا أريد مبيته. رواه ابن جني في شواذ 
القراءات. وفيه قال بعض أصحاب ابن الأعرابي: أنشدتناه وموضع ضيق؟ 
فقال له ابن الأعرابى: سبحان الله» تصحبنا منذ كذا وكذا سنة ولا تدري 
ال تبن وضيق واحد؟ اه ويروئ لا أريد براحه. وتأمل هذا في المعلقات 
وزو كن E E a a‏ 
ذِي تَمَائِمَ مُخول. ويروى مُغْيّل. محول أتئ عليه الحول. ومغيّل من 
الغيلة . 
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بلسان الروم لأَكَدَ إن شاء الله ذكرٌ الدفء وما في معناهء لأنهم 
بأرض باردة يشتهون فيها الشمس. ومنه قوله تبارك اسمه سيل 
تَقبِحكم الْحَرَّ» ولم يذكر هنا وقايته من القرّء لأن قريشا كانوا 
أهل حر. وذكر القرآن الجبال وألوانها .. لأنهم كانوا أهل جبال 
شتكرون فيها ويضربون بها الأمثال ويرونها رواسي وأوتادا 
للأآأرض 

ومنه ذكر الخيام حر مَمْصُورتٌ فى الَا *#. وقوله اف ِدْرٍ 
تخضودر ل2 وطلح منضوبر ل وَل مَدُورِ# خاطبهم بما عهدوا من 
السدر والطلح والظلال .. ومنه قوله سبحانه «#وَجَعَلَ لک مّن جلو 
لتم يوا نوها يوم طنيكم وم اميم وَين أَصَوَافِهًا وَأَرْبَارِمًا 
وأشعارهاً أا ومسَسًا إل جين لأنهم كانوا أصحاب وبر وهو جلد 
الإبل وشعر وهو جلد المعز. ومنه قوله 8بَدِينَ وَحَمَدَهَ»# ولم يقل 
بنات» ولكن عاب قبلها على من كره الأنثئ لحال العرب مِن 
فرحهم بالبنين دون الإناث» حت كانوا يُرَفَىَ بعضهم بعضا بالبنين 
دون الإناث. ومنه أن العرب تحب البياض في النساء وتراه نصف 
الحسن كما يروئ عن عائشة» بخلاف ناس من أهل الآفاق يحبون 
السمرة» فنزل القرآن بذكر ذلك قال سبحانه في نساء الجنة وك 
ص كنوك في نظائرها. ومنه حُبَ العرب للحَوّرء والمرأة 


() قال زهير بن أبي. سلميل: 
ألا لا أرئ على الحَوّادث باقِيًا ولا خالِدًا إل الحبال الرواسِيًا. 


و 
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العيناء كبيرة العين» فذكر الله «الحور العين» في الجنة» بخلاف 
أمم أخرئ تحب زرقة العيون .. والقرآن ما تتبعته ألفيت هذه 
المعاني صادقة موتفقة. 

فمن عرف هذا علم الفائدة في ذكر الله تعالى الشعرى خاصة 

نك هو رَتُ التَّْرّ» وهو رب السماوات والأرض وما فيهن» 

ولكن خزاعة من العرب عبدتها خاصة. 

ومنه قوله افلا ينظرونَ إل الْبِلٍ حيْتَ خُلقَتَ» فذكر الإبل 
خاصة لقوم تعودوا على وصفها في أشعارهم والتأمل 8 
خلقتها .. وقد ذهبت العجمة بقوم ظنوا أن «التنصيص على الإبل 
خاصة لإعجاز فيه». والله المستعان. 

ولما كانت العرب في الحج إذا قضت مناسكها تجتمع قبل 
النفر تذكر أحسابها ويفخرون بآبائهم» نزل القرآن يذكرهم ظمَادًا 
يشم تيك ڪاڏڪروا لله ڏو “بم أو أكدّ ڪراي 
ومن الناس من أشكل عليه ذكر الآباءء وقال: إنما نذكر أبناءنا 
وأزواجنا .. ولكن للتخصيص سياق في ما عهدته العرب» كل 
ذلك من مقتضيات اللسان الذي ينبغي على من يتفقه في الدين أن 
وا : 


5 


ومنه في الحلال والحرام أن تعلم الفائدة من تحريم أشياء 
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لآن العرب كانت تتعاطئ ذلك ولا تحرمه» ولم يحرم عليهم لحم 
الكلاب ولحم البشر .. لأنهم كانوا يحرمونه ويكرهونه ليب 
ORES‏ ونم يته مله لأن 
النهي يكون عما يُفعل» ولكن أحالهم على معارفهم في جوامع 
الكلم ويل لَهْمُ الطَيبتِ ويرم َيه الْحََيتَ4 أي ما 
تستطيبه العرب وما تستخبثه.. ونه القران عن وأه البنات لأنهم 
كانوا يفعلونه» ولم ينههم عن وأد الأبناء أو قتل الآباء لآنهم ما 
كانوا يفعلونه» وكل ذلك حرام على من فعله. فما يَدَلت العرب 
من فطرتها ودين إبراهيم عَِلِتَوسَهْ نطق القرآن بما يقيمهم بالقسط› 
ومنه تحريمهم أشياء من الطيبات كالبحيرة والسائبة .. جاء البيان 
الصريح بأنه حلال. وقال إبراهيم النخعي: المشركون كانوا 
لا يأكلون من ذبائحهم» فرخص للمسلمين» فأكلوا منهاء فمن شاء 
أكل ومن شاء لم يأكل. اه رواه ابن جرير. فجاء الأمر بالأكل 
مدا طاخم اليا اقلق O‏ ومعداه أنه حك 
r‏ 

فمن أخذتِ العجمة من علمه شعبة أشكل عليه مجيء النص 
بتحريم أشياء دون أخرى مثلهاء وتحليل أشياء دون آخرى مثلهاء 
وهو كتاب قد فصل المحرمات وذ مک لک تا حي 42 . 
وقد ذكرت هذه القائدة في ما روي في لحم الضبع من كتاب 
الأطعمة. 
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وقد ذهب ناس إلى أن المرأة ليس عليها أن تخدم زوجهاء 
قالوا: لم يات النص بذلك.. وكيف يأمر القرآن العرب بشيء هي 
تفعله وتوجبه» وهو فيهم سنة جارية؟ بل هذا حجة على من جوّز 
قور م الغرب ).و E a‏ 
وَاَلْإِحْسَنِ»# وخدمتها زوجَها من العدل الذي كان في العرب 
لا تحتاج إلى أمر به أو نهي عن خلافه. 

فالعموم في كل حرف عام إنما يفهم بلسان العرب على هذه 
السبيل مثل لفظ «الطيبات» و«الخبائث». ما تفهمه العرب من 
العموم هو المراد. ولا يفتي إلا عربي أو من تعرب لسانه مثل 
سلمان الفارسي. ومن أدخل في العموم ما لا تعرفه العرب رد 
عليه قوله لأجل هذا الأصلء كقول من حرم خنزير البحر وتوهم 
أن لفظ الخنزير يشمله» وغفل عن أن العرب لا تسميه خنزيراء 
ولكن كل ما يخرج من البحر حوت في لسانها. راجعه في 
الفا 

وهذا الأصل ينقض بدعَ الباطنية وأهل الأهواء في تأويلهم. 
ومذاهبَ من قالوا «بالإعجاز العلمي» الذين فسروا القرآن بلسان 
الفسحريييية: كارك الى متت لقو e‏ 
ڪر ٺه . ال القرآن إلى لسان 0 
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ولكن يُدعَون إلى طاعة الله ورسوله. أما التدبر والتفقه فلمن حَذِقَ 
العرية, 

وإنما يصح ما يذكر في ما د e‏ 
العاويل الوسر سدق عكار معلوم المعنيل بل كَدَواْ بنا 
و ل 
النبي وأصحابه» وتأويله رؤيته زمانَ وقوعه. قال الله تعالى هَل 
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يَظرُونَ إلا ويام يوم ياق تأويله, امت قر مو كل 21 كاحت 
رسل ريا بلح . وهذا كما أخبر النبي صَِأَلنََْيَهَِسَلَهَ أن في أحد 
جناحي الذباب داء» فلما عاين التجريبيون ذلك» أتاهم تأويل ما 
كان معلوم المعنئ. 
وبهذا الأصل ينكشف إشكال من استعظم أن يوجد في القرآن 
حروف أصلها من العجم كالمشكاة والإستبرق .. إذا عرفنا معنئ 
اللسان وأن الغرض هو السياق والاستعمال وعرف التخاطب . 
لم يضرنا أن تكون حروف مما استعملته العرب أصلها من العجم» 
إذ هي عربية بالاستعمال. 
- وقال الله تعالئ هو E e‏ مهم شلوا 
م اينيد ورك ومهم الكتب وَلَقِْصَةَ وإن كوأ من بل نى صلل 
مين 9 وَدَاحَرنَ منم لما ما يلْحَمُوأ 0 57 لْعررٌ € 
مع نظائرها الدالة على أن الأمية من نعوت العرب الحميدة» 


EI 2‏ 0 4 
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وهي من صفات الشريعة المباركة» وليست أمة من الزمان في 
تاريخ الأمة. لذلك قال «واحنَ من فهو وصف دائم. 

والأمي الذي بقي على أصل فطرته» على ما ولدته أمه» ومن 
صفاته أنه لا يكتب ولا يحسب كما جاء في الصحيحين عن 
ابن عمر رفعه: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا 
وهكذا وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا 
وهكذا. يعني تمام ثلاثين. اه فقد يكتب الرجل ويحسب وهو 
أمي كما كان علماء الصحابة عمر وعلي وزيد بن ثابت 
وغيرهم .. والمعنى أننا لا اتاج فى .ذيدنا إليل ‏ كعاية نولا إل 
حساب» حت وإن كان منا من تعلم الكتاب والحساب. ابل هو 
مات ينث في دور اليرت أُوبوا الْهلرّم لذلك لم يكونوا بحاجة 
إلى تدوين العلم لما رزقهم الله من الحفظ مع الأمية» والمعونة 
على قدر المؤنة .. وهذا شيء لم يكن في أهل الكتاب من قبل» 
إنما يقرؤون كتبهم نظراء حتئ إذا طووها لم يعرفوا ما فيها. 
بخلاف هذه الأمة المباركة أناجيلهم في صدورهم» كما نب أهل 
الكتاب في أسفارهم خبرا عن أمة النبي الأمي ةيوسم . 

من فهم هذا أدرك أن الدين مكتمل دون كتابة المصحف 
ولا تدوين للسنة. ولما نزلت الوم َكلت لک دينك عرفوا 
صدقها. وإنما يفهم الكمال في الآية الأميون الذين لا يحتاجون 
إلى كتابة العلم. ومن تعلم على طريقة الروم بقي في نفسه شبهة. . 
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ومن الأمية نزول القرآن على سبعة أحرف على العرب الأميين 
ليسهل الحفظ والفهم والعمل. وفي الترمذي وصححه عن أ بن 
كعب قال: لقي رسول الله مَََِنََْيَهوسَلََ جبريل فقال: يا جبريل 
إلى يعقت إل أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام 
والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد إن القرآن 
أنزل عليل سبعة أحرف. اه 

ومن الأمية أن السنة في وقوت الصلوات معرفتها بالظلال 
والشمس .. بخلاف من تكلف حساب الفلك» حت خرج عن 
حجن الاه وله وا فا الف .ولس اك ولاف 
منا في شيء في علم ولا عمل. بل الدين يعمل به كل أمي . 

هذا الأصل معرفته تنفع في تمييز صحيح الفتاوئ مما دونهاء 
فقد غلط من ميز مسافة القصر في السفر بالمساحة» والعرب ما 
كانت تمسح الأرض» والميل عندها مذ البصر .. وقول من ميزها 
بعرف أهل البلد أصح . 

وفي سهو المصلي أقوال للناس» منها ما لا يجري على 
رص الآميةة كقول من قال سحوة السهو غلا ها جات نه 
الأخبار إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولا تشهد فيهما 
على حديث ابن بحينة» وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل 
التسليم على حديث أبي سعيد الخدري» وإذا سلج مق تن أ هن 
ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث أبي هريرة» وعمران بن 


e9 
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حصين» وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد 
التسليم على حديث ابن مسعود. وكل سهو يدخل عليه يسجدهما 
قبل التسليم» سوئ ما روي عن النبي صَزِْنَةعَلتهِوَََ مما ذكر. اه 
وهذا القول يعسر على أكثر الناس فهمه والعمل به في صلاتهم» 
كين والشريعة جاءت غلا عا يطيق الآميون» والتنهو ل تخلو مه 
صلاة عبد. ولم يثبت عن أصحاب محمد غير قولين» السهو كله 
بعد السلام وهذا قول أكثرهم» وهو الأشبه» وقول بأنه قبل 
السلام. وطريقة الصحابة جارية على هذا الأصل»› فمن اتبعهم 
كان عاملا بأصول الإسلام. 

- وقال الله تعالئ جده طتأَقِرْ مَجْهَكَ لرن حَنِياً يِطْرَتَ الله 
اڪ الاس ل مله 

الآية ونظائرها في القرآن والحديثء دالة على أن الدين هو 
الفطرة» فسننه جارية على الفطرة. ومن أسماء الله المؤمن» وهو 
الذي يصَدّق شريعته بما يخلق في الناس آل له لن رالا 
والشرع والقدر واحد . 

وذكر لابن مسعود أن يتداووا بالخمر فقال: إن الله َل لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. زواه أحمدك وغبرة. وقالتة عائشة 
أيضا. فما سن رسول الله من سنة إلا وهي من الفطرة لا يدفعها 
يول ذاهب. والشريعة و«الواقع» لا يختلفان. ومّن غيّر من 
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الشريعة شيئا تغيرت فطرته إلى سوءء لذلك تفسد أحوال الأمم 
بخروجهم عن منهاج النبوة . 

وهذا الأصل تحتاجه في أمورء منها أنه حجة في أن الدين 
سلنه وأحكامه لا تتتيرء فكما لا تبديل لخلق الله كذلك لأ يديل 
لكلمات الله» والدين صالح لكل زمان ومكان وأمة. ومن زعم في 
مسألة أن أحكام ال را بهذا الأصل» ثم سئل الحجة 
من كلام الله ومن السنة على الإذن في تغييره» بأن يعلق الحكم 
بوصف متغير كالعرف ونحوه. وقد كان الصحابة على الفطرة» قال 
ابن مسعود: إنكم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث 
لكمء فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. اه كتبته في 
المشخل. 

وليس من هذا الباب ما وقع في السنة من اختلاف الفتوى 
باختلاف مقتضيات الأحوال» فإن الشرع لم بات بالتسوية ب 
المتناقضين ولا بالتفريق بين المتمائلين. قال الله تعالى «إيضة ألتَيّ 
شا كام من لسا إن انهه الآبة. وهذا من الحكمة التي 
لالس ا 0 وَلدْكْمَة. وفي 

سنن ابي داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي ص ليوام عن 
المباشرة للصائم فرخص لهء وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي 


ا 


رخص له شيخ والذي نهاه شاب . اه صححه الألباني. وثبت مثل 
هذا عن ابن عمر وابن ¿ عباس ٠»‏ كتبته في الصوم . 
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وهذا الأصل يهدي من اختلاف الناس في مسائل كقول من 
رخص في حلق اللحية وهي من سنن الفطرة التي لا تبديل لها 
ومنها كراهة حلق الإبط» فإن النتف فطرة ابن آدم كان بأرض باردة 
أو حارة» ومن تعذر بالعسر غلطء فأين منه الختان؟ 

ومن مسائله أن الصواب في الصوم أن لكل مصر رؤيتهء 
إذ كان متعذرا قبل أزماننا هذه لتعذر الاتصال» ولما سهل معرفة 
أول رؤية تعذر اجتماع المسلمين على صوم واحد للفتنة .. فما 
لا يتحقق في الأرض لا يكون من الشرع مطلوبا. وهذا قول 
ابن عباس ولا يعلم له مخالف . 

ومنها أن التداوي بالحرام حرام. 

ومن مسائل هذا الأصل ما يدخل في مباحث الأمية» وقد 
تقدم طرف منهاء والقرآن متشابه مثاني» يشبه بعضه بعضا. وسيأتي 
لهذا الأصل .هريد تقريره إن شاء الله 

- وقال الله ربنا فل إن کر تجوت الله تیعون بيب آله 
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هذه الآية ونظائرهاء وما صح عن رسول الله في هذا 
المعنئ» أصل للفقه آمر باتباع رسول الله صَيَّلنَمعَلتِوَسَهءَه وإن لم 
تدرك أصله في القرآن. من هذا الباب ما في الصحيحين عن علقمة 
عن عبد الله بن مسغود قال: لخن الله الواشمات والموتشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك 


رة سات اسول ۷ 


امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب» فجاءت فقالت إنه بلغني 
آل لعفت کی ا ل وما لى :لا العن فين تجرخ 
رسول الله ْوَل ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت 
ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لن كنت قرأتيه لقد 


0 


E ا اا‎ ECE ا‎ EO EET 
اھا قالت بليل. قال فإنه قد نهيل عنه. الحديث. وعبد الله‎ 
يعلم في القرآن أن الله لعن الشيطان الذي أمر أولياءه أن يغيروا‎ 
خلق الله» في سورة النساء. ولكنه جاءها بأصل عام لئلا تعترض‎ 
على السنة في مسائل أخرئ. فإن العبد مأمور باتباع رسول الله‎ 
. عل كل حال ندعب هِوْسَلََ‎ 

وهنا أصل معه «اوأطيعوا اسول للم يمون أصل يأمر 
بالطاعة» وما قبله يأمر بالاتباع» والطاعة للأمرء والاتباع للعمل 
سحو يدا مرق . الا يها مون باتباع عمله» كنا أنه عاموز 
بامتثال أمره. ولا يتعارضان إذ لا اختلاف في القرآن. 

فهنا فائدتان: أولهما أن ما يذكر من تعارض القول والفعل 
في سنة رسول الله بأيهما يؤخذ ليس بصحيح» والأمثلة عليها تكثر 
كما ورد في استقبال القبلة لغائط أو بول» وما كان خالصا له من 
دون المؤمنين. فإن الطاعة لا تخالف الاتباع إلا عند من قصّر في 
معرفة السنن» فتوهم التعارض» وهو غير حاصل» وكله يستدل 
عليه بعمل أصحابه» فإنهم أول من دخل في الطاعة وأخذ 
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بالاتباع» كما قال ابن مسعود عن رسول الله: ما من نبي بعثه الله 
في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره. الحديث» رواه مسلم. 

ثانيهما: أن الأمر لا يؤخذ منه عمل بالنظر» حتى يراجع 
عمله الذي أمرنا باتباعه. فإنّ مَّن عمد إلى خبر عام وانتزع منه 
صفة للتعبد يقول أطيع رسول الله قلنا الطاعة للأمر لا تخالف 
الاتباع للفعل. فكما أنك مأمور بطاعة أمره أنت مأمور باتباعه في 
فعله وتركه» فالمراد من الأمر المطلوب طاعته» هو ما عمل به هو 
وأصحابه. وهذا مثل ما جاء في حديث سهل بن سعد: كان 
ل ا اليسرى في 
الصلاة. لا يؤخذ من هذا العموم هيئة لم تثبت في العمل» كقول 
من استحسن وضع اليدين بعد الركوع» N‏ 
الأمر المطلوب طاعته هو ما جرئ عليه العمل المتبع» 
وضعهما قبل الركوع. وعليه تجري سائر المسائل المحدثة» فإنما 
ينتصر لها بشبهة العموم ويترك العمل. وهو معنئ بسطته في 
المنتخل» بحمد الله تعالى . 

- وقال سبحانه وما علقت َل والانى إلا يدود هذا 
أصل عظيم دال على أن العمل بطاعة الله وعبادته هو المطلوب 
من الخلق» فلا يحمد من العلم إلا ما كان خادما لهذا الأصل»ء 
ااا آلب امنأ للم قولوت ما لا علو 6 ڪب مَقَنَا عند 
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أله أن ولوأ ما لا تَفَمَلُورت» فالعمل هو الأصل والكلام خادم له 
لله يَصَعَدُ الكل ألطَيْبُ وَالْمَمَلُ الصيح رف فلا يقبل قول إلا 
أن يصحبه عمل ومن لْحَْسَنٌ رلا کن دعا إِلَ لَه وَحَمِلَ يسا 
الآيةء فلا يحسن قول داع حتيل يعمل صالحا. لذلك كان من 
عذى رسول الله ما ذكرت عائشة أنه کان يحدث جديا لو عله 
العاد لأحصاه. اه رواه البخاري ومسلم. نکال غفله اکر ی 
يستعيذ بالله من علم لا ينفع . 

فا ال صل دال علق أن كل مالا لأ ر ھا ليست عق 
العلم» وما أفدتَ من علم لا يقربك إلى الله فلا تفرح به» بل هو 
لغو ولزن هم عَنِ العو مُعْرضُوت*. فعِلمٌ الكلام ليس علماء 
وأهل الكلام لا يعدون في طبقات العلماءء إنما العلماء العالمون 
بما كان عليه العمل العتيق» لأن العلم هو العمل. قال ابن عمر: 
العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضيةء ولا أدري. اه رواه 
الخطيب. فهذا ينفعك في تمييز أهل العلم والفتوى في باب 
«الاجتهاد). 

كذلك كل مسألة ألحقت بالعلم ليس تحتها عمل هي من 
جنس الأغلوطات التي جاء النهئ عنها. كاختلافهم في من نام عن 
صلاة أو نسيها هل يصليها أداء أم قضاء! وهل الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة؟ وهل يعمل بالعامٌ قبل النظر في مخصصه؟ .. في 


ا 
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مسائل تذكر في الأصول» ولا تجد أحدا يختاجها في فقه 
الأحكام. 

ومن هذا الباب ما يذكر من تفاصيل ما يروئ عن أهل 
الكتاب في أخبار الأنبياء كعصا موسئ ونملة سليمان وكلب أهل 
الكهف» مما لا طائل من وراءه. 

ودل على ذم كثرة الكتب إلا ما حفظ السنن والأمر العتيق. 

ودل علئ أن فعل رسول الله هو بيان لقوله ولا يعارضهء 
كذلك تركه هو بيان للنهى. 


3 


من 2 


- وقال الله تعالئ «إما كنسح ين َايةٍ أو نيا تأت كير يِا 
3 نيه الآية في سياقها كلهء ونظائرها في سورة يونس وفي 
النحل جامعة لمسائل النسخ وأنواعه» كافية شافية» جاهزة لمن 
عرف السنة أن يدَرّسَ منها فقههاء مع مسائلها في القرآن والسنة 
كنسخ القبلة والخمر والوصية للوالدين. وأقوال اسا فيها مثل 
ما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أن عليا رأئ رجلا ينص فقال: 
علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت. | 
صحيح» رواه أبو خيثمة وابن أبي شيبة وغيرهما. وما نص 
الصحابة على نسخه» وما كان من نسخ الحديث بالحديث» وسائر 
ما يدخل في الباب. 

وفي بيان معن النسخ اقرأ قول الله تعالئ ينسح أله ما يلقي 
قبطن ثد يكم اله ٤و4‏ فجعل المنسوخ الممحو في 
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مقابل المحكم المستقر المتأخر نزوله» كذلك نطق السلف الصالح 
رحمة الله عليهم» وعليه دلت الآية التي في سورة البقرة. 


مم 


بوؤقال را ارك اسمة e‏ ا E‏ 


دی 


3 ده فا واب سن 


3 نَّ د الك مسو م 0434 ا 


اا ی رض ص لخر 


به مه اعا َة 7 6 هما يشم أ ١‏ اد والس فى 
ا E‏ 3 وَمَا یدک إل ولوا لكي 

في سياقها مع نظائرها في سورة الحج وغيرها جوامع لمسائل 
الإحكام والتشابه بنوعيه» وفيه ذكر الحكمة من وجود التشابه» 
وأسباب الوقوع في اتباع المتشابه» وسبيل العصمة من ذلك» 
شافية كافية» تمسر بالسئن كما في حديث عائشة: قال رسول الله 
وتلا هذه الآية من آل عمران: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمئ الله فاحذروهم. اه رواه البخاري ومسلم. 
وفيه دلالة عليل أن الصحابة يعلمون المحكم من . المتشابه» فكان 
من ضوابط صحة الفقه اتباع فهمهم في سائر أبواب العلم. 

ومن الحديث في الباب قول جابر في سياق حجة الوداع 
ورسول الله َزَلتَهعَِنَهوسََمَ بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو 
يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به. رواه مسلم. وقول 
رسول الله اوسا : الحلال بين والحرام بين» وبينهما 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقئ المشبهات استبراً 
لدينه وعرضه. الحديث» في الصحيحين . 


ھا ا 
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- وقال ما کک م في رسول | الآ SS‏ 
الآية. أصل في اتباع أفعال رسول الله» وتركه» وقصده» بتمييز ما 
أراد منه التشريع وما لم يرد ذلك منهء إذ تعلق الاتباع بوصف 
الرسالةء كقول. ابن عباس وعائشة في التحصيب ليس بسنة: وهم 
يعلمون أنه فَعَله. وفيها ذم البدعة في الدين. 

خوقال تبارك اسم Ne MC Bo‏ ل نه 
انوأ ما آتاكم ما أحل لكم الرسول من الفيء وأعطاكموه 
فخذوه» وما نهاكم عنه فدعوه. وفي الحديث: ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم فافعلوا منه ما استطعتم . رواه البخاري 
ومسلم . فذكر الأمر والنهي والإباحة» وسكت عن العفو. والأمر 
منه فرض وترغيب وإباحة كقوله سبحانه «إتَكُلا ينا والنهي 
منه حرام ومنه تنزيه . 

وقال سبحانه وما کان لمرن ولا مُؤْمِنَةٍ إا قضى اله ورسولة: آَم 
5 هم اير من امهم ومن يعقص أده a‏ قد د ضلا 
ساي م ء وهو الحكم الجزم فخلافه 
معصية» وهذا الفرض والحرام. ودل على أن ما لم يكن عزما فهو 
دون ذلك» وهو التنزيه والترغيب والإباحة. 

فاشتملت الآية على الأحكام: الفرض والترغيب والحرام 
والتنزيه والإباحة والعفو. فهذا «المتن» الذي ينبغي أن يشرح لبيان 
هذه الأصول» وتذكر مسائله وأمثلته من القرآن والسنة. 
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وفي الآية رد على أهل البدع الذين أنكروا السنة وقالوا 
تعرض على القرآن» وإنما هو ما فهموا بعجمتهم من القرآن. 
والشريعة أن تَأخذ السنة بأمر الله تعالئ» ثم إن وجدتها في القرآن 
حمدت الله على الفهم وكنت على بصيرة كحال فقهاء الصحابة» 
وإن عجزت فاستمسك بهذا الأصل» وقل هي مما في قول الله 
تعالی ونا غ ال دو ونا لک عه هو زفي 
السنن عن رسول الله صََََّهعلتَِوسََهَ قال: لا ألفين أحدكم متكا 
علئ أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول 
لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. اه ظثّلَا وَرَيْقَ لا 
أيهم حرجا سما فَصَيْتَ وسلموأ سَّلِيمً»4. وفي هذا قال الله ربنا 
ن طم اليَسُولَ كمد أطَاعَ اللي . 

- وقال ربا تبارك سمه عل راليفين الأرلون من الْمهلجرنَ 


ت 


َالأنصَارِ وَين اتَبعوهُم اخسن رض اله عنم ورضوا عَنَهُ واد م 
جت رى تا الأنمر حيري فبا أبدَا كرك لد الت 
هذا أصل عظيم دل على أن العمل لا يقبل إلا أن يكون خالصا 
© بإِحْسَن» صوابا «#أتبعوهم». ويدخل فيه اتباع الصحابةء 
ومباحث السنة والبدعة» والإجماع» وما يعفئ عنه من الاختلاف» 


وسيآتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالل. 
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وتأمل كيف ذكر شرط الإحسان مع الاتباع في حق التابعين» 
ولم يذكره في السابقين الأولين» فيدل على أنهم قد تحققوا به. 
وعدا غات ف الت كية. 


= - تبارك اسمه اقا اليرت تاملا ل ارا عن 
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5-3 
هذه الآية المحكمة من أصول الفقه» ومعها نظائرهاء 

وأحاديث العفو مثل ما ثبت عن سلمان وأبي الدرداء أن ما 
أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه 
فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه 
الآية ##ومًا كان ريك شيًا». فالأحكام إما نص يُبدئ لكم 
أو سکرت» فما كانت تتغاطاة العرت ولم يأت النص بتخريمه: 
فاعلم أنه عفو لا نسيان. فالعفو إنما يرد في ما كان في أم القرى 
ومن حولهاء في العرب الذين نزل فيهم القرآن» وخالطهم 
رسول الله صََِآَانَةءَتَهِوسَلرٌ . أما النوازل التي تحدث للأمة إذا فتحت 
الآفاق فلا يقال: يطلب لها النص الصريح» ولكن حكمها في 
مع الكلم التي عرفها العرب» وهذا مثل ما قال أبو الجويرية: 

سالت امن عباس عدن الجاذق فقال: سبق محمد ص 0 و 
الباذق» فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب؟ قال: 
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ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. رواه البخاري. 
البائق قراب وجدوه عمل الفرس لما قحك غا الفنسلمية. 
فأفتاهم ابن عباس بجامع من جوامع الكلم. 

ومنه حلق اللحية ومصافحة النساء .. كل ذلك لم يكن من 
عادات العرب» ولا تعرفه» فلا يقال هو عفوء ولكن يؤخذ حكمه 
من جوامع الكلى. ,. وقد عرفت قبل أن كثيرا من المحرمات لم 
يأت النص الصريح بتحريمها كأكل النجاسات وأكل لحم البشرء 
وغيرها مما كانت العرب تحرمه» بخلاف غيرها من الأمم. فإن 
من الآمم من يستحل لحم البشر والكلاب .. فهل يقال هو عفوء 
أن لم يا تالص بتحريمه؟ 

د وقال سبحانه وا الج ازل الك يان ود4 وهو 
العدل القسط بين الناس» وهذا شامل للميزان الشرعي وهو السنة 
الحكمة» وميزان الفطرة كقول الله تعالى #اوالسماء رفعها وَوَصَمٌ 
لمات © أل صَلعَوَأْ فى الان وهما متلازمان. 

رالمان له كان كنة محلوية الوزن والقة وهو الس 
الماضية» ثم ما يراد معرفة قيمته في الشرع» مما ليس فيه نص بأنه 
حلال ولا حرام ولا عفو. وهذا إنما هو في النوازل فقطء لا في 
ما كان يفعله الناس مع رسول الله ثم عفي عنه» فإن العفو حكم 
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وهذا الذي يسمل بالقياس في الأصول» وتسميته بالميزان 
أوليل . وإتما يستعمله من كان عالما بالسنة الأضل المعلوم. وقد 
دل عليه أيضا قوله سبحانه دة إل لَه ُو والقياس من 
وجوه الرد إلى الأصل المعلوم في الكتاب والسنة. 

وقياس الشبه في قول الله تعالئ طإمَبَرآُ نَل ما قل م 
عر" . 

والترخص الذي يسميه الأصوليون الاستحسان؛ والذي هو 
تسعة أعشار العلم في مثل قوله سبحانه «إمَا کان TE‏ 
لْمَِقِ إل أن اء اه ا وين حعكل ر 
ليم » ونظائرها. 

- وقال تبارك اسمه كب أرلته إِلّكَ مَرَكُ لكا ٤ا‏ فهو 
كتاب مبارك» معانیه لا پاتى عليها الحضصرء وإن كانت كلماته 
معدودة. وللآية نظائر كقوله في وصف القرآن بعد ذكر التوراة 
والإنجيل ##وا ول لِك الكتب بِالْحَنَ مَصّدّفًا لما بيرت يديو مِنَ 
التي وَمهَيْمئا َل فهو مصدق لها وشامل لما تضمنته من 
الهدئ والعلم» ولئن كانت التوراة «#وَتَفْصِيلا لكل ىو فما ظنك 
تالكفاب المهيسن عليي؟ تك E‏ اد 
وَتَفْصِيلَ ڪل سيه . لذلك قال رسول الله هِبَآَلنَةعَلتَهِوَسَلَهَ : بعثت 
بجوامع الكلم. رواه البخاري ومسلم. فيدخل هنا مباحث العموم» 


() إعلام الموقعين ۲/ ” 


ر الشات ارون RÎ‏ 5 


صيغه» وأحواله في النسخ الذي يسميه المتأخرون تخصيصا. 
ويدخل فيه صنوف الدلالات التى تدرك من وراء ظواهر الألفاظء 
من مفهوم واقتضاء وتضمن وتنبيه .. ومنباتئ درسها إن شاء الله 


ل 


EBs ae eos A 

- وقال سبحانه افلا يَدَبَرُونَ الْقرَءَانَ ولو کان مِنّ عِندٍ عير الله 

و aT‏ 2ج بحص حرا عير وى و ت م عن E‏ 
جدوا شد أخثلافا حديرا وإذا جاء هم مر من لمن و الخوف 
د 03 صد 520 ا د ار 5 ٤‏ م وو “م ين دس سم 
أذاعوأ بد ولو ردوه إل الرَسُولٍ وللت أؤلي الأمْرٍ مهم لعلمه الزن 
1 عو ردن ق ع ا روو دوو س عر عار 2 
ستنيطوئه. متهم ولولا فضل الله عَلِيَكْ ورحمته. لاتبعتم أشَّيْطنَ إلا 


أصل في التعارض والترجيح› وأصل في التماس النظائر 
وتفسين الظواهر بالسكن والعمل العيق:. فمن عجل عل الاسعباط 
من دليل واحد من غير رجوع إلى السئن والعمل خالف هذا 
الأصل. وهي طريقة عامة أهل البدع» في نصوص الوعد ومن 
لمن أو نصوص الوعيد أو اَلَو أوغيرهاء فإنهم عجلوا 
بالنظر فيها من غير رجوع إلى فقه الذين يستنبطونه منهم» وهم 
أصحاب رسول اللهء قال عمر بن الخطاب وذكر هذه الآية في 
قصة تخيير النبي تساج فک أنا ابحعيطت :ذلك لأر روان 
سلم. 

وفيه سؤال العلماء» وفيه صفتهم» وهم الذين لهم مَنّة» على 


E 


ER‏ تقريب الأصول إلى 


استخراج المعاني والفتاوئ من القرآن والسنة» لا من عول على 
مختصرات المذاهب. 

وقد جاءت الآية بعد الآية الأخرى ##قردوة إِلَ أله وارسوله 
فإنها في مجموع سياقها تدل على معاني مباركة» منها سؤال آهل 
العلم» وصفتهم» وأدب السؤال» 00 0 ااا ع جلها 
قول الله تعالئ «إسكلواً أهل الذَّدْ إن كُثرٌ لا تمن فإنها وإن 
كانت في سياق أهل الكتاب فإن Ee‏ ومنها قوله 
سبساته و عزو ميك عا إل ا کل با ا وس ا 
الآية. فإنهن جوامع دالة على أوصاف أهل العلم أهل الفتوى ومن 
دونهم . 

- ومن الجوامع التي تضبط مسائل الخلاف قول الله تعالئ 
ام ديروت لفان وو كن من عند حر آله جوا فيه نيك 
SS‏ وله سا ن 
لان رغم في سیو ردو لى أله وألرسول» أي لرفع الخلاف. وقوله 
سبحانه ولي هم عن آلو رشو حض على ترك ما لا يثمر 
عملا وقد يورث اختلافا كحال أهل الكلام. وسائر الآيات التي 
تحتاجها في درس أسباب اختلاف الفقهاء والسنة فيه. وقد ذكرت 
شيئا منها في المنتخل . 

هذه الآيات الطيبات المباركات وغيرها مما لم أذكر كلهن 
أصولٌ للفقه ضوابط للفهم. 
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فاقيع القراة ولم السدن خا ذا ا كرف الى ب 
آرم . فسن أراد أن يدرس أصول الفقهء فليقور القرآن فإن فيه 
الغنية لمن شرحه بالأمر العتيق. 

وسورة الفاتتحة قد تضعنت جملة تلك الدلالات لمن تديرها؛ 
فهي أم القرآن. والله المستعان. 

وكثير من الناس يأخذون ما بلغهم عن المتكلمين في الأصول 
مأخذ التسليم» والسنة امتحان ذلك بالسنة» ثم من حقق صحة ما 
نمي إليه من ذلك» فليلتمسه في القرآن»؛ سنة السابقين الأولين» 
وبالله التوفيق. 


ات تقريب الأصول إلى 


| فصل في اشتمال القرآن على فقه العمل 2 | 


والقرآن هو سبيل التفقه في الدين لمن علم السنةء فإنه كتاب 
جاهز للتدريس . 

من أراد فقه الطهارة فقد نبهت آيةٌ الوضوء في المائدة على 
مسائلهاء من فسرها بالسنة الماضية كفته. ومثلها التي في سورة 
النساء» مع ما فيها من ذكر السهو والصلاة في حضرة الطعام» وما 
أشبه ذلك. 

وقوله سبحانه وارلا من السَمَهِ ما طَهُوبًا4 أي لا ينجسه 
شيء اشتمل علئ أحكام المياه» ومثله قوله مهلم یدوا مآ#6 في 
آية الوضوءء تفصيله في السنة. 

A PER WEA اكد قي‎ 332 PERRET 
َلِنََآهَ فى ألْمَحِيض الآية كلها تضمنت أحكام الحيض» أن العبرة‎ 
بالعادة التي هي زمان الحيض في قوله #إفي الْمَحِيضَ» وهو مكان‎ 
الحيض وزمان الحيضء. وأن الطهر هو ذهابه بينته السنة» وأن‎ 
الاستحاضة ليست حيضاء وأن رأس المولود يحلق لقوله هو‎ 
. أدى و وفي الحديث: يماط عنه الأذئ. وأن دم الحيض نجس‎ 
وأن الحائض لا تصلي لأنها غير طاهرء وفي معتاها النفساء.‎ 
وذكرت أمورٌ الفراش .. في مسائل بينتها السنة.‎ 
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وفي القرآن ذكر المواقيت» فعن أبي رزين مسعود بن مالك 
قال: خاصم نافع بن الأزرق ابنَ عباس فقال: هل تجد الصلوات 
الخمس في القرآن؟ فقال: نعم. ثم قرأ عليه بحن أَلَّهِ جين 
سوت وَين سب4 المغرب والفجر وَعَشِئ4 العصر لوَمِنَ 
هرود الظهر قال يون بَنْدِ صَلَوْ الِْمَلو4. تقدم ذكره. وسأل 
ابن لبيبة أبا هريرة عن الصلاة الوسطيل فقال: ألست تقرأ القرآن؟ 
قال: بلى» قال: فإني سأقرأ عليك بهذا القرآنَ حتئ تفهمهاء 
قال الله تعالئ قر اصَّلَدةَ لوك لشيس إل عَمَقٍ الل المغرب. 
وقال طاوية كد سكل ET a‏ 
ان الجر كات مَتْمُودَا» الغداة. ثم قال حَفِظوأ عل الصَلوّتٍ 
وألصَكلوة الوس هي العصر هي العصر. اه رواه عبد الرزاق 
وإسماعيل القاضي. وفي هذا دلالة على أن الفرائض ما ذكرء وأن 
هنا سرا افيس اناقلة كلاف قال عقني كل الب يل أ 
كَ4. وفي قول الله سبحانه قر ألصَّلََ دلو ألشَّميس» ما يستدل 
به على منع الصلاة قبل الغروب على تفسير ابن مسعود وابن عباس 
أنه غروبهاء وهو الأشبه. وفي قوله سبحانه قو آصَّلَدةَ دلوك 
اني إلى قوله لوَفَرَانَ الجر ما يستدل به على منع الصلاة 
بعد صلاة الصبح» فكأنه غاية الوقت المطلوب في الآية» تنتهي 
الصلاة بعده. وفيها دلالة على مد القراءة في صلاة الفجر. 


4 559000 SJ O 
کی ۲ تقريب الأصول إلى‎ 
ص‎ 


ا چ زوه 


وقول الله تعالی #في بوت أَدِنَ اله أن ترق وَيْنْكَرٌ فيا 
سمه الآية» أتت على أحكام المساجد» منها كراهة زخرفتهاء 
وفضل كنسهاء وأنها لا تغلق أبوابهاء وأن صلاة الجماعة في 
المساجد للرجال» وأن صلاة النساء في بيوتهن» في مسائل غيرها 
وفي القرآن الأمر باستقبال القبلة في سورة البقرة» ودعاء 
افتتاح الصلاة في قول الله تعالئ وَسَيْحَ جحد يك جين فوم وذكر 


الاستعاذة فى قوله تعالى اة وك الان سيد كلد ين الج 


ا ا صرح ل سر 


لير . ودل قول الله تعالئ وقد اليك سَبْعًا من امئان وَالقَرّات 
العظر» عل أن القاتحة تكن فى كل اة والآمر بالركرع 
والسجودء والأمر بإقام الصلاة» وبالتشهد والصلاة على 
رسول الله اليما : ن آله ویڪ بصو عل التي يكاب 
الك ا ار و ا ایا رتال سبحانه ورا ر 
يلايك دل عات يها بخ ب ذلك ياد بصلاتك بقراءتك» 
فأثبتت الجهرء وبينت السنة تفاصيل كل ذلك» كيف تطيع الله 
تعالئ في ما أمر. 

وفي قول الله تعاليل بق عدم حْدُوأ يتك عند كل مسجد 
أحكام اللباس ومنه الصلاة في النعال فإنها من زينة العرب» 
وغيرها مما لو ورت القرآن بالسنة لفتح لك باب الاستغناء بالقرآن 


ف النفقه فى اللينء لم حك من السلة البيان بالعمل ... وفى 
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قول الله تعالئ اومن بُكَنَوَاْ في اللي وهو في الصا عر مين 
أن اللعي والحرير الماد درت الرجال كذلك سار ها كان ع 
شأنهن لا يكون للرجال. وما سوئ ذلك في قوله سبحانه 
اوشتخا ونه جيه تلبسوتها)4ك. 

وذَّكر القرآن النجاسات متفرقة في مظانها مثل الدم والخمر 
والحيض» وفي ذكر «العايإط# وهو المنخفض من الأرض 
الخلاءء دلالة على أن ما يفعله المتغوط وهو البول والغائط 
والودي نجس تنزه عنه الثياب والمساجد والبيوت» لذلك يبتعد به 
إلى الخلاء. 

N ET OR N EY 
نهر كَومٌ أذ قلود تضمن أحكام الأذان ككراهة التغني بالأذان‎ 
لآنه من اللعب» والأذان لوقت الصلاة» ومتابعة المؤذن في كلماته‎ 
لقوله نادم چ والمنادي واحد لكن السامع مشارك له كقوله‎ 

َمََرُوْمَاكه والعاقر واحد #إإذ أبعت أشقلها) ندا صاجم عاط 

ر وكقوله اكد لبيك اكاك . . 

وفي سورة الجمعة أحكام الجمعة» كالتجمل لها في قوله 
اشوا لک د آ4 مع قوله دوا زیت عند كل مسج فدخل 
فيه الغسل والطيب وحسن المليس» وأن المشي لها أفضل من 
الركوب» والأذان لهاء وأن الخطبة شرعت لذكر الله» لا يصلح 
فيها حديث أهل الدنياء وأن الخطبة قيام لقوله وك ابا 


E‏ تقريب الأصول إلى 


وفيها النهي عن اللغو في الخطبة لقوله ودا رَأوَأ رة أو هو 
أنفضوا إلا وترركّ4» وفيها أن الخطبة قبل الصلاة لقوله ذا 
50 اليه فأَنتشِرُو أ . وأن القائلة بعدهاء وأن يوم الجمعة 


لا يعطل من البيع والعيجارة:. وان الجمعة للجامع العتيق لقوله 
موتك ايأ وقال في مسجد الضرار لا لثم فيه ادا وإنما 
كان يقوم خطيبا في مسجده دون سائر المساجد .. في مسائل 
دلت عليها السنة: 

وقول تله تعاتيخ RED‏ اك قور كاك 0 1 قن قن 
و إِنَّهُمَ كَفَروأ ياه ورسولوء وَمَانوا وَهُمّ يفوت فيه صلاة الجنازة 
وتشييع الميتء وتعجيل دفنه اث أله مرم . وتجهيزه في قوله 
مولت آلنَاقُ بالسَا في الكفن. وسئل ابن عيينة: ما بال الناس 
يؤمرون في الجنازة بالسكوت؟ قال: لأنه حشر. كأنه ذهب إلى 
قول الله تعاق O‏ الك للق ليون e a GE‏ 
لمن قلا سَنَمَمُ لد همسا إلا وطء الأقدام. 


والاستسقاء في قول الله تعالى وأو أَسْتَعَمُوا عَلَ لطر 


- 


8 

0 
د ڪه 
1١١‏ 


6 ا 


اسهم 3 عدا ونظائرها . 

والكسوف في قول الله تعالئ وما ِل ليت إلا وسا 
وقال نبي الله صََِّلَمعلتِوسََ : إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت 
أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا 
رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتئ ينجليا. اه رواه البخاري ومسلم. 
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وقول الله تعاليل ايها الَدِنَ ما کيب يڪم أَلصيَامُ كما 
كت عل ارك عن تحت انلك ك إنن فونه كك 
بيت اله ينيو لتاس كَلَّهُمْ يست جامع لمسائل الصيام» 


e 


وصلاة العيد» والاعتكافِ لمن تعلم السنن. 

وقول الله تعاليل لما لصَدَقَتٌ لِلْفْقَرَءِ والْمسكين وأَلمَملينَ 
ًا اوقد وم وف اراب لسري وف سل لله ون 
َيل فَرِضصَةٌ يت آله واه عير ي4 جامع لأحكام 
الصدقات» في نظائره في البقرة والأنعام. وزكاءً الفطر في سورة 
الأعلى طق ل می يق © وگ ند تيد ملي . 

وقول الله تعالئ مايا للج وام ب إلى قوله «إوَاآذكُروا 
جمعت الآيات أحكام الحج» مع نظائرها في سورة الحج وآل 
عمران» وفدية الصيد في سورة المائدة. 

والقرآن ذكر أحكام الأنكحة والمحارم ومسائل النكاح 
والطلاق والعدد في سورة البقرة والنساء وسورة الطلاق. والظهار 
في سورة المجادلة. واللعان في سورة القوو: 

وقول الله ال و انين ان عا ينك 16 لعل آنه 
شنا يرق آنه ل وت E a NAN‏ 


1 


چ 
0 2 2 لح ور 202 ره 2< سلا 3 37 2 س 2 
و - ۶ ا 4> ا .1 . ا و چ ا جد 02 
ت ق 


2 ا 


dd‏ تقريب الأصول إلى 


e‏ ود جمع أحكام الأيمان والنذور. والقسامة في قوله تعالى 
ولذ َلثم نَفْسا ارتم فا وله حرج م e‏ كمون © فت كَقلَنَا 
اضرو كه الآنة. فانها استتطق صاحب الدم» كذلك في 
القسامة يتقاسم أولياء الدم الأيمان. 

والحدود في سورة النور والمائدة» في مسائل لمن ثور القرآن 
بالستن الناضية.. ورجم الزاتق الشتحصن. ف / الله تعاليل #إودرؤا 


رو وح سا مر 


َنبا العَدَابَ» وقوله «إقإن اموك احكم بيهم أو و أعس عن الآبة 
من سورة المائدة نزلت في ذلك» بينته السنة مع الآية المنسوخة 
تلاوتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). فمن كان 
مُدَرّسا مسائل الحدود فهذه أبوابها يشرحها بالسنة الماضية. 

وآداب النساء والبيوت فى سورة النور والاحؤاب هن 
الاستئذان والحجاب وغض البصر وذم الخضوع بالقول وبيان 
المحارم. 

وأحكام القصاص والديات في سورة البقرة والمائدة والنساءعء 
یلك السنة مشافيرها . 

وفي البقرة والنساء وسورة محمد أحكام الجهاد» والغنائم 
والأنفال في سورة الأنفال» والفيء في الحشرء وصلاة الخوف في 
النساء والبقرة. 

وأحكام البيوع وما شابهها مبثوثة في سورة البقرة والنساء 
وغيرهما. فعامة مسائل البيوع ترجع إلى ثلاثة أبواب: باب الربا 


طتريقة اصضحاتق الرسول 0 5 


وباب الغرر وباب الغبن. فأما الربا فقد ذكره الله تعالئ في البقرة 
وآل عمران. والغرر هو من الميسر ذكره الله تعالئ في المائدة. 
والغبن في قوله سبحانه ايها الت دَامَنُواْ لا تأڪلوا ملم 
يڪم بابلل إل أن تكرت رة عن اض ينك وما يؤمر به 
من الصدق وينهئ عنه من الكذب والخداع مثل قوله سبحانه #ويلٌ 
ِلمُطفْفِيتَ © الیب إا أكالوا عل الاس شون 0 ودا لوهم أو 
دهم يروه . بل هله الآية لګ تَأَكُلوا مالم بتڪم 
رطمت الأبزاك 
كليا: ولت ارول المشيارية ل ھا كانت من اکر كسيه تريش : 
والإجارة في قول صاحب موسئ لي أرط أن أبكحَك إِحْدَى نى 
ا ی 
اولس جه بو حل بَعِيرٍ وَأَنَأ ہو رَعِيمٌ 

وأبواب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح في سورة 
المائدة. وتحريم لحوم السباع وكواسر الطير دل عليه القرآن بينته 
اله اه جرم الل أك السيع + رص ف د المع 
خاصة من الجوارح كلابا كانت أو طيراء فدل على أنهن بخلاف 
الحلال. وجماع هذه الأبواب في قول الله تعالئ َيِل لَهُْمْ 
لطَيبَتِ وَمحَرْمُ عليه الْحَبَيِتَ4*. والعقيقة في قصة الذبيح . 

وفي سورة النساء أحكام المواريث والوصايا. وفي قصة 
البقرة ما يدل على أن القاتل لا يوَرّث. وأدنئ العصبة في قول الله 


ل بي تقريب الأصول إلى 


تعالى حرمت مَك أمهسد» الآية» ذَكَرَت ذوي المحارم 
للنساء والعصبة. ومثلها قوله سبحانه إلى على للق حرج ول عل 
لْنْمَرّج کج ولا عل ایض کج لا عل شڪ أن اوا من 
يڪم او سبوب ايم او يوت هيکم او ميوت لويم أو 
يوت اويم او يوت ايڪ او بوت عََيِحُْ او بوت ويك 
ر کڪ الآية» من بيوتكم من بيوت أبنائكم» وولد 
الرجل من كسا ن عا ا وله كل 
ذلك يفسّره العالم بالسنة لأصحابه. 

وأحكام الإمارة في قصة يوسف مع الملك» فيها كراهة 
استشرافهاء فلم يطلبها يوسف ابتداء»ء وإنما كان قول يوسف 
«الْجْعَلّنى على حَرَآينٍ الْأَرَضُ» تعيينا لما يصلح له لما دعي إليها. 
وفيها صفات الأمير مإ حَفِيُِ عَلِيةُ»4 ومثلها قصة طالوت #إإنَّ 
آله مله ڪڪ 3 ا ا ا و 
الخلافة لا تنحصر في بيت النبوة ولا تورث بمجرد النسب في 
عدوله عن قولهم لوَكدَنُ أحَنَ بالمكِ ِنَهُ4. وجواز الاستخلاف في 
قصة داود ووت سيم داوْد4. والشورئ في قوله وهم في 
آلا . وطاعة الأمراء في قوله ياي أن مرا يليوا اله وَأطِيمُوا 
مزل رق الكر .يه الآبة. .وفبيا بعياقها آة الجياد ]لخ الأهر. 
إلى سائر مسائلها لمن تدبر كتاب الله. 
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والقرآن في ذلك كله كاف لخدريس العلم وتفسيره بالسنة؛ 
لمن طلب العلم والإيمان» لا تحتاج معه إلى مثناة. 

وقد روئ ابن وهب بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب 
قال: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة 
الحج وسورة النورء فإن فيهن الفرائض . اه أخرجه الحاكم 
و 


| فصل ف اشتمال القرآن على جوامع الكلم | 
قواعدٍ الفقه ٠‏ 

وفي القرآن العُنِيةٌ عن ما أحدث من «قواعد الفقه» وما يذكر 
في «الأشباه والنظائر»» كقول من قال: «الأمور بمقاصدها»» يغني 
عنه رل را تارك اسه طناك ى ان ما ي ونظائرف 
وقول نبي الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ. اه 

وقول الله إن لطن لا مت بن ألَيّ سيم وقول النبي: إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث. اه رواه البخاري» أفضل من 
قولنا «الشك لا يزيل اليقين»). 

اانا ضقن قرولا ١‏ الأصيل برا اللمة) تقول 
النبي صََنَهعلتَِوَسَاهَ: لو يعطيئ الناس بدعواهم لادعيل ناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. اه رواه مسلم. 
وهو في القرآن» قال ربنا يئوت يله ما الوأ كانوا يحلفون 
لرد الدعوى عليهم» ولها نظائر في السياق قبلها وبعدها في سورة 
التوبة» ونظائرها في التنزيل. 

ويكفينا عن قولنا «الأصل في الأبضاع التحريم» قول 
النبي يوسر في حجة الوداع : فاتقوا الله في النساء فإنكم 


أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اه رواه 

EX 2 7 5 6 > 2 0 ٠ :‏ سا “عرس 
مسلم. وهذا في القرآن ولزن هم لوجم حَنفِظونَ © إلا علج 
اجه 3 أ 7 A‏ دي تمم قم 76 ا فمن | و 


ا 


ذلك فَأَوْلِكَ هه هم العادونًچ . 


ويغني عن قولنا «المشقة تجلب التيسير» قول ربنا عَكَلَّ 
ید أله يڪم اشر ولا بيد بِكُمْ ألْمَنَرَ وهي قاعدة في 
سياق حكم فقهي» وقول نبيه: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. اه وكلها جوامع للكلم أعلام 
على معانيهاء ثم يتتبع عمل النبي وأصحابه لمعرفة مظانها . 

وقولنا «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» أو قولنا «إذا 
اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام». خير من ذلك قول 
نبي الله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم. اه رواه البخاري ومسلم. وفي القرآن قال ر 0 


LL a 


آله سّدِيدُ اقاب وقال نانفا له ما اسْتَطعَم©. وفيه قصة N‏ 
وموس . ونظائر في القرآن تين المع بخسبةء والاطلاق 
الميحلاك» لسن بجيك. 

وقول الله تعال ا الزن اا لا تايا طروي الل ون 
م خطوت الشَيْطن إن باس الست وَالسك ولول قشل ان ع 


ا 


111 4 POD E 


2 E 
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ليم هذه الآية من أحسن جوامع الكلم إذ ذكرها الله تعالى جَدَهُ 
بين آيات تمنع خطوات الشيطان» وتسد الذريعة دون الفاحشة» 
حيث أمر بالاستئذان وغض البصر والحجاب» وقبلها فرض حد 
الزتا والفرية واللعات . , فكانت الآية اح تأصيل في سياق 
مسائلهاء ومن أخذ منها الأحكام واستدل بها ازداد إيماناء ا 
السائل على نحو ما كان النبي مع أصحابه 8يَتَلُوا عَلَيِمَ َايكتِدء 
وركيم وَيُمْلْمُهُمُ الكتب والْحِكْمَة»4. وهذا تر الواورث 
ا ا 

في أمور لو راجعت باب ذم محدثات القواعد من الصحيح 
المنتخل لرجوت أن نجه يه لكين بالاستغناء بالقرآن وبيانه. 

«نانتنية يلد أ ا يك ع يقل ر 3 اله 


ا کے روم ار سد 


£ َك ريك وس لون 6 » ما إن هذا الْقَرءَانَ دی إلى ت 


فوم وهو الهدى ) الذي وعد الله في قوله «إقال ا E‏ 
> ر 6 ل ا 0 ص ا ع ص 2 
د ES ETS‏ 


ولا يشقن 79 ومن أعضٌ عن ذ ك5 به ل سا 55 وة 

بوم اة أن © كَل ب لہ مکار حكر امي وقد كت بي 69 
- واه کت ١‏ دم وس اس 2 

ال كلق أقك 0 يا ولك الوم لسى 246 اقتا أهْيطوأ مها بيع 

ها مَقّ هُدَى فمن بيع هدای قلا حَوْفُ عَم ولا هم 

ەرو 

عرز دونه . 
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| فصل في اشتمال القرآن على أصول نقد الأخبار | 

والقرآن فيه الدلالة على أصول نقد الأخبارء علم الحديث 
وعلله» لمن تأمله. ٠‏ 

قال الله تعالی وني يكتّب ين َل هنذا أو ثرو ّت عِلَيِ» 
قال مطر الوراق: #«#أتَرَوَ مِّنَ عِلّر# إسناد الحديث. اه فأمر 
بطلب الإسناد. ومثله ما قال مالك في قول الله سبحانه ونه 
ارک لك مريك هو قول الرجل: ای ابي عدن جن 
أخرجهما الخطيب في شرف أصحاب الحديث. وهذا أصل في 
طلب:الاستاد. 

وقول الله aA E oa lla‏ 
سو عَمَل.# أصل في رد رواية المجهول في قوله «رّن». وأصل 
في تقسيم العلم إلى مقبول عرف مصدره ومأخذه إل بِيَنَةَ من 
َيه » ومردود عرف زيفه أو كان في حامله جهالة. . 

وقوله سبحانه إن جاك ايق بل َي أصل في التفتيش 
في الرجال فلا يعرف استقامة الرجل أو فسقه إلا بتتبع حاله. وفيها 
رد رواية المبتدع» فإن البدعة فسق كما في قوله سبحانه في أمر 
أصحاب السبت وهو بدعة في دين موسي 9ححَدَلِكَ بوهم يما 


6 ع“ 


VE‏ تقريب الأصول إلى 


انوأ يفَسفًونًَ. وفيها قبول خبر الواحد» فإن ظاهرها التثبت في 
رواية الفاسق» وباطنها -أعني مفهومها- قبول رواية الثقة. وفيها 
إمكان القناعة من الثقة بالإرسال فإن باطنها ألا يلزمّ تكلف البينة 
في خبر الثقة. وفي قوله ًا ندب إلى طلب العلوء فإن 
مقتضئ التبيّن الرجوع إلى مخرج الخبر. وفيه دلالة على تعلم 
العلل. وفي إطلاق طإمَنَيْنَواً»4 ما يستدل به على أنه لا يوقت 
للترجيح في اختلاف الروايات إلا ما قويت قرائن حفظهء فلا يقال 
بإطلاق المصير إلى زيادة الثقة كالرفع ونحوه» فرب خبر يصار إلى 
الرفع فيه مثل حديث لا قطع إلا ذ في ربع دينار فصاعداء. وربما 
حكم للوقف مثل حديث تبييت النية في الصوم» والعبرة بقرائن 
الحظ: 

وفي قصة الهدهد أصل الاعتبار وطلب الشواهدء «إقال سَنَظرٌ 
َصَدَقَتَ َم كت يِن الْكَدِينَ4. ورواية الأكابر عن الأصاغر كما في 
خبر الجساسة. والأآمر بالتثبث في رواية الظنين أو من لم يجرب 
عليه تعمد الكذب مثل من تسب إلى البدغة في ما قد يسعدل: به 
على بدعته. وفيها صحة المراسلة والمناولة. والاحتجاج بخبر 
الواحد. 

وله بارا امه للع فيل ا ا ندا 
ك4 ری او نيت ای رر د 


الس 2 


AF 


طريقة اجات الرسول e‏ ا 


خف ضبطه تشدّه رواية مثله في الضبط . وأصل في طلب الشواهد 
والمتابعات. والشهادة تجامع الرواية من بعض الوجوه كما تزايلها 
فق ان 

وفي قول الله OE EE‏ ساسا 
لا يدوم» دلالة إن شاء الله على أن التدليس الذي هو إيهام 
لا يستمرء فلا بد من تتبع حديثه ليعلم وجه اتصاله» أين صرح 


مُسكمر 4 أي ذاهب 


وقول الله تعالن ووا اس الى إل خض اليف ينا كلما ات 
يد وأظهرة الله عه عرف بَعْصَد واش عن بض كلما اها يي قات من 
ناَك هذا قال بان لْعليِمٌ الْحَبيرٌ» فيه التسوية بين أخبرنا وأنبأنا 
وحدثناء فقد سماه حَدِيئًا». وقال يات اھا اناك . 
وفيه جواز اختصار الحديث لقوله عرف بعص وع عن بحي . 


نيدن اب هن 


رة ظلي الال والسوال عن ال ا ي اناك 415 رف 
التحمل عن أهل العلم والخبرة أهل الشأن ظثَالَ بأ الْعَلِيمُ 
لْحِيرٌ»#. وفيه أصل علم العلل بحيث زد على الثقة عائشة وحفصة 
حكايتهما في المغافير لعلة خفيّةٍ أخرجها اللطيف الخبير سبحانه. 


و قوله سبحانه ومد رت ااا دلالة على أن حدثنا 


وأخبرنا واحدء قال: تخبر بأحاديثها. قاله الطحاوي فى جزء 


را كالم تقريب الأصول إلى 


السوية ون حا و ا 
3 


وفي قوله تعالى أو يورت عبر أذا 
َلظِفْلٍ ان 1 ليبرا عن عات اد 
التحمل» فإن المحذور في دخول الطفل على النساء أن ينقل 
أخبارهن ويصفهن للرجال» فإذا كان بحيث ينتبه لأحوالهن وينقل 
حديثين كان خريا أن يتحمل الحديث. كذلك فيه السكب عن 
رواية المغفل الذي لا يرفع بالحديث رأسه. 

وفي خبر الذي جاء من أقصئ المدينة يسعى لقال يلموسق 
ك ألملا يأتَرُوتَ بك لبقتو ما يستدل به على قبول خبر من 
لم يشتهر بالنقل إذا ظهر في خبره مخايل الصدق» وأشبه المعلوم» 
وهذا كالذي لا يّروي عنه إلا رجل واحد مثل أسماء بن الحكم 
الفزاري» لم يرو عنه إلا علي بن ربيعة الوالبي» وقد قبل ناس من 
أهل العلم روايته عن علي لما رأوا فيها من مخايل الصدق»› 
وأشبهت المعلوم في السنة. 


فجعل ا ا ا وقال 3 تعتذِروا حو س :1/15 أله 
ِنَ َمْبَايِكُمَ4. وهي الأشياء التي كانت منهم» وقال في مثله هَل انك حَدِيتُ 
اود وقال «ؤولا يمون أله ييا » وقال الل رل لَحَسَنٌ لكريتِ كا4 
وهل أتلك -َرِيتٌ اَلْعْسْيّةِ4 وهل أَننكَ عَدِيتُ صَيِقِ برهم الْنكي4. قال 
أبو جعفر: وكان المراد في هذا كله أن الخبر والحديث واحد. اه وقد نقله 


ابن عبد البر بتمامه في الجامع لبيان فضل العلم . 


vy 


Es 


طريقة أصحاب الرسول 
وفي خبر صاحب موسي بمدين رواية الأكابر عن الأصاغرء 
إذ أخذ الرجل الصالح عن ابنته خبر موس فأرسلها تدعوه #دَالتَ 
إت فى يدعوك لج ريلك جر ما سَقَيتَ لا . 
وفي قول الله تعال شأنه وذ ڪر ما فى وتڪن من 
٤الت‏ الله وڪڌ أصل في الاحتجاج بالموقوفات. ويشبهه 
قول وَاَلسبِفُونَ الْأوَلْوَنَ من امجن وَالْأنصارٍ»*. وفيه الاحتجاج 
شر الواسق ان غر | أم المؤمنين خبر واحدٍ. 
1 


وقوله ميحان لز من يَسْتَعٌ ليك حى إا دكا هن عدا كَ قَالوأ 
لل و العم هاما ذال اناه فيه دلالة على أن علماء الصحابة ليس 


فيهم جرحة» ولم يتحمل العلم المنافقون الدين كانوا معهم في 


مجلس النبي بابي هو وأمي اله ڪيووسم 
وفي قوله تعالئ سرک هلا نی © إل ما س اه دلالة 
علئ أن الثقة الحافظ قد يهم مثل ابن شهاب وغيره. وهو أصل في 
استصحاب الحفظ» واستخراج العلل. 
وفي قوله سبحانه لذ أَيْسَلنآ ٠‏ ابن مَكَزَوهُمَا رر کاله 
ظوية ر ات وات ا الوت الو الاه 


وقول الله فداه 516 عاج أ AG EOS‏ 
+ ع عن دس مل لوم ر 
SS‏ الزين ا 


و ل 
ع أصل في رد الغريب المح ب وا 


3 
3 
1 
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لا يعرفه أهل العلم. وفيها الحكم لرواية المعتنين بالفن عند 
التعارض» ولا يقبل تفرد من دونهم ممن ليس له عنايتهم» وهو 
الحديث الشاذ غير المحفوظ. وهو أصل في رد المنكر أيضا. 
وفيها الإعلال بالموقوفات كما يعل الخبر بالمرفوع» لقوله ©إِلَ 
ليَسُولِ4 المرفوعات ولك أل الْأَمَرِ م هم الصحابة» قال 
عمر بن الخطاب في هذه الآية: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 
رواه مسلم في حديث التخيير. وكم من خبر أعله الحفاظ بخلافٍ 
ثبت عن الصحابي الذي روي عنه الخبر المعل. وفيه ذم من يعجل 
بتصحيح الخبر دون سبر. وفيه الفرق بين المرفوع والموقوف. 
وفيه التثبت في الأخبار الواردة في باب الترغيب الذي هو من 
«الْأمنِ4 وفي الترهيب الذي هو من طاللَوْنٍ». 

وفي حكاية أمور الأمم قبلنا أنهم قالوا وقيل لهم» دلالة على 
جواز الرواية بالمعترا» وفيها جواز اختضان الحديف عند الأذاء 
ومّن أخذه تعين عليه جمع طرقه ورواياته» فقد قال الله تعالئ في 
الخبر عن رسله إلى إبراهيم في سورة الحجر لذ دحلو عه فقالا 
سسا قال إنَا نكم وجلو فلم يذكر هنا أنه رد السلام» وذكره في 
سورة هود وفي الذاريات. وله نظائر . 

وفي الخبر عن أهل الكتاب أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه 
وما كانوا يفترون ما يدل على ظهور الوضع في الحديث في هذه 
الأمة» لأنها تأخذ سنن من كان قبلها. وهو الذي راموه مع 


طريقة أصحاب الرسول ۹ 
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رسول الله وريت أن شادوا س ڪَذِب ا قوم 
عي و ا ا ر لل ع a‏ 324 44 - 7 « 
َاحَرِبنَ لر يأنوك عرفو الكام مِنْ بَحَدٍ مواضي4ء وفي إخوانهم قال 
ل عر o‏ 10 1 ع ف سل و عر اميد ع ص سر يد و عد 5-1 2 

#وولاوضعوا کک بغر م الفلنة وفيك سملعون ج» ونظائرها. 
وفي قول الله تعالى وا رايت الین خوضوت فح ٤ایا‏ اعرش عه 
تنبيه على وجود ذلك بعد النبوة. 

والدليل على حفظ السنة وأنها منزلة مثل القرآن قول الله 

کو ا ا ساك و كر دس 5 ل لسر 

تعالى لتا نحن نزلنا الذّكرَ وَإِنا له لحفظوت» وقال 9«#إوأنزلنا إِيِكَ 
لكر لين لئاس ما رل لإي فبين أن للذكر بيانا وهو السنةء 
هذا البيان منزل» قال سبحانه قدا وَأَنَهُ مام َك (©6 ثم ب علدنا 
ات4 وقال وأنرَل اله عَلَيلَكت الكتب واكمة4» وقال 
وذ ڪر ما سل فى يوين مِنْ ءَإيَنتٍ أله وَلْْكمَةِ»ه. والحكمة 
السنة. 

فكان في هذا بيان لشرف أصحاب الحديث أن الله حفظ بهم 
نذه له ار كتابه» كان أن الإسناد من الليرة: 


مره صن ديه 


ل تقريب الأصول إلى 
ا 


| فصل في الاستغناء بالقرآن في التوحيد 2 | 
والقرآن أفضل «متن» لتدريس العقائد والرد على المبطلين» 
وهو الباب الواسع. 
ففي سورة التوحيد التي تعدل ثلث القرآن» دل هو أله 
كد ذكرٌ الألوهية أله أأصَمَدُ» ذكر الربوبية لم جيذ 
م 31 3 ون بك لكا A‏ في الأسسهطاء 


و ان ا 


والصفات. وفي سورة الناس كذلك #إقل أعوذ ب 
الربوبية ملك الكاس الأسماء والصفات «#إلَّده ا 
الألوهية» ونظائرها تكثر في كتاب الله. 

وقاعدة التنزيه في سحن آل ونظائرهاء وقاعدة الإثبات 
في حمد الله الا اا ف 
5 َلسمِيعٌ ِبر ونظائرها . 

والقرآن كله مبثوثة فيه معاني التوحيد» وبيان أسماء الله 
وصفاته» والتذكير به وبلقائه . . ومجموع ذلك كله في أم القرآن. 

وذكرٌ صفات الله تعالئ في القرآن مفرق» غير مجموع في 
سياق واحد» فتارة يقترن ذكرها بخبرء وتارة بأمر من لدنه 


سبحانه .. في مواضع مختلفة. والحكمة في تفريقهاء ومن جمعها 
في سياق واحد ربما أوهم التشبيه. وطريقة القرآن هي الخير كله. 

ومسائل القدر في قول الله تعالئ ناک تيء خلقته در 
N a N ER O‏ 
آلأرض لا ف شيك إِلَّا فى ڪي ٿن نل أن اها ونظائرها. 

وفيه ذكر الملائكة وأحوالهم» والأنبياء والرسل وأخبارهم. 
والكتب المنزلة» وأحوال اليوم الآخر»ء وأن الإيمان لا يصح إلا 
بجميع ذلك. 


تقريب الأصول إلى 


| فصل ف الاستغناء بالقرآن فى المواعظ والقصص 
نکم مَوْعِظَةٌ ين يکم وشا لما فى الضذور وَهُدى وة 
وميك ادك اران من َا وَعيد. 

وفى القر ان كر بده اللخلق علق السناوات والآرقن وعلق 
- ع 3 5 سيق و ا + اط ی اير 5 
قيس بن سعد: جاء ابن عباس حتى قام على عبيد بن عمير وهو 
يقص فقال: اود في آلکتب إِبَرَهِم إل کان صِدِيعًا ا اوور في 
آلکتب نموي الآبة وَادرٌ في الكتب إنرس4 الآية. حتئ بلغ 
#أؤليك الین أعم اله عم من ابن قال ابن عباس: ذكرهم بأيام 
اللهء وأئن على من أثنى الله عليه. اه رواه ابن وضاح. 

وفي القرآن غنية لمن ابتغل تدريس السيرة أخبارٍ رسول الله 
اباق فيه دا نبا محمد صا اللاو وسار أنه دعوة إبراهيم فى سورة 
البقرة وفي سورة إبراهيم» وبشارة عيسئى به في سورة الصفء 
بل وموسىئل في الأعراف» بل والأنبياء كلهم في سورة آل عمران 


مرا € ا رر هي مر سبلم مور ىو 57 ا ن کر 
QE ٤‏ كان ا Î î‏ . . 
ولذ ا الله ميثق البيتن لما عاتيتكم من كتب وحجحه ثم 


م 
£ 


€ 
عرسم يو رور ور رس ن ê‏ م 2 7 2 عن ر وروتد 116 SAL‏ 
جاءَڪم رسول مصدق لما معکہ لتؤمنن به ولتنصرنه, قال عأفررتم 


مترئكة اينات الول ۳ا 


عنام ص اله صد 


-ه كن د > 
وأخدتم عل دكم إِصَرِىُ 


ذه 


۴ 
2 
- 


اقرا ال ادوا وتا معَكُم من 
سهدي . وذكر نشأته ويتمه وكفالته وشرح صدره ونكاحه خديجة 
وبدء الوحي في سورة الضحى والشرح. قال ابن جرير حدثنا بشر 
قال: ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة ألم يِذ بيا قاری () 
وجك صَآلَا هی ()) وَوَجَدَكَ علا اَی قال: كانت هذه منازل 
رسوك الله عو 6 قبل أن يبعقة الله سبحانة وال .له سحل 


قال 


جيد. وبدء الوحي في قوله ورد الا مىچ . وودد عابلا 


فاغىٌ» بمال خديجة رحمة الله عليها . 

وفيه ذكر الإسراء والمعراج في سورة بني إسرائيل والنجمء 
وانشقاق القمر في سورة القمرء وذكر ما آذاه به قومه في غير 
سورة. وفيه هجرة رسول الله وأصحابه #إوقل رب أَدْحِلتى مُدَحَلَ صِدَقٍ 
عجن مخ صق وَأجْمَل لي ين نك سلطا يبا في آيات أخر . 
وذكر الغار ثاني اثنين في براءة. وبناء مسجده في قول الله تعالئ 
مسجد اس عل افو ين أو يوي أَحَقُ أن دش فيد امن أول 
يوم» تنبيه إن شاء الله على أن أول التأريخ من الهجرة» كأنه أول 
أيام الأمة. وغزوة بدر في سورة الآنفال» ويوم أحد في 
آل عمران» والخندق في سورة الأحزاب» وفيها نكاحه زينب بنت 
جحش» وخبر الإفك في النور» وخبر بني النضير وبني قينقاع في 
الحشرء والحديبية في سورة الفتح» وفتح مكة في النصرء وحنين 
وتبوك في براءة» وحجة الوداع في المائدة. وموت إبراهيم 


ا A‏ تقريب الأصول إلى 


ابن نبي الله تجده في قوله سبحانه نا کن عمد أبا حر من 
الك فدل على أن ابنه لا يبلغ مبلغ الرجال. وفي سورة النصر 
تنبيه على دنو أجله بابي هو وأمي صاة وسا . 

وفيه أنه ميت قبلهم وأنهم مُخلفون بعده 8إِنّكَ ميت ولم 
ينونه في نظائرها. وفيه أن الخلفاء من بعده من المهاجرين» فقد 
سن الله الاج .شن سورة ا اا 31119 1 
صد فون وقال في براءة ا ا الوا أله ووو مع مع 
الصَيِقك فأمر الناس أن يكونوا معهم» وبدأً بهم في 
«وَاَلسَبِفُونَ الْأوَلْوْنَ مِنّ امجن وَالْأَنْصارٍ» الآية. فهم أئمة الناس. 
وفيها دلالة علا أن الصدين هو الخليفة بعد 
رسول الله صاال يوسر فهو أول الصادفين . 

e‏ الله تعالی آفاین تات أو فيل يِل أنَقَلَتم عل 
alg UES LEE o‏ 
ارب4 . وخلافة عمر في قول الله تعالئ وعد 4 اد اوا 
Rl‏ ارك م 


ا وون د e‏ ارف أريصَئ هب oy‏ ن بعد احَوَفِهِمٌ 3 
تنك کک یی فى كأ رت سكت عند كلك ای 4 
اممو كان التمكين زمان أمير المؤمنين» وفيها مدخ لزمانهماء 
دلت ال عليه أن الفسق والخروج عن الجماعة يكون بعد 


التمكين بعد عمرء فهو الباب قفل الفتنة چوس كثر بعد دلقت 


2-4 


ر 5 
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وليك هم الْتِمُنَ». وَل عثمان مظلوما وسلطان معاوية في 
قول الله تعالئ اوس فل مظلوما ققد جَمَنَا لوي سلطا قلا رذ 

ف اتل قال زهدم الجرمي: كنا عند ابن عباس يوماء فقال 
والله لأحدثنكم بحديث ما هو بسر ولا علانية» ما هو بسر 
فأكتمكموه» ولا علانية فأخطب به» إنه لما وُثب على عثمان 
فقتل» قلت لابن أبي طالب: اجتنب هذا الأمر فستكفاه» فعصاني 
وما أراه يظفرء وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان لأن الله 
قال وس فل مظلوما مد جَمَلنَا لوبو سُلَطَنا» وأيم الله لتسيرن 
فيكم قريش سيرة فارس والروم. قال قلعا قما تاسرنا 
يا ابن عباس إن أدركنا ذلك؟ قال: من أخذ منكم بما يعرف نجاء 
ومن ترك وأنتم تاركون كان كبعض هذه القرون التي هلكت. اه 


تھے عمل ت 
53 


حديث بصري صحيح» رواه عبد الرزاق وابن شبة والطبراني. كان 
ابن عباس يومها بالبصرة أميرا لعلي . واقتتال المسلمين أيام الفتنة 
في قوله سبحانه في سورة الأنعام «او بسكم شيعا ويي بعص باس 
بض . وبعدها قال سبحانه هوَإدًا رات الب حوضو ف ٤ایا‏ اعرش 


طا 
ا 
1١‏ 
A‏ 
3 
۷ 
٠5‏ 
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عه حى ْوصُوأ في حَرِيثٍ عبرو وما يسيك الشَّيْطانٌ فلا قعد بِعَدَ 
ليكَرَىئ نَم الْقَرَرِ الظَلوِينَ4 دلالة على خروج الذين يخوضون في 
القرآن بالرأي وهم الحرورية وأهل البدع. . 

وفيه ذكر الفتن بين يدي الساعة» وخروج الأعور الدجال» 


ي ر ا ل كر 


ونزول عيسى في سورة الزخرف 9إوَإنَّه للم لِلسَاعَةٍ فلا مارت با 


"تق تقريب الأصول إلى 


22 
ا حيبي 


۰ ا 2 ھر کے کے 8 a‏ صا 
ولي سورة النساء چون من | الب له سومان پوه شل موتو 6 


- 


رو داسفو مي سم 0. ورو عن تع ات 


وفي قوله سبحانه وإوَيكلْم الناس في ألمَهْدٍ وكهلا» يعني حين 
ينزل آخر الزمان''"2. وقتال اليهود ومَلكهم الدجال في قوله ون 
عدم 4 فقد عادوا إلى الإفساد في الأرض فيوشك أن 
يجعل الله الدبرة عليهم. وقوله وقلا من بدو بق إِسَرَِيلَ اكوا 
لْأرْصَ هذا جا وعد الأخرة جنا يك لفِيمًا» وفي قوله «إوجاعل ادن 
عوك قوق ایت کفرواً لل بور لقب 4 وفي سورة الصف أيضا 
تنبيه على نصرة الإسلام في آخر الزمان مع عيسئ 
ابن مریم السام . 

وفيه ذكر خروج ياجوج وماجوج في الكهف والأنبياءء 
والدابة في النمل» وطلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة 
في الأنعام. وقال ابن مسعود: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن» كيف ينتزع وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ 
قال: يسري عليه في ليلة فلا يبق في قلب عبد ولا مصحف منه 
شيء» ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله «وَلَين شِئنَا 
ذف پال اوتا لیک ث ل َد کک بو عا مَكيلًا4. صحيح 
رواه الطبراني وغيره. ورفع البيت في قوله سبحانه عل أَلَهُ 
الكتبسةً ألَيَتَ الكرام قِبَمَا لتاس . 


٠. 


)١(‏ قال عبد الرحمن بن زيد: رفعه الله إليه قبل أن يكون كهلا. قال: وينزل 
كهلا . اه رواه ابن جرير بسند صحیح . 
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وفيه بدء خلق الإنسان من طين أطوارا إلى موته» في آيات. 
وفتنة القبر في سورة إبراهيم وغيرها. 

وفيه أحوال البعث والنفخ في الصورء والحشرء والقيام لرب 
العالمين» والإتيان بجهنم. والحوض في سورة الكوثر» والنجوى 
ركهم “تبه يرم َة هربا في نظائرهاء والصراط #وَإن منک 
ل ليشي ونيه كر الما ومن يرق اهر ن مان 
أو الشمائل خلف ظهورهم» وذكر النار وما فيها من الخزي نعوذ 
بالله منها. وفيه الشفاعة» وذكر الجنة ونعيمها وهم َة عرَقَهَا 
ہک ر الرت تارك امه ءال ععدم, مسال الله روحت 
وا ا ا ل وره الكريم سجاه 

قال عمر بن الخطاب: قام فينا النبي مقاماء فأخبرنا عن بدء 
الخلق حت دخل آهل الجنة منازلهم» وهل النار منازلهم» حفظ 
ذلك من حفظه» ونسيه من نسيه. ذكره البخاري» وقاله حذيفة 
وغير عن رسول اللا “وكل ذلك سان لكاب الله فال" 

قال الطحاوي في مشكل الآثار ]577/١5[‏ حدثنا فهد بن 
سليمان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: 
)١(‏ قال ابن تيمية في سجنه: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة 

من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونهاء 


وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. اه ذكره ابن رجب 
فى الذيل على طبقات الحنابلة .]5٠77/5”[‏ فلنأخذ العبرة من هؤلاء 


الكبار» رحمة الله عليهم . وحشرنا وإياهم في حوض بيه غير محجوبين. 


EI 2‏ ا 7 
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رواه البخاري ]50١9[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن 
عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت آنا وشداد بن معقل على 
ابن عباس فقال له شداد بن معقل : ارك النبي من شيء؟ قال: ما 
Ee‏ ما ين الاين قال ودخلنا عليل محمد ابن الحنفية 
فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. اه 


000 


طريقة أصحاب الرسول 


مما كتب المتكلمون في الأصول 

ما من صاحب بدعة إلا وقد استحلها لِمَا يخيل إليه فيها من 
الخير والتمام» ولم يبصر الكمال في السنة الماضية. ولما كان 
المتكلمون قليلي المعرفة بالسنن والآثار» توهموا أن الأصول لم 
تكن محررة» وأن فقهاء الصحابة لم يكونوا على طريقة محكمة» 
فألجأهم ذلك إلى إحداث ما أحدثوا .. وهم القائلون في 
العقائد: عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. 

وهذه الكلمة المنكرة خرجت من ضئضى قول أهل النفاق 
وی قل لھ انوا گیا امن الاش كَالوَا زیم کنا عام اشا آله 
إِنَهُمْ م شقا وکن ل مود . فلا تعجب أن تركوا اتباع 
الصحابة وتوسعوا في الإحداث. . 

راحوا يؤصلون لكل شيء في الدين. وكتبوا ما كتبوا بلغة 
المناطقة لياق مؤلد غير ليباق العرب الا مين فان شت فا قر إل 
ما أحدثوا من «المصطلحات» و«القواعد» على غير ما اكتمل في 
السنة الماضية. 


2 "امه 


اك تقريب الأصول إلى 


أو انظر إلى الحدود والتعريفات» كيف تكلفوا تعريف كل 
معروف» وبعبارات وعرة» ثم لم يأتوا بطائل» إلا كلحم جمل 
غث على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وهم 
يقرّون أ أوخر مسالاف البيان ا بحذله. واليسر 
والشير وال فى السئة الاحة السياركة:. ها كان ل المع 

وانظر إلى مسائلهم كم تفتقر إلى نور الوحي» هم اقل الناس 
ذكرا لكلام الله ورسوله في زبرهم» إنما يوغلون في «العقليات» 
كأسلافهم من ٠‏ الفللاسفة» وكل إناء بما فيه ينضح . وهم في ذلك 
يجردون العلم عن الإيمان» وهما في الشرع لا ينفكان. 

وانظر كيف يشتغلون بمسائل لا ثمرة فيهاء ويقحمون في 
ې سما ل ع 
e‏ 

ومن معايب القوم أنهم لا يهتمون بعلم الحديث ولا يعرفون 
علل الأخبارء فيستدلون بالمناكيرء وهذا مثل استدلالهم لما 
يفترض من أن يخالف الراوي روايته بما روئ أصحاب أبي هريرة 
عنه رفعه: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن 
بالترامه+ رواه مسلم . وروق عبن الملك ٠‏ بن ابي سليمان عن عطاء 


طريقة أصحاب الرسول كي 


عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله 
ثلاث مرات. اه رواه الطحاوي» وضعفه الدارقطني والبيهقي . 

ومثله استدلالهم يحديث اين عباس عن النبي صَرَنَه او : 
من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري . وروی ابو حنيفة النعمان عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال: لا يقتلن 
النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن يحبسن ويدعين إلى 
الإسلام» ويجبرن عليه. اه وهذا من مناكير أبي حنيفة باتفاق أهل 
المعرفة بالأخبار. 

ومثله استدلال بعضهم لجواز الاستثناء بعد طول الفصل» 
وللتخصيص بالمنفصل بما روئ الأعمش عن مجاهد عن 
ابق غاس أله كان رى الابداء بعد بحي ويفا ول كاو اليه 
راك ف ا شيت4. وهذا حبر قد دلسه الأعمكن عن ليت 
بن أبي سليم عن مجاهد. وليث ضعيف. 

ومنه أنهم يروون عن ابن عباس: ما من عام إلا وهو 
مخصوص إلا قوله تعالول «إوَأئّهُ پڪَل سىء عَلِيمٌ». وهذا 
لا أصل له عن اب بن قباس : بل هو منكر متناء لأن قولهم ما من 
عام إلا وهو مخصوص هو عموم» فينبغي أن يكون مخصوصا هو 
أيضا» 'فيشقضص: 

ومنه أنهم يذكرون عن اب بن عباس فال كنا ناخد بالأحدت 


فالأحدث من وز ON ET‏ ولیس هذا من 


r 2‏ تقريب الأصول إلى 


كلامه» هو من كلام ابن شهاب» رواه مالك والبخاري ومسلم من 
حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ١ب‏ بن عباس في 
صوم رسول الله في السفر وإفطاره. ولو اشتغلوا بالحديث وجمعوا 
الرواياث لعلموا أنه مدرج . 

ثم هم بعد ذلك يؤصلون لعلم الحديث في كتبهم وقوانين نقد 
الأخبارء يعلنون استغناءهم عن أهل الحديث”'. 

واعلم أن مسائل الأصول ثلاثة : 

إما مباحث مستمدة من اللغة» مثل سائر الصيغ صيغ العموم 
ونحوه وصيغ الأحكام . 

وإما مباحث من منهاج السنة طريقة النبي في التشريع مثل 
النسخ. 

ومباحث عقلية مثل الاستصحاب . 

أما الأول فأهل اللغة أقعد بها وأسعدء وأما الثانية فأهل 
الحديث أعرف بسنة ماضية» وأما الأخرئ فإنما هي تبع لما 
قبلها . 


)١(‏ وقد جمع ناس من أهل العلم بالحديث والسنة آثارا حسانا هي من أصول 
الفقه» مثل مقدمة اد ن حبان مع رسالة الشافعي . . كلهن خير 


طريقة أصحاب الرسول ۳ 


| فصل ف ذكر كلامهم في القرآن 2 | 

جعلوا الأدلة التي يستفاد منها العلم نوعين أدلة عقلية مثل 
الاستصحاب» وأدلة شرعية. ثم هم يجعلون العقل دليلا أصلا 
والشرع تابعا له» ثم يسمونه نقلا وسمعا ونطقاء هكذا بهذه 
البرودة» والله المستعان. 

لكن أهل العلم والإيمان يقررون ما سن رسول الله لأمته أن 
العلم هو القرآن والسنة بيانه. وما بعد ذلك إلا الفقه في الدين 
والعمل بالسنة» وترك الابتداع. لذلك كان وإآَلنََيْتَهِوسَلَمَ يقول : 
خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد. والهدي هو 
العمل بالعلم بالقرآن. وقد توسع الشيخ ابن تيمية بيض الله وجهه 
في الرد على بدع أهل الكلام» فشفئ الله به صدور قوم مؤمنين. 

وذكروا في الأدلة الشرعية جملة منها كتاب الله تعالى» فهو 
عندهم دليل من طائفة من أدلة مختلفة» كأنما هي سواء» حتئ 
نصبوه معارضا ومعارّضا في جمع النصوص .. ومنهم من لم 
يذكره فيها إلا عرضا وخبرا من الأخبارء كالجويني في البرهان. 


"اد تقريب الأصول إلى 


والحق أن العلم القرآن والسنة» وأن السنة راجعة إلى القرآن 
لآنها .بيانه. ثم بعد ذلك اجثهاة التاس فى معرفة قضاء الله 
ورسوله نسل وفي اتباعه في نحو ما قضوئل» في ترخصه 
إذا ترخص» وهو الاستحسان عند المتأخرين» وفي أقضيته في 
الحوادث . . 

ومن محدثاتهم في الباب أن راحوا يُعَرّفونَ القرآن على 
عادتهم في الحدود «الجامعة المانعة»» وتالله إنها لإحدئ الكبّرء 
ما كان أحد من المسلمين قل أهل الأهواء يتاج أن يمير بين 
القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي .. إلا تكلف جهد 

وهم وراء ذلك إنما يؤصلون لمحدثاتهم» لقولهم في القرآن 
أنه مخلوق أو كلام نفسي» تعالئ الله عما يقولون علوا كبيرا. 
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باب في تحرير معنى السنة 


يقولون في تعريف السنة أنها قول رسول الله وفعله وتقريره. 
وإنما يعرّفون بهذا الكلام الحديث والخبر المرفوع» أما السنة فهذا 
تعريفب قاضرة وفرق بيخ السنة والحديت. 

وقد أمر النبي صِأََِتَعَِتِوسلَهَ باتباع سنته فقال: عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. رواه امل وغيرة: ونهيل عن 
مخالفتها فقال: من رغب عن سنتي فليس مني . رواه البخاري 
ومسلم. وقد بين معن ما قال» بلسان عربي مبين. 

والسنة هي الطريقة المتبعة. قال حسان بن ثابت: 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بَيّنوا سنة للناس تُتَبع 

وقال لبيد بن ربيعة : 
لنا سنَّة عاديّة نقندي بها وسنت لأخرانا وفاء ونائلا 

وقال: 
ِن معشر سنت لهم آباؤهم ‏ ولكل قوم سنةٌ وإمامها 

فالسنة طريقة رسول الله صَرَّنَهعلِوَسَدمَ التي اتبعه عليها 
أصحابه» لا بد من هذا الشرط حت تكون سنة» أن يتّبعه أصحابه 


1 2 


۹ تقريب الأصول إلى 


أجرها وأجر من عمل بها. لذلك قال في حديث العرباض : 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. فهما 
شيء واحدء لا يتغايران. 

وكم من حديث عن رسول الله صله وار لبس نسكة باثفاق 
الناس كما جاء في وصف خلقته المباركة» في مشيه .. وما كان 
خاصا به کنکاح او مخ آرت . وما شابه ذلك من الأحاديث التي 
ليست للاقتداء. أما ما كان من أمره الذي سنه للعمل» ليقتدي به 
أصحابه» فقد كان كما أراد» جرئ في عمل أصحابه رضوان الله 
عليهم . 


فإن فيل : إن السنة هى سنة رسول اللهء ولیس معه ولا بعده 


س 
3 


قلنا: نعم كذلك هوء وإنما غرضنا ما سنه للتشريع» فإن 
الشات ف تمس ها شترعةه للاقتدذاع» وهو ما ادى يه ابه 

وتعريفكم السنة بأنها قول نبي الله وفعله وتقريره» أهو حقيقة 
شوغية أم حقيقة لغوية؟ فإن قلتم هو استعمال شرعي جديد طولبتم 
بالبرهان من المرفوع»› بهذا التعريف: من لسان رسول الله فإنه 
قلنا: إن لغة العرب تقتضى أن السنة ما سنه للاقتداء وعغمل به بعد 
سول الله تك 1ه ويس 
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وإنما اقتصر المتأخرون في تعريف السنة على المرفوع» أنهم 
لا يرون اتباع الصحابة» ويَدكُون ذلك في الأصول. 

أما أهل العلم قديما فقد كانوا يرونهم على سنةء وأن سنتهم 
سنة. قال صالح بن كيسان: اجتمعت آنا وابن شهاب ونحن نطلب 
العلم» فاجتمعنا على أن نكتب السنن» فكتبنا كل شيء سمعناه عن 
النبي ص 0 0 لاا را صم فإنه سئة ) 
وضيعت . صححيح » رواه عبد الرزاق وغيره. فما ندم عليه صالح 
بن كيسان لما نَضَح عِلمه هو الذي ينتصر له أقوام بأخرة» ويرونه 
جا 
يه 57 تصديق بكتاب الله اه 
لطاعة الله وقوة على دين الله» من عمل بها مهتدي» ومن استنصر 
بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما 
و وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. اه رواه ابن وضاح 
والفسوي 
الأمانة بيانا وتربية ونصحاء ايلوا عَلَييِمَ َايَته e‏ 2 
الْكتنب وَالْحِكُمَة». قال أبو عبد الرحمن السلمى: إنا أخذنا هذا 
القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 


"الاقف تشريب الأصول ا 


يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم 
القرآن والعمل به. وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب 
الماء لا يجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز هاهناء ووضع يده على 
الحلق. اه صحيح رواه ابن سعد وغيره. فهل تراهم ضيعوا سنة 
لم يقوموا بها؟ 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي مَأَلتََْيَووَسَلَ انجفل 
الناس عليه فكنت فيمن انجفل فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس يوبحة كذات. الحدية: صحيح رواه أحمد وة 

فلا جَرّم أن يكونوا أشد الخلق حبا له. لا يدركهم أحد في 
سبقهم» إذ ما جعل الله الخبر كالعيان. 

روق سعد من خی عو ای غاس قال قال 
وشول اا لي الخير كالبعاينة». إن الله ع أخير 
موسئ بما صنع قومه في العجل» فلم يلتق الآلواح» فلما عاين ما 
صنعوا ألقئ الألواح فانكسرت. اه صحيح رواه أحمد وغيره. 

وھا كما قال رتا سبحانه # وی اح ف ا" کک من 
رَيَحَكُم يِن قل أن يكم لحنت كه د لا مَتَعرونَ (©) أن 


260 سح هه و د 1 
تقول فس سردا 3 على ما ف ف 5 كد وان كنت 0 لسحْرِينَ 
د 57 ا E‏ ا rT‏ کک ا ا ١‏ 3 2 
ب أو بهو[ ٠ ١‏ الله هدنى لححنت من السو © أو 


بت “حدس 0 1 ل سا ات 
عن ترق الْعَدَابَ لو ألق لی کڪ فأ وت ين الْمحيين» فلما 


طتريقة اصحاتق الرسول 0 ا 


عاين العذاتب تم أبلغ مما قال من قبل» أن يكوك من 
وقال صاحب يوسف لما بلغه خبره تون ب فلما تبين 
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SS TESTE‏ ل قال إِنَكَ الوم لدينا 
مَكينٌ امین فلما عاينه رفعه وقال أبلغ مما قال قبل الرؤية. 

وفي المهصحهيحين عن أبن غريرة قال قال 
سول انلمك ي إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا 
إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال 
فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون 
يسبحونك» ويكبرونك» ويحمدونك ويمجدونك . قال فيقول: هل 
رأوني؟ فال فق لون .لا واللة ما راوك. قال فقول وكيفه لو 
زاوتي؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك غبادة واشة لك 
تمجيداء وأكثر لك تسبيحا. قال يقول: فما يسألوني؟ قال: 
يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا 
رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون: لو 
أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طلباء وأعظم فيها 
رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ قال يقولون: من النار. قال يقول: 
وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله ما رأوها. قال يقول: فكيف 


لو راوها قال قولوت لو.راوها كاتوا اشد مها ثرارا»: واشد 


1 و٠ O‏ ته یب ال | 
ا ا تقريب الأصول إلى 


لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. اه 
الحديث . 

كذلك كان الصحابة مع رسول الله» قال حنظلة الكاتب: 
نكون عند رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار حت كأنا رأي عين. 

وما ظنك بمن يسمع حسن حدیثه» وحلاوة قراءته» وطيب 
معحشره» وصباحة وههه. آلا يحبه؟ آلا يتعلق بمجلسة فلثه؟ ألا 
يستجمع لفهم حسن بيانه فؤادًه؟ ألا يسعيل في أن تقر به عيئه؟ . 
فكيف يكون من بعدهم مثلهم؟ . 

ماک قرف والله هيوه برجال راك رسوك الله رارت 
بصحبته . بأبي هو وأمي لهسم . 

فكم فضل في الدين خصهم الله به لا يشاركهم فيه أحدء منه 
الصحبة» وهي مرتبة في الدين ليست لغيرهم. 

ومنه أنهم عاينوا من بيانه ما لم يعرفه غيرهم» قرائنَ الخطاب 
كملامح الوجه عند الأمر والنهي ونبرة الصوت» ونحو ذلك مما 
لا ينقل» ومعرفته تبين مراد المتكلم بالقطع. وهذه سنة العرب في 
كلامها تستعين لبيان مرادها بإشارة الكف والوجه . 

ذكر الشاطبى فى الموافقات ]١55/4[‏ أن علم المغاني 
والبيان ا ق مقاصد 
كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال» حال 
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الخطاب من جهة نفس الخطاب»ء» أو المخاطب» أو المخاطب» 
و بحسب مخاطبين › وبيحسب غير ذلك» کالاستفهام» لفظه لفظه واحد» 
ويدخله معان اکر من اتقرير وتوبیح وغير ذلك» وكا لامر يدخله 
معن الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها. ولا يدل على معناها 
المراد إلا الأمور الخارجة. وعمدتها مقتضيات الأحوال» ولیس 
PP‏ ع كيدا وإذا فات 

وهذه الأشياء يعسر وصفها بالكتابة لأنها لا تنقل» وإنما 
بيانها بالمشافهة. فهذا من البيان النبوي الذي لم ينقل» ولكن 
السنة إلى آثار الصحابة فاته معرفة السنة. 

وقد وعد الله تعائن مط وبع ا 01 لد ا اد 
خوط ةف وهر القراةوياته العا والسعة أكذيها له اسان 
بالعمل» وكانوا لا يحدثون عن رسول الله إلا قليلاء ولو فعلوا 
لكان الكواتر في الرواية أكثر. وهذا شيء-وصفكه بامدلته في 
المنتخل. فيه دلالة على أن الموقوفات تضمنت السئن. 
وعمل أصحابه. لذلك قال ابي صا يي : yT‏ 


ان ع 


مس تقريب الأصول إلى 


الخلفاء الراشدين عضرا غليها بالتواجد.. وهو معدا قول الله ال 
«القيقن الأزقة يذ ا الققل و کک پک 
رض الله عنم وَرَصُوأ عند © . 

لذلك نقول في معني السنة أنها على ما عرفت العرب أمرٌ 
رسول الله الذي استن به أصحابه» ما كان عليه العمل عمل الناس 
زمان الخلافة الراشدة المباركة. 

فإذا عرفت أن عمل الصحابة سنة» علمت أن عملهم محفوظ 
لوعد الله بحفظ دينه. فسقط اعتراض من جوز ضياع عمل 
الصحابة ممن ظن أنهم قد حدّثوا بكل ما يعلمون» فلا تكون 
عندهم الحجة إلا في الرواية . 

ولكن لما خلف مِن بعدٍ أهل العلم خلفٌ لا يرون اتباع 
السابقين الأولين» لم يكونوا يتداولون بينهم غير الكتب التي 
جردت المرقرع» وهي الكثب السقةء ومجوك. الكتب التي جمعت 
السنة الكاملة» الرواية والعمل» كجامع الثوري ومصنف 
عبد الرزاق والمصنفات الأول .. خلا الموطأء فقد كان المالكية 
على خير» حتئ دخلتهم بدعة المتكلمين بأخرة» فدخلتهم الغِيّر. 
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فصل في اتباع الصحابة 
نص القرآن في هذا المعنى بيِّنْ في آيات» منها قوله سبحانه 
وَلسَّبِفُونَ الْأوَلْوْنَ من الجن والأصار وليب أتَبَعُوهُم بإحسن 
رض الله عَم وَرَضُوأ عند الآية . 
ومن مغاليط المتكلمين هنا أنهم يوردون الاحتمالات المنطقية 


دون ما كان في الأثرء يقولون: ليسوا بمعصومين من الخطأ وسوء 
الفهم .. فلا حجة في أقوالهم. وهذا جهل منهم بالعتيق. أليس 
ِيّن لهم رسول الله وعلمهم وزكاهم؟ أثراه غادرهم ولمّا يفهموا؟ 
هذا هو الذي ينبغي أو يوقفوا عليه فإن لازم كلامهم غمز في 
سان رسول الله ااي 

قال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ردان 
[8/؟١١]‏ ... أن الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتئ 
فنا فله هدارك يشرد يها عتا ومدارك تشاركه فيها . 

فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعهمن 
النبي تسر شِفامًا أو من صحابي آخر عن 
زسول اللدق للقيو فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من 
أن يحاط بهء فلم يرو كل منهم كل ما سمعء وأين ما سمعه 


1 لم تقريب الأ ِ 
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الصديق ََلَنَهَعَنَةُ والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة كته إلى 
ما رووه؟ فلم يرو عنه صديق الآمة مائة حديث» وهو لم يغب عن 
النبي اهيوسا في شيء من مشاهده» بل صحبه من حين بعث 
پل ی البعث اليل أن توفي» وكان أعلم الآأمة به صا ا 
بقوله وفعله وهديه وسيرته» وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة 
جدا بالنسبة إل ما سمعوه من نبيهم» وشاهدوه» ولو رووا كل ما 
سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفة» فإنه 
إنما صحبه نحو أربع سنين» وقد روئ عنه الكثيرء فقول القائل: 
لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي صَيَلنَمعلدِوَسََ 
لذكره» قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهمء فإنهم كانوا 
يهابون الرواية عن رسول الله صَرَّلََهعلتَِوَسَهمَ ويعظمونها ويقللونها 
خوف الزيادة والنقص» ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من 
النبي صا لفو مراراء ولا ينصّون السماع» ولا يقولون قال 
رسول الله و 

فتلك الفتوئ التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه» 
أحدها: أن يكون سمعها من النبي صََِدَ ةوسا . الثاني : أن يكون 
سمعها ممن سمعها منه. الثالث: أن يكون فهمها من آية من 
كتاب الله فهما خفي علينا. الرابع: أن يكون قد اتفق عليها 
ملؤهم» ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. الخامس: أن 
يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به 
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عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها 
علول طول الزمان من رؤية النبي صان اليه ومشاعدة أفعالهه 
وأجوالة وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل 
الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون فهم ما لا نفهمه نحن» 
وعلئ هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 
السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول َلوسر وأخطأ 
في فهمهء والمراد غير ما فهمه» وعلئ هذا التقدير لا يكون قوله 
حجة» ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن 
من وقوع احتمال واحد معين» هذا ما لا يشك فيه عاقل» وذلك 
يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من 
أقوال من بعده» وليس المطلوب إلا الظن الغالب» والعمل به 
متعين» ويكفي العارف هذا الوجه. 

ثم قال رَيمَهَأَفَهَ:ْ هذا فيما انفردوا به عناء أما المدارك التي 
شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا 
أبر قلوباء وأعمق علماء وأقل تكلفاء وأقرب إلى أن يوفقوا فيها 
لما لم نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعالئ به من توقد الآذهان» 
وفصاحة اللسان» وسعة العلمء وسنهولة الا خذ: وخ الأدراك 
وسرعته» وقلة المعارض أو عدمه» وحسن القصد» وتقوى الرب 
تعالئ ؛ فالعربيةٌ طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزة في 
فطرهم وعقولهم» ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال 
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الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد 
الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد عنُوا عن ذلك كله» فليس في 
حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله تعالئ كذاء وقال رسوله كذاء 
والثاني: معناه كذا وكذاء وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين» 
وأحظى الأمة بهماء فَقُواهم متوفرة مجتمعة عليهماء وأما 
المتأخرون فقواهم متفرقة» وهممهم متشعبة» فالعربية وتوابعها قد 
أخذت من قوئ أذهانهم شعبة» والأصول وقواعدها قد أخذت 
منها شعبة» وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة» 
وفكرهم في كلام مصنّفيهم وشيوخهم على اختلافهم» وما أرادوا 
به قد أخذ منها شعبة» إلى غير ذلك من الأمورء فإذا وصلوا إلى 
النصوص النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب 
وأذهان قد كلت من السير في غيرها. وأومَنَ فُواهُم مواصلةٌ 
السرى في سواهاء فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب تلك 
القوة» وهذا أمر يُحس به الناظر في مسألة إذا استعمل قوى ذهنه 
في غيرهاء ثم صار إليها وافاها بذهن كال وقوةٍ ضعيفة» وهذا 
شأن من استفرغ قواه في الأعمال غير المشروعة تَضعُفٌ قوته عند 
العمل المشروع» كمن استفرغ قوت في السماع الشيطاني فإذا جاء 
قيام الليل قام إلى ورده بقوة كالة وعزيمة باردة» وكذلك من صرف 
قوئ حبه» وإرادته إلى الصور أو المال أو الجاهء فإذا طالب قلبه 


بمحبة الله فإن انجذب معه انجذب بقوة ضعيفة قد استفرغها فى 
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محبة غيره» فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس» فإذا جاء إلى 
كلام الله ورسوله جاء يفكرة كالة فأعطى بحسب ذلك. 

والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك كله 
فاجتمعت قواهم على نَيْنِكَ المقدمتين فقط. هذا إلى ما حضوا به 
من قوئ الأذهان وصفائهاء وصحتها وقوة إدراكهاء وكماله» 
وكثرة المعاون» وقلة الصارف» وقرب العهد بنور النبوة» والتلقي 
من تلك المشكاة النبوية» فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميزوا 
به عليناء وما شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو شيوخنا 
أو شيوخهم أو من قلدناه أسعد بالصواب منهم في مسألة من 
المسائل؟ ومن حدث نفسه بهذا فليعزلها من الدين والعمل» 
والله المستعان. اه 
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| فصل في ذكر أخبار صحاح | 
تبين احتجاج التابعين بأعمال الصحابة 

فعن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب 
في ركب فيهم عمرو بن العاص فعرس قريبا من بعض المياه» 
فاحتلم فاستيقظ وقد أصبح فلم يجد في الركب ماء» فركب وكان 
الرفع حتئ جاء الماء. فجلس على الماء يغسل ما في ثوبه من 
الاحتلام» فلما أسفر قال له عمرو بن العاص: أصبحت» دع 
ثوبك يغسل والبس بعض ثيابناء فقال: واعجبا لك يا عمرو! لئن 
كنت تجد الثياب أفكل المسلمين يجدون الثياب؟ فوالله لو فعلتها 
لكانت سكة» بل اغسل ها برأيث»: وأنضح ف لم أر. اه روا 
عبد الرزاق. 

علم عمر أن الناس مستنون به على أنه سنة وشريعة» ولم يقل 
للناين ل تسا ينا . 

بل قال في كتابه إلى آهل الكوفة: أما بعد فإني بعثت إليكم 
غمارا أميراء وعبذد الله معلما ووزيرا وهما من النجباء من 
أصحاب رسول الله» فاسمعوا لهما واقتدوا بهماء وإني قد آثرتكم 
بعبد الله على نفسي أثرة. اه رواه ابن سعد والطبراني ورواه 


AF 
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يعقوب الفسوي وابن أبي خيثمة. وفي هذا دلالة على أنهم يعلمون 
أن الحجة تقوم على الناس باتباعهم» لأنهم على ميراث 

وروى ابن بطة في الإبانة وابن عساكر بإسناد حسن عن 
عبد الله بن الزبير قال: لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في 
القرآن» وفي لفظ: لقيني ناس ممن كان يطعن على عثمان ممن 
يرئ رأي الخوارج فراجعوني في رأيهم وحاجوني بالقرآن. فوالله 
ما استطعت بعض الرد عليهم» وهبت المراجعة في القرآن» 
فشكوت ذلك إلى أبي» الزبيرء فقال الزبير: إن القرآن قد قرأه كل 
قوم فتأولوه على أهوائهم» وأخطئوا مواضعه» فإن رجعوا إليك» 
فخاصمهم بسنن أبي بكر وعمر رحمهما الله» فإنهم لا يجحدون 
أنهما أعلم بالقرآن منهم» فلما رجعواء فخاصمتهم بسنن أبي بكر 
وعمر فوالله ما قاموا معي» ولا قعدوا. اه 

وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن الصلاة يعد 
العصر فقال: رأيت عمر يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد 
العصر. اه رواه الطحاوي. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود 
بن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان أبيض اللحية والرأس 
قال: فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال فقال له القوم: هذا 
أحسن. فقال: إن أمي عائشة زوج النبي ص انەلە وسار أوسلت. إلى 
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البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن» وأخبرتني أن 
أبا بكر الصديق كان يصبغ. اه رواه مالك. 

وَغَن ابن عدر قال كان تاس هن أصبيحات النبي صَإَنَه هدوس 
يتقاسمون في الجحفة وهم محرمون وعمر يراهم أو يعلم ذلك. | 
رواه ابن الجعد. 

وعن يحي بن أبي إسحاق قال: سألت سعيد بن المسيب عن 
صوم يوم عرفة» فقال: كان ابن عمر لا يصومه. فقلت: هل ترفع 
ذلك إلى غيره؟ فقال: حسبك به شيخا. اه رواه الطبري. 

وقال شعبة بن الحجاج: سألت قتادة عن الرجل يقرأ القرآن 
وهو ير طاغر فقال سسحت سد ي السا يفول كان 
أبو هريرة ربما قرأ السورة وهو غير طاهر. اه رواه الطحاوي. 

رقن يره ون ههراة آله سل عن سار الستور فال إن 
آیا غريرة كان لا يرق به باساء وريما كفا له الإناء وقال: إنما هو 
فق اهل البوت: اه رواه أبو عبيد في الطهور. 

وعن مجاهد أنه ذكر له المسح علئ القدمين فقال: كان 
ابن عمر يغسل رجليه غسلا وأنا أسكب عليه الماء سكبا. اه رواه 
الطحاوي. 

رعو اب زيد ين تابث انلها أن اء كن يدعون 
بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلئ الطهر فكانت تعيب ذلك 
عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. اه رواه مالك . 
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يا ي حين أحب إليك أن 
أصلي الصبح إماما وخلوا؟ قال: حين ينفجر الفجر الآخر. ثم 
تطول في القراءة والركوع ا د 
الفجر وتتام الناس. ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان يصليها 
حين ينفجر الفجر الآخر وكان يقرأ في إحداهما سورة يوسف. اه 
رواة هبد الرزاق. 

ومن خف نه غيل ال جم كال سمحت عبيك الله ب 
في الظهر والعصر مع الإمام» فسألت إبراهيم 
فقال: لا تقراً إلا أن يهم الإماء. وضالت اعدا فقال: قد 
سمحت عبد الله تن غهرو يقرا اغدرواه عبد الرؤاق» 

وعن هشام بن عروة قال: كانت بي دماميل فسألت أبي عنها 
فقال: إن كانت ترقأ فاغسلها وتوضاً. وإن كانت لا ترقأ فتوضاً 
وصل فان خرج شيء فلا تبال» فإن عمر قد صلئ وجرحه يثعبٌ 
دما. اه رواه عبد الرزاق. 

وعن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة 
أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين 
بأم القراث وصورة سور م ضار 5886 ثم قام في الثالثة 
فدنوت منه حت إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ يأم 
القرآن وبهذه هالآية #إريا ك لا رع فوا بَعَدَ اذ ون نين e‏ 
يَحْمَةَ إِنَكَ أَتَ أَلْوَهَابُ4. اه رواه مالك ورواه الشافعي مثله وزاد: 


كم 
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قال سفيان بن عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن 
أبي بكر الصديق قال: إن كنت لعل غير هذا حت سمعت بهذا 
ف لت به. اه 

وعن غعكمان بن الأسود فال وغلت آنا وعمرو بن تميم 
المسجد فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتئ دخلنا 
الصف» فلما قضينا الصلاة» قال لي عمرو: الذي صنعت أنفا 
ممن سمعته؟ قلت: من مجاهدء قال: قد رأيت ابن الزبير فعله. اه 
5 ابن أبي شيبة. 

وعن ثابت البناني قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما 
أراني إلا مكلمَ الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام 
فإنهم يجنبون ويحدثون؟ قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم 
فقال: هم العاكفون. رواه يمن اص حاتم . 

رقن غك الله ين غد اللة بن غا قال سال عد الملك پى 
مروان عبد الله بن عتبة عن الآمة هل تحصن الحر؟ قال: نعم. 
قال غم تروئ عسذا؟ قال: ادر كتا اصخاب 
رسول الله صَّلََهْعَيَهوَسَلَمَ يقولون ذلك . اه رواه البيهقي وغيره. 
كتبته في الحدود. 

وعن أبي عمران الجوني قال: سمعت جندب البجلي يقول: 
كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صَزَلنَهعَِيهوَسَاءَ ونحن نفعل كما 
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يفعلون» فنأخذ من الثمرة ونأخذ العلج فيدلنا من القرية إلى القرية 
من غير أن نشاركهم في بيوتهم. اه رواه ابن أبي شيبة. 

وعن جعفر بن برقان قال: دعانا ميمون بن مهران علئ طعام 
ونودي بالصلاة فقمنا وتركنا طعامه فكأنه وجد في نفسه فقال: أما 
واللة لقد كان تحنو هذا غلا عهد عمر فبدا بالطعام. رواه 
عبد الرزاق. 

وعن الزهري قال: أتي مروان بن الحكم بقوم يختفون 
القبورّء يعني ينبشونء فضربهم ونفاهمء وأصحاب 
سول الله عله نيوسم متوافرون. اه رواه ابن أبي شيبة . 

وقال معمر: سمعت الزهري يُسأل آتؤخذ الجزية ممن ليس 

من أهل الكتاب؟ قال: نعمء أخذها رسول الله صَإآّلنََْنَهِوَسَلَمَ من 
أهل البحرين» وعمر من أهل السواد» وعثمان من برير. اه رواه 
عبد الرزاق وغيره. 

وعن إبراهيم قال: كان شريح لا يكاد يرجع عن قضاء يقضي 
به حت حدثه الأسود أن عمر كان يقول في عبد كانت تحته حرة 
فتلد له أولادا ثم يعتق العبد إن الولاء يرجع إلى موالي العبد. 
قال: فأخذ به شريح. اه رواه ابن سعد. 

وقال الأوزاعي: كان مكحول يتوضاً مما مست النار» حت 
ا ل 
الضصديق أكل ذراعا أو كتا ثم صلل ولم ضا + قفر ك مرل 
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الوضوء. فقيل له أتركت الوضوء مما مست النار؟ فقال: لأن يقع 
أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف 
رسول ل تَدعَََهِوسَلهَ. اه رواه أبو عمر في التمهيد. 

وڪن ابي سهيل قال: كان علئ امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في 
المسجد الحرام» فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال 
قلت: عليها صيام؟ قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. 
قال لسعسى ون غيد الغريو: عن النبي ت ا ووس قال: لاء 
قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال فعن عمر؟ قال: لا. قال: 
فعن عثمان؟ قال لاء قال قمر ما آرى غليها صاها. رجت 
فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح» فسألتهماء فقال طاوس : 
كان ابن عياس لا برق عليها صيانا إلا أن تشعله غلن ننسها. 
قال: وقال عطاء: ذلك ا اه رواه الدارمي. 

وعن طلحة بن يحيئ بن طلحة قال: سألت القاسم بن محمد 
عن استلام الركن فقال: استلمه يا ابن أخي وزاحم عليه» فإني 
وأيك ابن عمر يزاحم عليه حتئئ يدمیٰ. اه رواه عبد الرزاق 
والفاكهي . 

وعن إبراهيم بن ميسرة قال قيل لطاووس: كان ابن عمر 
لا يدع أن يستلم الركنين اليمانيين في كل طواف. فقال طاووس: 
لکن خيرا منه قد كان يدعهما. قيل: من؟ قال: أبوه. اه رواه 


عبد الرزاق. 
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وقال عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري وسئل: إلى 
كم ينف الزاني؟ قال: نفئ عمر من المدينة إلى البصرة» ومن 
المدينة الل سء اه 

وعن بشر بن المفضل سأل الحسن عن سراج أي من جلود 
النمور فقال: اس يمارك يها في زمن كمر بن ااب ا 
وواه عبد الرزاق. 

وعن الحكم بن أبان قال: سئل عكرمة عن أمهات الأولاد 
فقال: هن أحرارء قيل له بي شيء تقوله؟ قال: بالقرآن» قالوا: 
مادا من القران؟ قال قول الله ع واه انه اطي الول 
أل الأ و45 وكان عر من أرلي 'الآسر قال + اع ون كان 
سقطا. اه رواه سعيد بن منصور. 

وعن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الوضوء الذي بباب 
المسجد فقال: لا بأس بهء كان على عهد ابن عباس وهو جعله» 
وقد علم أنه برضا مه الل جال وا لاء الأسوة والاحير ركان 
ارف و ار كان ا ا ق 
منه؟ قال: نعم . اه رواه عبد الرزاق . 

وعن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في 
فرية لمانين» قال أبو الزئاة قسالت عبد الله بن عامر يخ ربيعة عن 
ذلك فقال: آدركت حمر بخ الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء 
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هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين. اه 
رواه مالك . 

وعن ابن شهاب الزهري أنه سئل عن حد العبد في الخمر 
فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم 
نصف حد الحر في الخمر. اه رواه مالك وعبد الرزاق. 

وقال ابن شهاب الزهري: دخلت على عمر بن عبد العزيز 
فسألني: أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه بشيء. 
فقال لي عمر: فإن عثمان ومروان لا يقطعانه. قال الزهري: فلما 
استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق فسألني عنه فأخبرته 
ما أخبرني به عمر بن عبد العزيز عن عثمان ومروان. فقال: 
أسمعت فيه بشيء؟ فقلت: لا إلا ما أخبرني به عمر. قال: فوالله 
لأقطعنه. قال الزهري: فحججت عامي فلقيت سالم بن عبد الله 
فأخبرني أن غلاما لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فرفعه ابن عمر 
إل سعيد بن العاص وهو على المدينة فقال: ليس عليه قطع إنك 
لا تقطع آبقا. قال: فذهب به ابن عمر فقطعه وقام عليه حتئ 
قطع. اه رواه عبد الرزاق. كتبته في الحدود بحمد الله. 

وعن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس 


بإفريقية» فقال علي بن رباح : ليس عليهم قطع› قد كان هذا على 
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عهد عمر بن الخطاب» فلم ير عليهم قطعاء وقال: هؤلاء 
خلابون. اه رواه ابن أبي شيبة. 

وعن يزيد بن خصيفة قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد 
سرق طيراء فاستفتى في ذلك السائب بن يزيدء فقال: ما رأيت 
أحدا قطع في الطيرء وما عليه في ذلك قطعء فتركه عمر بن 
عبد العزيزء فلم يقطعه. اه رواه ابن أبي شيبة. 

وقال الزهري: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود 
لا تجوزء فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك. اه 
رواه الشافعي . 

وقال عتيق بن يعقوب: سمعت مالك ر بن آنس رحمه الله 
تعالئ يقول: قال لي ابن شهاب: لا تعدلن عن رأي ابن عمر فإنه 
أقام بعد رسول الله صََِنَةعلتَهِوَسََهَ ستين سنة فلم يخف عليه شيء 
فق أمر وسول الله ص ا دو ولا من أمر أضصحابة. اه رواة 
الحاكم في المستدرك. 

وقال حميد الطويل: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن 
يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح 
الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها. قال: فكتب 
إليه الحسن: أما بعد فإنما أنت متبع ولست بمبتدع» والسلام. | 


رواه أب عبيك فى الأعوال: 
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وعن محمد بن سيرين قال : أواد غد الله يخ زياد أن يورث 
اللأخت من الأم مع الجد» وقال: إن عمر قد ورث الأخت معه» 
فقال عبد الله بن عتبة: إنى لست بسبئى ولا حروري» فاقتفر 
الأثرء فإنك لن تخطئ في الطريق ما دمت على الأثر. اه رواه 
بن عمر ما ابقيتني اقتدي به» فإني لا أعلم احدا اليوم على الآمر 
الأول غيره. اه رواه سعيد بن منصور وابن سعد . 

وعن ابن ا 
ا ل 1 43 قال “كان مجحافن تقول اصساتب 
ميحيزل لووط وزیما قال: أولو العقل والفقه في دين الله. اه 

فة ت ومن تتبع الآثار اجتمع عنده مثلها كثير . 

ثم تأمل كيف كانوا يفتون بفتاوى علماء الصحابة وأمورهم. 
ولا يقال لهم ولا يقولون: ليس في ذلك حجة. 

وإنما كانوا تابعين باتباعهم السابقين الأولين» لا بمخالفتهم 
وإحداثهم. ولو كانت تسميتهم بالتابعين لمجرد الزمان واللقي 
لكانت الخوارج من الا بين 
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وأصحابهم» فأصحابنا محمد وأصحابه» هم شيعتنا وأشياخنا 
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| فصل في ذكر النقص الذي دخل العلم | 
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وَرَضِيتُ لَكُمْ ألم ويا نزلت هذه الآية يوم عرفة من حجة‎ 
الوداع» وقد بقي من أمور الدين ما يستقبل الناس من عمل الحاج‎ 
يوم النحر وما بعده» وهي سنن معلومة قبل في سورة البقرة» وفي‎ 

والآية جاءت في سياقٍ ذكّر الله فيه عباده بميثاقه في أول 
السورة وما بعدهاء وحذرنا أن ناخد أذ القرون قبلنا اليهود 
الا سين اغد عل الان ی نظا مما د قروا نه 
تالص وزكر ا الستن مدل رورجم المحصن إذا ل 
فاختلفوا طرائق قددا. وهذا الذي حصل لهذه الأمة» وما اكتمل 
شيء إلا نقص . 

ففي الصحيحين عن رسول الله صََََِّهعَتَِوَسَلَمَ قال: يتقارب 
الزمان ويقيض العلم. وفي الصحيحين قال: إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء 
حتئ إذا لم ببق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالاء فسئلوا فأفتوا 
بغير علم» فضلوا وأضلوا. اه 


رة ات ارول يل 0 


وعن ابن مسعود قال: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ 
الوا كبك؟ قال كنا تقض الذابة يمتها وكما ينض الب 
عع مرك الس يواكم ر التروهي ع طول ال وق كو 
في القبيلة عالمان» فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم» ويموت 
الآخر فيذهب علمهم كله. اه صحيح» رواه ابن أبي عمر 
والطبراني. 

وعند مسلم عن رسول الله مََََِتَهعلِوسَهَءَ قال: النجوم أمنة 
للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتئ السماء ما توعد. وأنا أمنة 
لأصحابي» فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة 
لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتئ أمتي ما يوعدون. اه 

فوجود النبي ثم الصحابة أمنة للأمة من النقص الموعود ومن 
الفعنخ. ولما مات رسول الله كان أول النقصء فكانث حروت 
الردة ومات خلق من العلماءء كيوم اليمامة قتل قراء كثير منهم 
سالم مولئ أبي حذيفة ريفكت . حت خلصت الأمة من زمان 
النبوة إلى زمان الخلافة الراشدة. ثم كانت الفتن بعد ذلك. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن رسول الله: رأيت الناس 
مجتمعين في صعيد» فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض 
نزعه ضعف والله يغفر له» ثم أخذها عمرء فاستحالت بيده غرباء 


فلم أر عبقريا في الناس يفري فريّه» حت ضرب الناس بعطن. اه 


۱۲۲ تقريب الأصول إلى 


د < دكؤم م2 وم أن ب تين عو كي 


الذي وعد الله عباده اا إستخلفتهم 2 الارض كي استخكلف 
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وهم اما بوتي ا تيك ب ماھ وقد صح عن 


رسول الله أنه دعا الله أن يعز الإسلام بعمر. رواه الحاكم وغيره. 

وقد كان بين زهان التمكين اماق مر المي عفرن 
الخطاب وزمان الفتن والنقص موته َلنَدَعَنَهُ. قال أبو وائل سمعت 
حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول 
رسول الله في الفتنة؟ قلت أناء كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها 
لجریء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها 
الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريدء 
ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها 
بان با امير السؤمتيق» إن يدك وها ابا عمغلقاء قال أيكمير 
أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر 
يعلم الباب؟ قال: نعمء كما أن دون الغد الليلة» إني حدثته 
حذيث لسن بالاغاليط. فهبنا أن سال خذيفة» ارتا حسروقا 
فسأله فقال: الباب عمر. اه رواه البخاري ومسلم. كانوا يعلمون 
مما حدثوا أن الخليفة الثاني بعد رسول الله باب دون الفتن» فإذا 


انكسر هاجت بالمسلمين . 
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وروئ أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والفسوي واللفظ له 
عن شقيق عن غزرة بخ قيس عن خالد بن الوليد أن رجلا قال له: 
اتل الله يا ا سليعان فان الفح قن رتك فال ها 
وابن الخطاب حي فلاء إنها إنما تكون بعده» والناس بذي بليان 
أو في ذي يليان -مكان كذا وكذا- فينظر الرجل هل يجد مكانا لم 
ينزل به ما ترك بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر فلا يجد. 
أولئك الأيام التي ذكر رسول الله بين يدي الساعةء أيام الهرجء 
فنعوذ بالله أن تدركني وإياكم أولئك الأيام. اه حديث حسن. 

وروى ابن سعد بسنده عن سعد الجاري مول عمر بن 
الخطاب أن عهر بن الخطات دعا آم كلفوع بنك على ين 
أبي طالب» وكانت تحته فوجدها تبكيء فقال: ما يبكيك؟ 
فقالت: يا أمير المؤمنين» هذا اليهودي: تحتي كحب الأخبار 
يقول: إنك على باب من أبواب جهنم» فقال عمر: ما شاء الله 
والله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني سعيداء ثم أرسل إلى كعب 
فدعاه» فلما جاءه كعب قال: يا أمير المؤمنين» لا تعجل علي» 
والذي نفسي بيده» لا ينسلخ ذو الحجة حتئ تدخل الجنة» فقال 
عمر: أي شيء هذا؟ مرة في الجنة» ومرة في النارء فقال: يا أمير 
المؤمنين والذي نفسي بيده» إنا لنجدك في كتاب الله على باب من 
أبواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيهاء فإذا مت لم يزالوا 
يقتحمون فيها إلى يوم القيامة. اه حديث حسن. 
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وقال أبو وائل عن حذيفة قال: ما بينكم وبين أن يرسل 
عليكم الشر فراسخ إلا موتة في عنق رجل يموتهاء وهو عمر. اه 
صحيح رواه ابن أبي شيبة وغيره. 

وقال أبو طلحة يوم مات عمر: ما أهل بيت حاضر ولا باد 
إلا وقد دخل عليهم نقص . اه صحيح رواه ابن أبي شيبة. 

وقالت أم أيمن يوم أصيب عمر: اليوم وهئ الإسلام. اه 
صحيح رواه ابن سعد. 

وقال عبد الله بن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحي هلا 
بعمرء إن إسلامه كان نصراء وإن إمارته كانت فتحاء وايم الله ما 
أعلم على الأرض شيئا إلا وقد وجد فَقَدَ عمر حتئ العضاه. اه 
حسن صحيح رواه ابن أبي شيبة وغيره. 

وقال عبد الله: إن عمر كان حائطا حصيناء يدخله الإسلام 
ولا يخرج منه» فلما قتل عمر انثلم الحائط. اه صحيح.ء رواه 
أحمد في فضائل الصحابة وابن وضاح. 

وقال حذيفة يوم أصيب عمر: اليوم ترك الناس حافة 
الإسلام. اه حسن صحيح رواه ابن سعد. 

وفي هذا قال عمرو بن ميمون في خبر مقتل عمر: وكأن 
الناس لم تصبهم مصيبة قبل بوهئد. رواه البخاري. هذا لآن 
عندهم علما أنه الباب دون الفتن. 
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وقال ربعي بن حراش سمعت حذيفة يقول: ما كان الإسلام 
في زمان عمر إلا كالرجل المقبل ما يزداد إلا قرباء فلما قتل عمر 
كان عالرجل المدير عا يزداة إلا يعدا برواة ابن آي فب 
وابن سعد والحاكم وصححه والذهبي . 

في هذه الآثار دلالة إن شاء الله على أن الخلفاء الراشدين 
في حديث العرباض أبو بكر وعمر» وفي جامع الترمذي وحسنه 

عن النبي صََّلنَةءَلَتِوسَلَمَ قال : اقتدوا بالذين من بعدي» يعني أبا بكر 
وعمر. اه والعرب ربما أطلقت الجمع على الاثنين ##إوداوود 
لك د لكاو ني ال و متنك ين ننه الور كيك 
لهم شهيت4. وقال اوهل آتلك بوا الحم إذ سوا الاب 
وهما أخوان. وقد جرت السنة في المواريث أن الإخوة اثنان 
فصاعدا. 

نعم كان صدرٌ من خلافة عثمان تنفيسة بعد الفتنة مقتل 
غمر» وكات بحر آمرة» لم يشالفه إلا قلبلا. آمنا علي بن 
أبي طالب فإنما أفاد النامنٌ من علمه في زمان عمر وعثمان. فلما 
صار الأمر إليه أفسدت الفتن خيرا كثيرا. وأيًا كان» فإن الخلافة 
انقضت بعد الثلاثين» وكان بين الملك المستقر والخلافة الراشدة 
فتن عاصفة بعد الباب» فالتمكين في زمان أبي بكر وعمرء والفتن 
بعد ذلك» حتيل كان عام الجماعة. 
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أعظم البلايا التي فجع بها المسلمون كلام الأصاغر في 
الدين» والتأويل على غير التأويل. وإنما قتل عثمان وعلي وكانت 
الفتن بالتأويل من منافق عليم اللسان ومن سفهاء الأحلام حدثاء 
الآستاة: 

وافك تذكر حديث ذى الخويصرة الذي أراد فهما في الديخ 
حتئ اعترض على نبي الله صََِلَنَهءَيَووسَلَه فسن للأصاغر بعده 
الاعتزافي على الس وكملتهاء وهذا له هه بالسامريى فى 
بني إسرائيل» ما أن ذهب موس إلى ربه حت أحدث السامري في 
الدين» وخرج على هارون الوارث» كما خرجت الحرورية على 
عثمان وعلي وعلماء الصحابة» والعلماء ورثة الأنبياء. فكما 
أوصئ موسیٰ هارون أن يخلفه في قومه وأن يطيعوه. أوصئ 
محمد صَِرَلنَةءَلِتَِوَسَهَءٌ باتباع العلماء والخلفاء الراشدين» فكان 
الخروج عليهم بتسور الأصاغر إلى الفهم في الشريعة وليس لهم 
ذلك. 

كانت تطل هذه الأعناق المنكرة في زمان عمر فكان يقطعها 
بهيبته» وما خبر صبيغ العراقي عنا بعازب» آذبه عمر حين تكلم 
في الدين وليس بأهل لذلك حت صلح حاله. 

وعن قبيصة بن جابر الأسدي قال: خرجنا حجاجا فإنا لنسير 
إذ كثر مراء القوم أيهما أسرع سعيا الظبي أم الفرس» إذ سنح لنا 
ظبي» فرماه رجل منا فما أخطأ خششاءه» فركب ردعه» فسقط في 


دة سات الترسوق VE‏ 2 


یده» حتئ قدمناه عل عمرء فأتيناه وهو بمنل» فجلست بين يديه 
أنا وهوء فأخبره الخبر فقال: كيف أصبته؟ أخطأ أم عمدا؟ فقال: 
لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله .. فاختلط الرجل فقال: ما 
أضبتة خبطا ول عمداء قال له لقد شار كت العمك والخطا ر قال: 
فاجتنح إلى رجل والله لكأن وجهه قلبا فساوره ثم أقبل علينا 
فقال : حمل شاة تأهرق دعها وتصدق بلهمها واش إعايها سقاء. 
قال: فقمنا من عنده فقلت: أيها المستفتي ابن الخطاب» إن فتياه 
لن يغني عنك من الله شيئاء فانحر ناقتك وعظم شعائر الله 
والله ما علم عمر حت سأل الرجل إلى جنبه. فانطلق ذو العينين 
فنماها إلى عمر فوالله ما شعرت إلا وهو مقبل على صاحبي بالدرة 
صفوقا. ثم قال: قاتلك الله أَتَعَدَىْ الفتيا وتقتل الحرام؟ قال: ثم 
أقبل إلي فقلت: يا أمير المؤمنين لا أحل لك شيئًا حرمه الله 
عليك. قال: فأخذ بمجامع ثيابي فقال: إني أراك إنسانا فصيح 
اللسان» فسيح الصدرء وقد يكون في الرجل عشرة أخلاق تسعة 
صالحة وواحدة سيئة فيفسد التسعة الصالحة الخلق السيّء» اتق 
طيرات الشباب أو قال غرات الشباب. وفي لفظ: فسأله هل تقراً 
سورة المائدة قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم 
معي؟ فقال: لا. فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة 
لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالئ يقول في كتابه 


مل د 


کم پو دوا عَدَلٍِ نكم هديا بع لكب وهذا عبد الرحمن بن 
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عوف. اه خبر صحيح» كتبته في كتاب الفدية في الحج من 
الق 

وعن ابن عباس قال: قدم علئ عمر رجل» فجعل عمر يسأله 
عن الناس + ققال: يا أمير المؤمدين قد قرأ متهم القران كذا وكذاء» 
فقال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا 
في القرآن هذه المسارعة قال: فزبرني عمرء ثم قال: مه. قال: 
فانطلفت إل أهلى مکتتبا حزيناء فقلث: قد كنت نزلت من هذا 
الرجل منزلة فلا أراني إلا قد سقطت من نفسه» قال: فرجعت إلى 
منزلي فاضطجعت على فراشي حت عادني نسوة أهلي وما بي 
وجعء وما هو إلا الذي تقبلني به عمرء قال: فبينا أنا على ذلك 
أتاني رجل» فقال: أجب أمير المؤمنين» قال: خرجت فإذا هو 
تات ينخطرني» 'قال: فاخ بيدي ثم خلا بي+ فقال: ها الذي 
كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» إن 
كنت أسأت فإني أمضغفر الله وآقوف اليه وا ول حبك أحيث: 
قال: لتحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل. فقلت: يا أمير 
المؤمتين مما ما تشارعوا هله المشارعة يحفوا» وا ما يجفا 
يختصمواء ومتئ ما يختصموا يختلفواء ومتىئ ما يختلفوا يقتتلوا . 
قال ع له او افد كيت اھا الا خد جت يها 


صحيح رواه معمر. 
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١ 5 .‏ 3 وق ف وق ۾ اررض مھ هھ تق 
وهذا كما قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بِعَضٍ مَنهم من 
صد 

24 و وت چو ع 18 عر ب درعة ۶ ووس سول سل کرس رع ا د 

كلم الله ورفع بَعَصَهُمٌ درجت وءاتینا عِسَى أبن مرم البيناتٍ وَأيّدنه 
محر ور قد رام 


بروج الْفَدْسِ ولو سآ آله ما افتثل ألَذِينَ مِنْ بَحَرِهِم مَنْ بَعَدِ ما 


م وري E‏ سي 0 ا ا وس ال اي س2 سي سم 
جاءَتهم البَيْنَتَ وَلَكن اختلفوا فَنَهُم من ءَامَنَ ومهم من كفر ولو سا 


سرع جر 


أله ما أَفَمَمَلُوأْ ولك أله يَنْعَلُ ما ريد فكان الاختلاف بعد الأنبياء 
ثم استحلوا الدم. 

فلما آصيب الباب بدا التسور على الفهم والتأويل 
والاعتراض على العلماء. فظهر بالكوفة أيام عثمان النفر الذين 
كانوا يجتمعون في المسجد على ذكرٍ لم يكن من أمر الناس» 
فأنكر عليهم ابن مسعود» وخبرهم كتبته في المنتخل. وفيه قال 
لهم: وَيُحَكُمْ يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم 
متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْلَ وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده 
إنكم لعل ملة هي أهدئ من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة. 
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير! قال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم» وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم! ثم تولئ 
عنهم. فقال عمرو بن سَّلِمة: رأينا عامة أولئك الجلق يطاعنونا يوم 
النهروان مع الخوارج. اه 

وهذا هو الباب الذي منه دخل على عثمان حتيل استحلوا 
دمه» الاستقلال بالفهم في الدين دون علماء الصحابة الراسخين. 
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روئ سليمان التيمي ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولي أبي أسيد 
الأنصاري قال: سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلواء 
فاستقبلهم» فكان في قرية خارجا من المدينة» أو كما قال: قال: 
فلما سمعوا به أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيهء قال: أرامء 
قال وكرة أن يقتا عله المدينة: أو تحوا حن ذلك فأتوة 
فقالوا: ادع بالمصحفء. فدعا بالمصحف فقالوا: افتح السابعة» 
وكانوا يسمون سورة يونس السابعة» فقرأها حتى إذا أت على هذه 
الآبة کل اشر 16 در الله لم ن زز جا ينه حرام 
ل ينك 2 أن قن اثر ا رابت ها 
حميت من الجمى آلله أذن لك به أم على الله تفتري» فقال: 
أمضه» أنزلت في كذا وكذاء وأما الحم فإن عمر حمئ الحمئ 
قبلي لإبل الصدقة» فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحم 
لما زاد من إبل الصدقة» فجعلوا يأخذونه بالآية فيقول: أمضهء 
نزلت في كذا وكذا. والذي يلي كلام عثمان يومئذ في سنك 
يقول أبو نضرة: يقول لي ذلك أبو سعيدء قال أبو نضرة: وأنا في 
سنك يومكل» قال: ولم پخرج وجھی أو لم پستو وجهی يومتلك. 
وذكر الحديث. رواه ابن أبي شيبة. فهؤلاء حدثاء يتكلمون في 
العلم وينكرون على أهله. . 

فإنما كانت الحرورية خوارج لخروجهم على أهل العلم قبل 
خروجهم علئ الحكام واستحلال الدم الحرام. وقالوا لأهل العلم 


تة اجات ارول 6 


أنتم رجال ونحن رجال. وهم بين ذلك يقبلون منهم الرواية عن 
وس الله 

فعن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن 
خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. 
كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صََرََهعَلتِوسَلَ 
يغزو بالنساء» وهل كان يضرب لهن بسهم» وهل كان يقتل 
لاا وسرا ينتقي عو البو وع الشهين لين هي وذكر 
الحديث» رواه مسلم. انظر كيف قبلوا منهم الرواية» وهم يردّون 
عليهم التأويل. ألا ترئ أنه القول الذي انتحله المتكلمون في 
الأصول. وقالوا: لا حجة في أقوال الصحابة» إنما الحجة في 
روايتهم؟ 

وقد صح عن رسول الله صَرَّلنََيَهوَسَلََ قال : فيكم من يقاتل 
عليل تأويل القرآن كما قاتل عليل تنزيله. رواه أحمد وغيره. يدل 
على أن تأويل القرآن معلوم لهمء وأنه حق على الناس يقاتلون 
غلبت 


5 


فصل في ذكر نماذج 
من تفسير الآثار للأحاديث المرفوعة 


من ذلك ما جاء في قبول توبة القاذف» فقد اختلف الناس 
ف دلالة الآية» هل يتناول العفو قبول شهادته؟ ودين مون 
عبوز ع مر 2 7 روه ل ورك ده 5 2 جر و ا م و ع 
المحصتات ثم لو ياوا بأريعة شلام فاجلدوهر تمئنين جه ولا نَعبلوا لهم شملدة 


= 
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بدا ویک هم الْفَسِفُونَ لج إلا الي ابا من بعد ذلك وَصَلَحُوا ن اله 
عور ريم فلما قال عمر بن الخطاب لأبي بكرة في قذفه المغيرة 
بنَ شعبة: إن تبت قبلت شهادتك. اه رواه الشافعي . عرفنا وجه 
ما اختلفوا فيه. 

واخقلفه النانن فى معدل قول: التبى لآبى بكرة: زادك الله 
حرصا ولا تعد. هل نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف أو عن 
الإسراع .. فلما علمنا أبا بكرة كان بعد ذلك يخرج من بيته» 
فيجد الناس قد ركعواء فيركع معهمء. ثم يدرج راكعا حت يدخل 
في الصف» ثم يعتد بها. رواه علي بن حجر. وفعله عبد الله وزيد 
بن ثابت وأفتئ به ابن الزبير» عرفنا وجه ما جاء في الحديث 

واختلف الناس في دلالة قول النبي: صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته. هل يلزم الأمة كلها أن تصوم على رؤية واحدة» أم أن 
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لكل بلد رؤيته. فلما رأينا ابن عباس يخبره كريب برؤية آهل الشام 
فلا يأخذ بهاء ويقول: أما نحن فلا نزال نصوم حت نكمل ثلاثين 
أو تراه هكا أعرنا وسو الل اليس رواه مسلم» عرفنا 

وقص جابر الخبر عن حجة نبي الله صَإَنَه 2-0 وقال فيه : 
ثم نفد إلى مقام إبراهيم فقرأ وَاجَدُوا من مام إبرهعر مص » 
وقال: ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ِن 
لقا #التاين كر الري يدا يما يذا اللدية قيدا بالضفا» راء 
مسلم. فاحتمل ما قرأ من القرآن عند مقام إبراهيم وعند الصفا أن 
يكون من أذكار المعتمر والحاج» واحتمل أن يكون من تفسيره 
القرآن» يُعَلّمهم أن الآية هذا تأويلها"“. فلما نظرنا في عمل 
أصحابه بعده» ولم نجدهم يذكرون ذلك عند المقام أو الصفا 
علمنا وجه الخبر المرفوع . 

ومن توسع في التعزير بالقتل أن كان رسول الله أهدر دم من 
شتمه» وزعم أن العلة أنه الإمام» فتتعدئ إلى كل إمام بعده. 
جج باه يفول ي بكر الله سا كالك ليشي بعد 
)١(‏ فقوله: أبدأ بما بدأ الله به» معناه أني بادئ في السعي بالصفا قبل 


المروف كما بدأ الله به فى الذكر. فهذا تفسير» ولیس هو من أذكار 
الطواف. كذلك تلاوته الآية عند المقام هو تنبيه على أن هذه السنة هي 


عمل بهذه الآية. والله أعلم. 
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معنن 2 ا رواء أبو ذاوه رقم فكلك الآثار تفر 
صحيح الأخبار. 

وجاء الخبر عن زسؤل الله قى المجوس أن سوا بهم سه 
أهل الكتاب . فحمله الناس على قبول الجزية خاصة» لأن علماء 
الصحابة تركوا ذبائحهم ونساءهم. 

وأمر الله تعالل بقتال الطائفة التي تبغي من أهل الإسلامء 
ولم ندر هل في القتال قوّد أم لا. ولم تنقل فيه عن رسول الله 
داه د جا شن من تراك راح و نامسد براق عن 
تأويله» فعنهم أخذنا السنة في قتال أهل التأويل» ألا قود فيه» 
وألا يذفف عل جريح» وألا سبي فيهم. 

ولهذه نظائر بينة لمن طالع الأثرء والغرض التنبيه على أن 
العلم بالسنة والمقاصدٍ لا يتم إلا بمعرفة ما كان عليه علماء 
الصا 


)١(‏ قال ابن أبى زيد فى الذب عن مذهب مالك [۲۷٦/١1‏ فإن الشافعى يقول 
معنا الغا بالعال في الأحاديث وظاهر الكتاب» وربما ل ظاهر 
اللفظ إلى معنئ تناوله» وإذا اختلف حديثان يتأول لكل واحد معنى 
بتأويل» قد يخالف فيه إذا لم يعلم الناسخ» فإذا ضاق به التأويل اتبع 
أقواهما في الرواية باجتهاده» بما عسئ أن يكون اجتهاد غيره بخلافه» فإن 
لمكن ذلك اتيم ا بالكتاب عنده» بما قد يخالف فيه من التأويل» 
ومعنى من ذهب إلى مذاهبه غير هذا. وقلنا نحن: إن تأويل الصحابة في 
الحديثين أولى» وكذلك في أخذهم اال درق الخ برإن كان 
لابد من التأويل» فتأويلهم مع المشاهدة أولى من تأويل المتأخرين. اه 
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وذكر أبو عمر في التمهيد قول الليث عن يحي بن سعيد 
تال كسان ابو بكو وصصمسر ابيع الغاس لهي 
زسول ال 0 :وروئ مسمة بن الحسن عن مالك بن 
أنس أنه قال: إذا جاء عن النبي مَأََنَهَْتَوَسَلََ حديثان مختلفان 
وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في 
ذلك دلا أن الحق فما عملا 30م 

وقد أفردت في هذا جزءا سميته «بيان حاجة المتفقه إلى 


معرفة الآثار» فلينظر . 


000 


)١(‏ قال الشاطبي: وتأمل» فعادة مالك بن أنس في موطئه وغيره الإتيان 
بالآثار عن الصحابة مبيئًا بها السنن» وما يعمل به منها وما لا يعمل به» 
وما يقيد به مطلقاتهاء وهو دأبه ومذهبه لما تقدم ذكره. ومما بِيّن كلامهم 
اللغة أيضّاء كما نقل مالك في دلوك الشمس وغسق الليل كلام ابن عمر 
0 بن عباس » ولى حدر سني كن تبر ين المتكابية أعني قوله تعالئ 

سَعَوا إل در الله ودروا الیم وفي معنئ الإخوة أن السنة مضت أن 
00 اثنان فصاعدًاء» كما تبين بكلامهم معاني الكتاب والسنة. ١‏ 
الموافقات المسألة الحادية عشرة من مباحث البيان والإجمال. 
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فصل في ذكر أمثلة لما جاء من الحديث 
على خلاف السنة 


ثبت عن الى ”ر أنه نهل عن الكذب عليه 
واستفاض عن الصحابة أنهم كانوا يتوقون الرواية عنه» فما كانوا 
يحدثون إلا بالقليل» لذلك نقل كثير من السنن بالعمل عمل 
الصحابة زمان الخلفاء الراشدين. 

وروى السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب قال: إن 
حديثكم شر الحديث» إن كلامكم شر الكلام» فإنكم قد حدثتم 
الناس حتيل قيل: قال فلان وقال فلان» ويترك كتاب الله» من 
كان منكم قائما فليقم بكتاب اللهء وإلا فليجلس. اه صحيحء 
رواه أبو زرغة الدمشقي وأبو بكر الإسماعيلي وغقيرفما. وقد 
صحح سنده الشيخ مشهور في تعليقه عل إعلام الموقعين. 

وقال ابن كثير فی مسند الفاروق [1114/5] قال يونس بن 
بكير عن محمد بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن عوف عن أبيه حدثه قال: والله ما مات عمر حتئ بعث 
أصحاب رسول الله فجمعهم جميعا من الآفاق حذيفة وابن مسعود 
وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبة بن عامر. فقال: ما هذه الأحاديث التي 
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أفشيتم عن رسول الله في الآفاق؟ قالوا: أتتهمنا؟ قال: لاء ولكن 
أقيموا ا ف فنحن أعلم بما نأخذ منكم 
وما نرد عليكم» فما فارقوه حت مات» فما خرج ابن مسعود إلى 
الكوفة ببيعة عثمان إلا من سجن عمر . قال ابن كثير : إسناد جيد. اه 
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق يونس عن ابن إسحاق 
أخبرني صالح. فذكره. ورواه هأبو صالح وأحمد ذ في العلل عن 
إبراهيم عن أبيه عن جده. باد اع يي ل ميقن 
بيه رواه ابن أبي شيبة وابن حبان في المجروحين. 

وروی عبد الرزاق 59451 ]١١‏ عن معمر عن الزهري قال: قال 
ابو ق ماو عير تال اا اف 
رسول الله صََِلنَءَلَوِوسَةَ إلا فيما يعمل به. قال: ثم يقول 
ات غتريرة: أفإن کیت محدثکم بهله ] لأحهاديث وعمر حيء أما 
والله إذا لألفيت المخفقة ستباشر ظهري. اه هذا مرسل جيد. 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية [۸/ [١٠١‏ وقال ابن وهب: 
حدثني يحي بن أيوب عن محمد بن عجلان أن أبا هريرة كان 
يقول: إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر أو عند 
عمر لشج رأسي. وقال صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن 
أبي سلمة: سمعت أبا هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال 
رسول الله حت قبض عمر. وقال محمد بن يحيى الذهلي ثنا 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قال عمر: أقلوا الرواية 
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عن رسول الله إلا فيما يعمل به. قال ثم يقول أبو هريرة: أفكنت 
محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي؟ أما والله إذا لأيقنت أن 
المخفقة ستباشر ظهري. فإن عمر كان يقول: اشتغلوا بالقرآن فإن 
القرآن كلام الله. ولهذا لما بعث أبا موسي إلى العراق قال له: 
إنك تأتي قوما لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل» 
فدعهم على ما هم عليه» ولا تشغلهم بالأحاديث» وأنا شريكك 
في ذلك . هذا معروف عن عمر رنه . اه 

ومن هذا الباب ما ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ]9/١[‏ 
قال: «ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق جمع الناس بعد 
وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون 
قيهاء. والئاس بعدكم شد اسعلاناء فلا تدترا عن وسول الله 
شيئاء فمن سألكم فقولوا: بين بيننا ويينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله 
وكرمو] عراهه: قال الذهبي خلا للَهُ: فهذا المرسل يدلك أن مراد 
الصديق التثبت في الأخبار والتحري لا سد باب الروايةء ألا تراه 
لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل عنه في 
TS‏ ا الا ولم يقل 
حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج. | 

وهي السنة التي لم يزل عليها أكثرهم حتى لقوا الله تعالى» 
قال السائب بن يزيد ضصحيت طلحة بن .عبيد الله وسعدا والمقداد 


بن الأسود وعبد الرنحمن بن عوف وودَلرَدْعَنْْرَ فما بيعت لا منهم 
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يحدث عن رسؤل الله ر ا وار إلا أني سمعت طلحة يحدث 
عن يوم أحد. اه رواه البخاري . 

وهم في ذلك كله يعملون بسنة نبيهم» لا يكادون يرفعون 
الخين الا يرا 

واعلم أن أمر رسول الله بالتحديث عنه كقوله: ليبلغ الشاهد 
الغائب» ليس عموما مطلقا ولكن على حسب سياقته» فهذا الأمر 
قاله يوم النحر في مسائل يريد أن تخرج. وما كل شيء يؤمر 
باشاعته» كقوله لمعاذ: هل تدري ما حق الله عل عباده؟ وما حق 
العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على 
الخاد اث لووول شرك ا به شيعا وحنل الحاف عل الله أن 
لا عدب م لا شرك يد ف کلت جا وسول الله فا س د 
الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. اه رواه البخاري ومسلم. ولو 
كان الأمر على الإطلاق لكانوا عصاة. لهذا قال سلمان لحذيفة 
وكره بعض حديثه: إن رسول الله كان يغضب فيقول في الغضب 
لناس من أصحابه» ويرضئ فيقول في الرضئ لناس من أصحابه» 
أما تنتهي حت تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال» 
وحتئ توقع اختلافا وفرقة. ولقد علمت أن رسول الله خطب 
فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي» 
فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون» وإنما بعثنيى رحمة 


للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. والله لتنتهين أو لأكتبن 
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إليل عمر. اه رواه أبو ذاود. ومن احتج بمثل هذا العموم في 
الأمر بالتبليغ عنه دون معرفة العمل» دخل عليه لبس كثير 
والله اھان 

وهذا الزمان هو الذي تأولت فيه رؤيا رسول الله في عمر أنه 
سقئ الأمة حتئ رووا وضربوا بعطن» فبّت العلم وتعلم الناس 
كتاب الله وسنة لبو 1 ا ومن كان عنده علم آخرجه» 
ولم يحتاجوا مع ذلك إلى كثير من الرواية» إنما كان التوسع في 
الرواية بعده. 

وعن عبد الله ر بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يحدث 
وهو يقول: إياكم وأحاديث رسول الله ایوس إلا حديثا كان 
على عهد عمرء وإن عمر رضي الله تعالئ عنه كان أخاف الناس 
في الله عز وجل. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. 

وصدق معاوية» ما بلوتَ حديثا فشا بعد الباب لم يكن سنة 
في زمان الخلافة إلا وجدت الحق في السنة الجارية زمان 
الخلافة» وأن للحديث وجها غيره. 

مثال ذلك حديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا فلم 
يجعل لها رسول الله نفقة ولا سكنئ. فأنكر عليها عمر ولا نعلم 
منازعا له في زمانه. إنما الاختلاف بعد ذلك. حتى قال بقولها 
بعض صغار الصحابة» ولم يفش عنها الحديث إلا بعد عمر. 


نة سات الترسوال EE‏ 1 


روئ مسلم من طريق أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن 
يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي 
ديت قاطا بنك قبس أن رسول اللات هسه لم يجعل لها 
سكن ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفا من حصئ فحصبه به فقال: 
ويلك نخدت مل هذا؟ قال عمر: لأ شرك كاب الله وستة 
ننا 0 لقول :أمرأة لأ ندري لعلها حفظت أو نسيت: لها 
السكنئ والنفقة. قال الله عَيَبَجَلَّموِلَا لي و ا ولا 
ا يت e‏ 

وأنكرث:عليها عائشة وزوجها أسامة بخ زيد. وهذا هى سئة 
الناس أيام الخلافة الراشدة حت قال مروان في صحيح مسلم 
وبلغه خبرها: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة» سنأخذ 
بالعصمة التي وجدنا الناس عليها . 

وفي رواية عند مسلم عنها قالت قلت: يا رسول الله زوجي 
طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي . فأمرها فتحولت. فدل على 
اا ل 0 للحديث وجها. وكانت عائشة تنهاها عن 
الحديث به وتقول: تقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء 
كان ذلك: yT‏ مالك سحا ب الس هه 
أمر فاطمة بنت قيس ما بالها انتقلت؟ قال: لأنها بذت عليهم وهي 
معهم في الدارء فأخرجها رسول الله يوسر ثم لم يتركها 
تنتقل إلى أهلها. ١‏ 
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الول اة شاه الله كما الراك كات رل الله لما وأغا 
تسخطت نفقة زوجهاء لم يرخص لها في نكاح معاوية لأنه 
صعلوك ل عال مده ولم يقل هنا #إإن يكونرا ففرا ينهم أله ين 
فلإ الآية. ولا في أبي الجهم أن كان ضرابا للنساء فلا يصبر 
عليها. بل أشار عليها بالحليم أسامة بن زيد. وقال الله تعالى في 
المطلقات ول 0 هذ تومير إلا نيف إل أن ينين كسك 
3ك والفاسقة أن عدو عل اهل لیے هذا سيو محف نما قال 
اا امون 

وجاء في حرف عنها عند النسائي وغيره رفعته: إنما النفقة 
والسكنئ للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. وهو معلول» 
الأشبه وقفه. 

وفي قول عمر بن الخطاب لا نترك سنة نبينا دلالة على أن 
غنذه سلة 'قاكمة عن رمترل اللعو لذ يو وكأنه العمل الذي 
كان يشهده ه في أقضيته صا وم وهو حرف محفوظ عن عمر 
رضي الله. والآثار كتتها في كتاب الطلاق والعدة. 

ففتشنا في الحديث» فوجدنا له وجها مناسباء لا يشكل علئ 
السنة الجارية. والعِدّة حق للزوج عليها لقول الله تعالى «إيتاما 
5 142 لا قفي OA a LT‏ 

وار رر 


لك عَلَيْهنَ من عدو تعندوتا». فوجب عليه سكناها ونفقتها في ذلك 
جد سشرع لتطفتة.. والله أعلم . 
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قال خر حديث رافع بن خديج عند مسلم وغيره أن 
رسول الله صََّلنَهءَلَتِوَسَلَمَ نهئ عن كراء المزارع» وقد جاء الحديث 
علا الوا وإتما فشا عه هذا الحديف باخرة: لم پکن فخ أمر 
الناس قديماء ذكر نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه عل عهد 
النبي صَِآَلنََتَهوَسَلََ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة 
معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صََلدَةءَلَِوِوَسََرَ نهئ 
عن كراء المزارع» فذهب ابن عمر إلى رافع فلهيت عه اله 
فقال: ته النبى 72 0 و عن كزاء المرارع: عاك ابن عور 
قد علمت آنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله اووس 
يما على الأريعاء وبشئغ من الثبن ٠‏ زاد سالم عئه: ثم خشي 
غبك الله أن يكون النبي صََلنَهعَليَِوسَلَمَ قد أحدث في ذلك شيئا لم 
يكن يعلمهء فترك كراء الأرض. رواه البخاري. وفي رواية عن 
نافع قال: فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون. 
واختلف القول عنه فيه» اختلافا يدل على أنه استشكل الحديث 
ولم يثبته سنة. وكان سالم ابنه يقول: أكثر رافع بن خديج علئ 

ولما بلغ زيدٌ بن ثابت حديث رافع قال: يغفر الله لرافع بن 
خديج» أنا والله أعلم بالحديث منه»ء إنما أتئ رجلان قد اقتتلا 
فقال وسول الل ب إن كان هذا شأنكم فلا تكروا 


کک 
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المزارع. قال: فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع. حديث حسن 

ونحو ذلك قال ابن عباس» روى البخاري عن عمرو بن دينار 
قال: ذكرته لطاوس فقال: يزرع» قال ابن عباس إن 
النبي صد انلوسر لم ينه عنه ولكن قال: : أن يمنح أحدكم أخاه 
خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. اه 

ومن أمثلته اختلاف الناس في أفضل الحجء وما جاء في 
معن قول النبي صِبَآَتَةءَلتوَسلٌ لأصحابه: إني لو استقبلت من أمري 
ما استديرت لم أسق الهدي+.وجعلتها عمرة قهن كان متكم لسن 
معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وقد بينت ذلك في المنتخل» 
والحمد لله. 

فإذا كان هذا في خبر قد قال به بعضهم» فما بالك بما 
لا يثبت عنهم فيه شيء». بل جرت السنة على خلافه» كسائر 
المتشابهات التي يحتج بها أهل الأهواء علئ محدثاتهم. لذلك 
قول لآ تتركن ها كان من افر الاس الأول لرواية اوت جي 
حت عنها : 

وكل حديث يستدل به علئ البدع» نقول جاء الحديث وبينته 
السنةء فإن العمل هو الفهم الصحيح للسنة. وصدق 


معاوية رَيمَهَلَنَهّه كان الحديث والعلم في زمان عمر لا يقوم به إلا 
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أهله» ولا يكاد يُحدَّثْ بمنسوخ» ولا ما ليس بثبت .. وهم في 
اتقائهم الرواية يعملون بالسنة. 

وكان مجاهد يقول: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما 
صنع عمر فخذوا به. رواه أحمد في العلل. وعن الشعبي مثل 
ذلك. رواه أحمد وابن سعد. يعني أن عمر كان يستشيرء فما كان 
قولا ظاهرا زمان التمكين فهو السنة» وليس العبرة بشخص عمر 
وحده رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن هذا الباب ما قال الأعمش: كان إبراهيم صيرفيا في 
الحديث أجيئه بالحديث» فكتب مما أخذته عن أبي صالح عن 
ای شريرة.. فال كانوا بتر کون الام من أحاديث أي هريرة. اه 
رواه أحمد في العلل . فأنت ترىئ هذا السند ما أصحه» الأعمش 
أخذه عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

وقال الأعمش عن إبراهيم قال: إني لأسمع الحديث فآخذ 
منه ما يؤخذ به وأدع سائره. اع رة اه ابن أبي خيثمة وأبو نعيم. 

وقال منصور عن إبراهيم قال: لم يكونوا يأخذون من حديث 
أبي هريرة إلا كذا وكذاء والرهن مركوب ومحلوب. اه رواه 
عبد الرزاق. فإنما عمل إبراهيم النخعي وأشياخه الأسود وعلقمة 
بهذا الا صل 

ومنه قول محمد بن أبي ليلئ : لا يفقه الرجل في الحديث 


حي يأخك مه ويدع. اه صحيح رواه ابن ا خيثمة» أخرجه 


2 @ هه 
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أبو عمر في الجامع. وإنما مراد ابن أبي ليل ما ينتقى من الحديث 
غلل جهة الفقة: لأ القت 

وهنه ما حدث حصين ين عبد الرحمن قال: ذكر عهروق ين 
مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صََلَْعَليَوسَههٌ في رفع 
يديه للصلاة. فقال إبراهيم: ما أدري لعل وائلا لم ير 
النبي صََلَنَهعَلتَِوَسَدََ غير ذلك اليوم» فكيف حفظه؟ ولم يحفظه 
عبد الله وأصحابه» هو أعلم برسول الله صَدَيدَ ا أم عبد الله؟ 
فإنما كان يرفع يديه افتتاحا. اه رواه الطبراني وغيره. وهذا من 
إبراهيم يكثرء وحاصله عرض الحديث الذي يرويه الثقات على ما 
هو معلوم في العمل . 

ومنه ما روئ ابن سعد بسند صحيح عن عمرو بن أبي عمرو 
قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن 
سول الله 1 نه عن الأحمرية العتضفر والذهت: 
فقال: كذبوا والله+ لقد رأيث عائشة تلبس المعصفرات وتلبس 
خواتم الذهب. اه استدل بالعمل مع الخبر 

وهذا الأصل هو الذي استعمل مالك في قوله بعمل أهل 
الد الخمل المورويظ إل أذ أدرك مالك 

قال في رسالته إلى الليث بن سعد: .. واعلم رحمك الله 
أنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفةٍ لما عليه جماعة الناس عندناء 
وببلدنا الذي نحن فيه» وأنت في أمانتك وفضلك» ومتؤزلتك من 
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أهل بلدك» وحاجة من قَبلك إليك» واعتمادهم على ما جاءهم 
منك حقيقٌ بأن تخاف على نفسك» وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» 
فإن الله عل يقول في كتابه ظوَالسِفُونَ الْأَوَلوْنَ من الْمهرنَ 
َالانصَارِ واي أتَبَْوهُم اخسن رض اله عنم وضو عه وعد لحم 
جت تر ها الان خرن فبا أبَدا رك لتر الت نم 
قال: وإنما الناس تبع لأهل المدينة» إليها كانت الهجرة» وبها 
زل المقران» وأجل الخلال وخم الستححرام» إذ 
رسول الله صَؤَتءلِنهوَسََمَ بين أظهرهم» يحضرون الوحي والتنزيل» 
ويأمرهم فيطيعونه» ويبين لهم فيتبعونه» حت توفاه الله» واختار له 
ما عنده» صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبرکاته» ثم قام من 
بعده أتبع الناس له من أمته» فما نزل بهم مما علموا أنفذوه وما 
لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أخذوا بأقوئ ما وجدوا في 
ذلك» في اجتهادهم. وحداثة عهدهم. فإن خالفهم مخالف› 
أو قال امرؤ غيره ما هو أقوى منه وأولى» ترك قوله» وعمل 
بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل ويتبعون 
تلك السنن» فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به» لم أر 
لأحد خلافه» للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز 
انتحالها ولا ادعاؤها. الخ ما قال رَمَهُنَهُ. 

فأجابه الليث بكلام ماتع يقرره على هذا الأصل» قال 
فيه: ... وأما ما ذكرت من مقام رسول الله هرسام بالمدينة 
ونزول القرآن بها عليه بين ظهري أصحابه وما علمهم الله منه وأن 


ا تقريب الأصول إلى 


الناس صاروا به تبعا لهم فيه فكما ذكرت. وأما ما ذكرت من قول 

کر س ت رض سر كر عل ف نيص س وم م رصم ع روه م e‏ 
الله عجل: «وَالسيِفُونَ الأولون مى الْمهجرن والأصار والزي أتبعوهم 
مه kr As‏ ا 


اي أ ذه E‏ 
ورضوا عنه واعد جت بجرى تحتهًا 


ا 
الدَتهَرُ حوري نيا بدا كلك ألمَودُ اليم فإن كثيرا من أولعك 
السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء 
مرضاة الله فجندوا الأجناد واجتمع إليهم الناس فأظهروا بين 
ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيهم ولم يكتموهم شيئا علموه» وكان 
في كل جند منهم طائفة يعلمون لله كتاب الله وسنة نبيه ويجتهدون 
برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة» ويقوموهم عليه أبو بكر 
وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم» ولم يكن أولئك 
الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم» بل كانوا 
يكنيوت فى الأمن اليسير لآقامة الدين والحذر سن الاختلاق 
بكتاب الله وسنة نبيه مَِزَلََهءَِنَهَِسَلَرَ فلم يتركوا أمرا فسره القرآن 
أو عمل به النبي اهيوسا أو ائتمروا فيه بعده إلا أعلموهموه. 
اذا جا ابر قابسلل 0 صر 
والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا 
عليه حتئ قبضوا لم يأمروهم بغيره» فلا نراه يجوز للأجناد 
المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب 
رسول الله روسل والتابعين لهم. الخ ما قال رحمة الله 
قله ب 
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فانظر إلى الحبرين كيف يتكلمان بأصل واحد» وينظران من 
مشكاة واحدة. وإنما نبهه على عمل الصحابة في الأمصار كلها 
لا المدينة قط . ثم ذكره بمسائل في الباب. 

وهذا الأصل هو الذي استعمل الليث في إنكاره الجمع في 
المطر. قال في رسالته إلى مالك: وقد عرفت أن مما عبت 
إنكاري إياه أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة 
المطرء ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله عز 
وجل لم يجمع إمام منهم قط في ليلة المطر وفيهم خالد بن الوليد 
وأبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
ومعاة ين جيل وقد يالا أن رسول انلدي ا هال 
وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. ويقال: يأتي معاذ يوم القيامة 
بين يدي العلماء برتوة» وشرحبيل بن حسنة وأبو الدرداء ولال ير 
رباح وقد كان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص 
وبحمص سبعون من أهل بدر وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق 
ابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين ونزلها علي بن أبي طالب 
سنين بمن كان معه من أصحاب رسول الله صرالةيَووسَمَ فلم 
يجمعوا بين المغرب والعشاء قط. اه 

022 بساح 
رسول الله ف انو الظهر والعصر جميغا والمشرف والعشاء 
جميعا في غير خوف ولا سفر. رواه مالك وقال: أرئ ذلك كان 
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في مطر. اه وصح عنده العمل به في المدينة» في ليلة المطر 
خاصة» فقال بالجمع بين المغرب والعشاء» ولم يقل بالجمع بين 
صلاتي العشي . فأخذ من الحديث القدر الذي كان عليه العمل. 

أما الليث فلم يره البتة ستّة مع ورود الحديث» لأن الصحابة 
لم يجمعوا في الأمصار المطيرة التي أهلها أحوج إلى هذه 
الرخصة. فنظر في العمل مع الرواية”'. 

وهذا الأصل هو الذي نطق به ابن شهاب لما قال في حديث 
النهي عن صوم يوم السبت: حديث حمصي. رواه أبو داود. يعني 
أن المقتضي للعمل به والتحديث به عندنا بالمدينة كان قائماء 
والعمل على خلافه . . فلاحظ العمل. 

وهو ملحظ طاووس لما ذكر له صوم يوم عرفة بعرفة قال: 
أين كان أبو بكر وعمر من هذا؟ رواه ابن أبي شيبة والطبري . 

وهو أصل مالك في قوله بترك السجود في المُفْصّل. قال 
الشاطبي في الموافقات [۲۷۸/۳]: وقد سئل عن سجود القرآن 
الذي في المفصل» وقيل له: أتسجد أنت فيه؟ فقال: لا. وقيل 
ل الما ذكرنا هذا لك لخدي عير نن عبد ال يره قال حب 
)١(‏ وقد روي عن مالك فيه قول آخرء قال ابن رجب في الفتح ]91١/7[‏ وعن 

مالك رواية: لا يجوز الجمع للمطر إلا في المدينة في مسجد النبي 


لفضله» ولأنه ينتاب من بعد» فيجمع بينهما بعد مغيب الشفق» وليس 
بالمدينة غيره. والمشهور عنه الأول. اه 
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الأحادية إلى ما اجتمع الناس عليه» وهذا مما لم يجتمع الناس 
عليه» وإنما هو حديث من حديث الناس» وأعظم من ذلك 
القرآنء يقول الله هينه ءات حكنت هَن أَمُ الكتب» فالقرآن أعظم 
خطراء وفيه الناسخ والمنسوخ» فكيف بالأحاديث؟ وهذا مما لم 
يجتمع عليه . اه 
رسول الله صاة 6يوس ولا من التابعيخ بالمدينة أمروا دا أن 
يصوم عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد» وإنما يفعل ذلك كل 
| خان كوم لست اه 

ومثله ما قال أشهب: سألت مالكا عن الحديث الذي جاء أن 
أبا بكر الصديق لما أتاه خبر اليمامة سجد» قال: فقال لي: ما 
يكفيك أنه قد فتح لرسول الله صَرََّتَهعلتِوسَلَهَ الفتوح فلم يسجدء 
وفتح لأبي بكر في غير اليمامة فلم يسجدء وفتح لعمر بن الخطاب 
فلم يسجد؟ قال:: فقلت لكه: پا أا د اللهة انما أردث أن اعرف 
رأيك فأرد ذلك به» قال: بحسبك إذا بلغك مثل هذا ولم يأت 
ذلك عنهم متصلا أن ترده بذلك» فهذا إجماع. اه رواه 
ابن وضاح . 

ومالك إنما ورثه عمن سلف». فقد روى ابن سعد عن مطرف 
بن عبد الله عن مالك قال: كان محمد بن أبي بكر بن محمد بن 


E 
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عمرو بن حزم على القضاء بالمدينة» فكان إذا قضئ القضاء مخالفا 
للحديث ورجع إلى مره قال له أخوه عبد الله بن أبي بكر وكان 
رجلا صالحا: أي اک تیت البرع فى هذا وكذا بكذا وكذا: 
فيقول له محمد: نعم أي أخي. فيقول له: عبد الله: فأين أنت 
e‏ فيقول له محمد: أيهات فأين 
العمل؟ يعني ما اجتّمع عليه من العمل بالمدينة» والعمل المجتمع 
ان N‏ 

وقال ابن الي زيد القيرواني في الجامع :]١١1/[‏ قال مالك: 
والعكل أثيت عن الأ عاو قال كن اكيس به إنه بصي أذ 
يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن فلان» وكان رجال من التابعين 
تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضئ 
العمل على خلافه. وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له 
أخوه: لم لم تقض بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد الناس عليه. قال 
النخعي: لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين أي الرسغين 
لتوضأت كذلك» وأنا أقرؤها إليل المرافق. اه 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة آهل 
المدينة خير من الحديث . اه رواه الجوهري في مسند الموطأ . 

وذكر ابن الموّاز الاختلاف في أكل الكلب المعلّم من 
الصيدء ثم قال: فهذان حدكان عن الرسول ا و ضصخب 
أحدهما العمل» وقال به جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم 


AN 


AN 


ر الشات ارون ۴ 


مدي على ہن أبى طالب وسحة بن أس وقاص وأبو هريرة 
وابن عمر وسلمان الخير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
وربيعة وابن شهاب وعطاء يتر ولم يزل العلماء يتبعون 
الأحاديث ولا يأخذون إلا بالمعروف المعمول به منهاء فالعمل 
أثبت من الأحاديث» لأن فيها الناسخ والمنسوخ» وفيها ما صحء 
وهو خاصء وفيه ترغيب وليس بحكم» وفيها ما لا يصح. الخ . 
ذكره ابن يونس القاضي في الجامع لمسائل المدونة [748/5]. 

وقد روي عن محمد بن عيسئى بن الطباع قال: كل حديث 
جاءك عن النبي صََِِتَهعلَوِوسَهَءَ لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله 
فدعه. اه رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه بسند فيه عبد الله بن 
جابر الطرسوسي وهو منكر الحديثء أي في المرفوع» ومثل هذا 
من المقاطيع فمحتمل. وقد حمله الخطيب على الإجماع» وهو 
كما قال» لكن عليل طريقة مالك والمتقدمي0, 

رتال عياض فى ترتيب المذارك 1۷/١1‏ قال ابن أ 
الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن 
)١(‏ كما تقدم عن مالك في سجود الشكر. ومثله سؤال معمر ابنَ شهاب 

الزهري عن الحائض تقضي الصوم» قال: تقضي. قلت: عمن؟ قال: هذا 


ما اجتمع الناس عليه ولیس فى كل شىء نجد الإسناد. اه رواه 
عبد الرزاق. 
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والأقضية التي يُعمل بها فيثبتهاء وما كان منه لا يعمل به الناس 
ألغاه وإن كان مخرجه من ثقة. اه 
سعد لھلکت» كدت أظع أن كل ما جا هق الت خر 
عمل و اد رواه الببوقى فى المدخل: 

وقال إسحاق بن عيسى الطباع: كان مالك بن أنس يقول: 
سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم. قلت: لم 
يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكن العمل عليها فتركتها. اه رواه 
أبو نعيم في الحلية. 
من الأحاديث بخلاف ما عليه العمل قال [يريد ابن القاسم]: وقال 
مالك: كان رجال من أهل العلم يتحدثون بأحاديث وتبلغهم عن 
غيرهم فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضل العمل على غير هذاء 
قال مالك كان القاسي ين محمد لا يكاديرة عليل أحد في 
مجلسه شيئاء قال: فتكلم ربيعة يوما فأكثر فصمت عنه» قال 
يحيئ : فانصرف وانصرفت معه فتوكاً علي ثم قال: لا أبا لشأنك» 
أرأيتث ما كان يذكر هذا منذ اليوم؟ أيق كان التامن غت اترى 
)١(‏ لا يريد صحة الإسنادء ولو أراده لقال إن شاء الله: كنت أظن أن كل ما 
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الان كانوا اطافلية عها كان يقول؟ يريك بلك اسشتحارا. لما كان 
من الول آ 

وهذا أصله في عامة ما ا غر أن | لآمر اليس 
خاصا بأهل المدينة» وصدق الليث بن سعد يَدُاانَهُ. 

ولو ذهبنا نتتبع أقوال المتقدمين لطال الكتاب. 

وقد قال ابن رجب في بيان فضل علم السلف على علم 
الخلف [5] .. فأما الآئمة وفقهاء آهل الحديث فإنهم يتبعون 
الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن 
بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق عليل تركه فلا يجوز العمل 
به» لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. الخ ما 
كا ا 

فالحاصل أن السنة عند مالك وكثير من المتقدمين لا تميز إلا 
بعمل بعدهاء ولا يكتفل بصحة السند. وهو ما نقرره في هذا 
الموضع وغيره. 

أما الشافعي رَجمَدَأَنَةَ فكان يقول: تثبت برواية الثقات» 
لا يوهنها شيء خالفهاء ولا يقويها قول من وافقها. وقد رد عليه 
أصحاب مالك في مسائل كان يوردها علئ المصريين. وتأمل 
)١(‏ وانظر ما قاله في تضعيف حديث الراوي إذا روئ ما يخالف رأيه. من 

خواتم شرحه علل الترمذي. والترمذي كان ينبه على هذا الأصل حين 

يذكر العمل تحت الخبر. 
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كتاب اختلاف مالك والشافعي للربيع بن سليمان» وما رد به 
أصحاب مالك كاين اللبادء وفي هذا يقول بحيئ بن آدم: 
لا يُحتاج مع قول النبي صَِآَلنََتَووَسَهَ إلى قول أحدء وإنما كان 
قال سعة العبي غاا لَه وأبي بكر وعمر ليُعلم أن 
النبي ةيوسم مات وهو عليها. رواه البيهقي في المدخل. 
فتضمن الإقرار بحاجتنا إلى معرفة ما كان عليه أبو بكر وعمر. 
وليس خلافنا في أن قول رسول الله أصل في نفسه مستغن 
عن شهادة من دونهء وأنه لا يوهته قول خالفه» ولا يقويه رأي 
وافقه وأنه هو الحجة على العالمين صََِِلنََْتَهَِسَلَرَه لكن الشأن في 
مظنة البيان النبوي» أين نلتمس قوله صََِلنَهعكتَهِوَسَلَهَ وبيانه» فإنه 
موجود في الرواية عنه وفي العمل بعده. ألا ترئ آنا لا نختلف إذا 
بلغنا الحديت عن رسول الله الوس ثوقفنا عن العمل به ستل 
ينظر في الإسناد وشواهده» ثم إلى لسان العرب» وجمع قرائن 
الأحوال» ومعرفة المتقدم من أمره والآخر .. فكما لا يسمئ هذا 
اعا انان الحديت. ولا عتدنا بين يلاق رسو اللفع ا 
النظر في العمل هو لمعرفة سنته ومراده من حديثه» وجمع جملة 
بيانه» فإن من الحديث ما كان خاصاء ومنه منسوخ» ومنه ما كان 
نشورة» ومنه ما كان غير هراد للتشريع» والحمل يبين ها شرع 
ا كان عون 5 بوعل ما عا ال إل عل ,ساق 
الغريب والشاذ والمسفتكر من الأخبان؟ بل إن الغرر وارد في 
استعمال الحديث من غير شهود للعمل» وهو مظنة سوء الفهم 


مع 
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والتأويل» والوهم عليه بنسبة حكم لم يرده ةيوسم . . كما 
وقع لعامة من أحدث ما لا يعرفه البدريون اتكالا على ما ظهر لهم 
من الأحاديث. فالعمل زيادة في التحري للسنن. 

ولقد كان يلزم من خالف هذا الأصل» وزعم أن فهم 
السابقين الأولين غير معصوم من الخطأء وأن العصمة ليست لغير 
الرواية» أن يرد عامة السنن» لأن أكثرها مروي بالمعنول» وهو ما 
فهمه الصحابي من رسول الله صَِلنَعَيَهوَسَلََه فعبر عن المعنئ الذي 
فهمه بتصرف» لذلك كان ربما قال أحدهم إذا حدث بحديث: 
أو كما قال» أو نحو ذا .. وما يدريهم أنه أصاب المعنول» وليس 
فهمه بمعصوم . 

وقد صرح بنحو ذلك بعض المتكلمين في مثل قول 
الصحابي: نهئ رسول الله عن بيع الغررء قالوا: لا حجة في 
عمومه» لأنه ليس لفظ النبي عليه الصلاة والسلام» إنما هو لفظ 
من يجوز عليه الغلط في فهم العموم. 

وهذا يفضي إلى تعطيل السنن والوحي» لذلك تراهم يعظمون 
الأقيسة والآدلة الحقلبة:. لما رأوا أن أكثر الأدلة الشرعبة لا تفيد 
عندهم العلم» وهجروا السنن والآثار» حتئ قال قائلهم: بضاعتي 
في الحديث مزجاة. ES‏ ورن 
انيهم الكت جورت ا ی ويك و اي من ا 
كتتك :الله ا علج ما رن 
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| فصل ف الجواب عما اعترض به المخالف ظ 

وقد عارض بعض المسلمين هذا الأصل بما جاء عن 
ابن عباس في متعةالحج قال: أحدثئكم عن 
رسول الله يوسو وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر. قالوا: 
كذلك نقول: إذا صح الحديك فن رسول الله اغا به» ولم 
نتكلف معرفته في العمل العتيق . 

وابن عباس ما أراد هذاء ما أراد أن يسن للتابعين أن يستقلوا 
عن العلماء بالاستدلال» ومحل النزاع خارج عن محل النظرء 
فابن عباس هو عامل بما يروي مفتٍ به» ولیس هذا محل 
الإشكال» ولكن في ما لا يثبت فيه عمل أحد منهم. 

وهذه الفتيا لم تكن من ابن عباس زمان الخلافة الراشدة» 
وإنما أمر بها لما حرمها بنو أمية» ولم يكن يقول هذا أيام عمر 
وعثمان رحمهم الله جميعا. وكلامه هذا يشبه قول ابن عمرء لما 
جادلوه في المتعة وأكثروا عليه قال: أفكتاب الله عَرَهِجَلَ أحق أن 
يتبع أم عمر؟ فعن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر 
بها فقيل له: إنك تخالف أباك قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون 
إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور 
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الحج إلا بهديء وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحجء 
فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله عَرَيِجَلَ 
وعمل بها رسول الله صَِآَلتَهعلتِوسَلهَ. فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب 
الله عَرَهِجَلَ أحق أن يتبع أم عمر. اه 
وای أ خليكة اع يقتري كال جل مق 
أضصحاب رسول الله ف او [عو ابن غباس]: تأمرنا بالعمرة 
في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ قال: أفلا تسأل أمك عن 
ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. قال الرجل: 
من ها هنا هلكتم» ما أرئ الله عَرَهِجَلَ إلا سيعذبكم» إني أحدثكم 
عن رسول الله روسل وتخبرونني بأبي بكر وعمر. فقال 
عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله ص يوسم وأتبع 
لها منك» فسكت الرجل. اه كتبته في الحج . 
فابن عباس رَيِمَُأَنَهَ لا ينازع في ما قال عروة» وقد قال 
لأبى سعيد في الصرف ولم ي يسمع فيه من رسول الله شيئا: أنتم 
أعلم برسول الله صل دوساو مني . فقد روى البخاري من طريق 
عسرو بن دیتار أن ابا صالح الذيات ره أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن 
اين عباس ل يقوله.. فقال أب سعيذ: سالعه ققلت سمععةه عن 
النبي هوس أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك 
لا أقول. وأنتم أعلم برسول الله ََلنةَيَووَسَلَهَ منيء 
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ولكنني أخبرني أسامة أن النبي وَِإآَلتََْيَووَسَلََ قال: لا ربا إلا في 
السيقة. ١‏ 

قوله: أنتم أعلم برسول الله مني فيه دلالة علئ أن من سمع 
الحديث كان أعلم به ممن بلغه. وابن عباس عة حديية أساهة) 
ولم يعارض أبا سعيد بما صح عنده من الخبر» وليس هذا كمتعة 
الحج» فقد كان سمع من رسول الله الرخصة فيها وحج معه» 
فأنكر علئ من حرمها . 

فهذا الأثر إنما يصلح أن يذكر في الخلاف بينهمء إذا 
اختلفوا في أمرء كان من عنده دلالة من الخبر المحكم عن 
نبي الله أولى بالاثباع» ومن خالفه يقال حینئذ: أحدثكم عن 
رسول الله 00و وتعدثوننا عن فلان؟ أو يقال أفكفاب 
الله عَرَهِجَلَ أحق أن يتبع أم فلان؟ فإنما يقولها أحدنا حينئذ في 
المحل الذي قالوها فيه. 

وكما لم يُقبل من الخوارج أن يقولوا هذه الكلمة'' إذا 
استدلوا بالقرآن أو الحديث في خلاف علماء الصحابة» لم يقبل 
من أحد بعدهم. 

واععير ذلك في شرظ الأجماع الذئ'هو دليل لازم 
اللمجتهدا. لم يكن الصحابة محتاجين إلى معرفته» لأنهم هم أهل 
الإجماع» وهو أصل ملزم لمن بعدهم. 


)١(‏ أي قولهم: أحدثكم عن رسول الله وتحدثونني عن فلان. 
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وبهذا تعرف غلط من اعترض بقوله: أن الصحابة كانوا إذا 
بلغهم الحديث عن رسول الله صوصل وحدث به بعضهم 
بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض» 
ولا يقول أحد منهم قط : هل عمل بهذا فلان وفلان؟ ولو رأوا من 
يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار. 

بل قد أنكروا على من عجل بالفهم من النصوص دونهم» 
وليس من عرف وجه الحديث كمن جهله. والعبرة بجماعتهم 
لا بأفرادهم» وبالله التوفيق. 


ا ْ كغريي الأصول ای 


من مخالفة الصحابي لروايته 

وقد اعترض ناس من أهل العلم بأشياء رويت عن الصحابة 
مِن مخالفة أحدهم روايّته» فأخذ الناس بروايته وتركوا قوله. 

وليس هذا بمشكل على ما تقدم تقريره» فإنا لا ندع قول 
أحدهم إلا لقول آخر منهم. ولئن غلط أحدهم لعلة من العلل لم 
يكن هذا ناهزا لنا لرد أقوالهم جملة» فإن فيهم القائلَ بالحق» 
ولا يجتمعون على ترك سنة» فإنهم هم أهل السنة. 

فكيف وأكثر ما تمسك به المخالفون لا يشكل على أصل 
الباب» إما لضعف الرواية» أو للغلط علئ الصحابي فيه. 

فأما ما ذكروا من الرواية عن أبي هريرة رفعه: من استقاء 
فعليه القضاء. قالوا: خالفها أبو هريرة وأفتيل بأنه لا قضاء عليه. 
فإن الحديث رواه الترمذي واستغربه» وضعفه أحمد والبخاري 
وغيرهماء وصححوا فتواه. 

وأما تقديم رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي 
تخالفها في كون بيع الأمة طلاقهاء فإن ابن عباس أراد ببيع الأمة 
بيع من كان يطؤهاء فإنه إذا أخرجها من ملكه كان طلاقاء لأن 
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الطلاق بيد من أخذ بالساق» وبريرة كانت تحت مغيث هو صاحب 
تضهيا» وكان عيذا فلما اتر ها عائكة حت فاغفارت ها 
فطلقها نبي الله» مثل المختلعة يفرق بينهما القاضي» وليس هذا 
بخلاف ما قال ابن عباس. وقد سأل رجل سعيد بن جبير فقال: 
اکت اماي عبدي؟ ثم أردت أن أفرق بينهها؟ ثال: لسن لل 
ذلك. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت 
لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد كان يقول: إذا زوج السيدء فإن 
الطلاق بيده» فقال: كذب جابر بن زيد. فهذا مما يوضح وجه ما 
جاء عن ابن عباس . 

الا بروى ادن عياس أن النبي صَإَنَه وو أمر أضععابة 
أثترملوا الأشواط الغلاثة وان ما ب به الركتية + . وصح عنه أنه 
تال ليس الرمل بست فلك ليس هذا بمشكل: فقد بيخ 
ابن عباس وجه الرمّل أنه كان لإظهار الجَلّد للمشركين. قال 
ابو الطفيل: قلت لابخ عباس أرأيثك هذا الرمل بالبيت ثلاثة 
أطواف» ومشي أربعة أطواف» أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه 
سنة» قال فقال: صدقواء وكذبواء قال قلت: ما قولك: صدقوا 
وكذبوا؟ قال: إن رسول الله مَآَلنَهءَيَهِوسََهَ قدم مكة» فقال 
المشوكوة: إك محمدا وا ابه لا ستطيعوث أت يطوفوا بالبيت 

ين اير الهد وكاتوا ج ونه حال اه 
رسلا اللككويي أن يرملوا] E‏ وا ریا روا 
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مسلم. وصح عنه أنه كان يقول: إنما الرمل على من جاء من آهل 
الآفاق» وليس على أهل مكة. فهذا تفصيل قوله «صدقوا وكذبوا». 
فقد عمل بالحديث ولم يخالفه» وهو كان أعرف بهذا التفصيل 
لأجل أنه كان مكياء وكان من المستضعفين زمان الهجرة» لذلك 
ال ليس بسن علق الي با وها كقول من قال لبس 
على النساء رمل. فكما لم يكن هذا القول مخالفا للحديث» لم 
يكن في قول ابن عباس خلاف له. وبالله التوفيق. 

وهما ذكروء مقالا أن عائشة روت عن النبي هلووسم منع 
الحائض من الطواف. وروئ سعيد بن منصور [المحليل 7/17 ]١١8‏ 
نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي 
تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها. اه 
فإن هذا خبر معلول» فأول علة فيه أنه منقطع» لم يكن لعطاء أن 
يطلع على ما كان من المرأة إلا بلاغا. ؤرواة ابن أبي شيبة 
[ حدثنا وكيع عن همام عن عطاء عن امرأة من أهل مكة 
عن عائشة أنها طافت بي مستحاضة. اه فهذا يعل ما قبله. ومما 
يعله ما رواه ابن أبي شيبة ]١5587[‏ حدثنا أبو الأحوص عن 
طارق - هو ابن عبد الرحمن الأحمسي كوفي ثقة - قال: طافت 
امرآتي وصلت ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصما 
والمروة فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة» فسمعتني امرأة وأنا 
آمرها بذلك» فقالت: نعم ما أمرتها به» كانت عمتي وخالتي 


351 


طريقة أصحاب الرسول ا 
عائشة وأم سلمة زوجتا النبي صَإَِنَه وسار تقولان: إذا طافت 
المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم خاضت فلتطف بين الضفا 
والمروة. اه 

رقن ذلك هنا فى الصجهيم عن اسن غاس أن 
النبي صان يوسم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم 
والتأخيرء فقال: لا حرج. اه قالوا خالفه ابن عباس قال: من 
قدم شيئًا من حجه أو أخره فلبقرق لذلك ذفاء قلت أخرجه 
ابن أبي شيبة والطحاوي» وفيه إبراهيم بن مهاجر ضعيف. 
والصحيح أنه قول سغيك بخ جير 

وقالوا: روئ ابن عباس عن النبي ةيوسم : من بدل دينه 
فاقتلوه. أخرجه البخاري. وخالفه فأفتئ بأن المرتدة لا تقتل. 
قلنا: كلاء لم يثبت ذلك عن ابن عباس. وهو منكر باتفاق أهل 
الحديث . 

وقالوا: روئ علي عن النبي صرألَعَيَيوسَارَ في الصلاة الوسطئ 
نها صلاة العصرء وكان يقول أنها صلاة الصبح. قلت: 
بل الصحيح عن علي أنها العصر. روي عنه من وجوه صحاح . 

وقالوا: روت عائشة خبر التحريم بلبن الفحل» وصح عنها 
خلافه» من رواية القاسم بن محمد عنها أنها كان يدخل عليها من 
أرضعته بنات إخوتهاء ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. 
قلت: الحديث في الصحيح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
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قالت: إن أفلح أخا کک استأذن علي بعد ما نزل الحجاب 
فقليف: وائلة ل اذق له خت أسكاذة رسول الل 0ر قان 
أا أبى القعيس ليس هو أرضعنى ولكن أرضعتني .امرأة 
أبي القعيس فدخل علي رسول الله مَِآَلنَهَتَووَسَهَ فقلت: 
يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته 
قال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت 
عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. اه فحكاية 
عروة هذه صريحة في أن عائشة أفتت بالحديث ولم تخالفه. وكأن 
امتناعها ممن أرضعته نساء إخوتها في رواية القاسم كان احتياطا 
منها لمعن آخر. وقد صح عن القاسم وعروة كراهة لبن الفحل . 

وقالواة كانت عائشة تبعدت أن الصدلاة فرضت ركعكين 
ركعتين في الحضر والسقر فأقرت صلاة السفر وزيد في ضلاة 
الحضر. أخرجاه في الصحيحين. وصح عنها أنها أتمت الصلاة 
في السفرء فأخذ الناس بروايتها وتركوا رأيها. قلت: كلاء بل دل 
فعلها علئ أن القصر رخصة لا حتم. وهو مما احتج به من ذهب 
إل أن القصر رخصة. قالوا: كانت أم المؤمنين أعلم بما روت. 

وقالوا: أخذ الناس بحديث عائشة في ترك إيجاب الوضوء 
مما مست النار. وقد صح عن عائشة إيجاب الوضوء للصلاة من 
أكل كن عا لار کلت الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة 


وغيرهما من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عكرمة وابن أبي مليكة 
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عن عائشة قالت: كان رسول الله صا اللي ی افر فياخ 
العَرْق» فيصيب منه» ثم يصليء ولم و ضا + ولم يمس ماء. اه 
وقد روئ عروة عنها خلاف ذلك» وهو أصح. رواه مسلم من 
طريق ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان أنه 
الع ت الالء شما مك انار تفال عة 
سمعت عائشة زوج النبي د يدور تقول قال 
رل اللدع: 27 0 وفوا سما مت العان» اه وتال 
ابن أبي شيبة ]٥٥۷[‏ حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن 
غروة عن هاكشة أنها قالت: توضؤوا هما هست الثار. اه فهذا هو 
الصحيح عن أم المؤمنين رحمة الله عليها. أما رواية غعكرمة؛ 
فالصحيح عن ابن عباس لا عن عائشة. 

وقالرا: روت عافشة أن رسول اللد هع وه قال عد 
مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم. وخالفته 
فأفتت بالإطعام. قلت: إنما أفتت بالإطعام في قضاء رمضان» 
فيدل على أن الأمر بالقضاء جاء في النذرء وقد دل القرآن على أن 
في قضاء رمضان يطعمء كما أفتت آم المؤمنين. ومثله ما جاء عن 
ابن عباس» وهو مثال لتفسير المرفوع بالأثر. 

وقالوا» روث حاف عن وسول اللدغو 2 0 أيهم اغرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل» فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء وإن 
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اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي لها. رواه أبو داود وغيره. 
فخالفته» وڑوجت حخفصة بنت عبك الرحمن م اها الستدر بر 
الزبيرة وعبد الرحمن غائب بالشام. قلت : كلاء قد انكر الحهيك 
والبخاري هذا الخبر عنها. وإن صح فقد رأت أم المؤمنين أن 
أخاها ةا المحدذو بن الؤيير الشرفة يوذينه» فكانت تراهنا 
زوجته بإذن الولي» حتيل عاتبها عبد الرحمن لما رجعء فردت 
أمرها إليه » فأقر نكاحها. 

وقالوا: حدث أبو هريرة بحديث: هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته. وروي عنه أنه قال: ماءان لا يجزئان فى غسل الجنابة ماء 
ابي هريرة. 

وقالوا: حدث أبو هريرة بالأمر بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب» وقد صح عنه أنه سئل عن الحوض يلغ فيه الكلب 
ويشرب منه الحمار» فقال: لا يَحَرّم الماءَ شي2. قلت : بل هما 
منفكان» لیس الإناء يمنزلة الحوض» فقد أصاب أبو هريرة فى 
ا و 

وقالوا خا التاس با اديت عائشة وار بن عباس وأبي هريرة 

ees e 
ا‎ a TT عن عائشة.‎ 
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والصحيح عن ابن عباس إثبات المسح. وقد نبهت على هذه الآثار 
في مواضعها من العتيق . والحمد لله. 

ولو تأملت سائر ما يذكر في الباب لوجدته من جنس ما 
وصقت لك + إنا ضعيف» ل ليك أن له وجه غير المخالفة... 
ولا يُنتَخل من ذلك مثال صحيح. والله أعلم. 


د 6 


ع تقريب الأصول إلى 


باب فى الإجماع | 

ذكروا في الأصول أنه نوعان إجماع حقيقي صريح» وهو 
محال تحصيله بما اشترطوا لصحته من الشروط . 

وإجماع ظني سكوتي لا يعلم فيه مخالف لمن صح النقل 
عنه .. ومنهم من ينكر الإجماع البتة تحصيله ولزومه. 

وكل هذا إنما هو كلام ومنطق» أما العمل والحاصل الذي 
يتتهج فإن الآخرين لا يجوز لهم أن يقولوا قولا ليس لهم فيه إمام» 
حت لا يقع أحدهم في «خرق الإجماع»» هذا هو المطلوب في 
العمل» كما تقدم في قول الله تعالى وما حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا 
ليعندو فالغرض من كل مسألة تبحث ما يطلب منها من العمل» 
فعاد الحديث عن البدعة. 

أين مبحث الإجماع في القرآن وثمرته؟ تجد ذلك في الأدلة 
الناهية عن إحداث شيء في الدين» مثل قوله سبحانه «إوالسيفُونَ 
لوو ى الممجرن وَالْنصار وَآلذِنَ رشم بيمسن» الآية. فإنها 
تأمر باتباعهم في الاتفاق والاختلاف» في الاختلاف بأن تختار 


أحستنهم قولذأع ولا خلت شها حديدذا: 
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وقوله سبحانه «#إومن ياق الرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له الْهُدَى 
تين اللبية 041844 O‏ لت ته 
ومن أحدث قولا جديدا اتبع غير سبيل المؤمنين كما نبه عمر بن 
عبد العزيز يدنه ما سوئ هذه المباحث تكلف . . فل مآ 
شلك کو ون قث ا آا ين ان4 وصح عن عمر وسلمان 
قولهما: نهينا عن التكلف . 

بهذا تعرف أن الإجماع ليس بدليل كما قالواء لذلك لم يكن 
الصحابة يحتاجونه» لأنهم هم أهل الإجماع» إنما يحتاجه من 
بعدهم للاتباع وترك الابتداع إذا عرفوا الأثر. 

ومن قال إنه ينفع في تقوية الأحكام الظنية» فلعمر الله ما 
نطقوا إلا بما يدل على ما في قلوبهم من الريب» لا يرون 
كلام الله ورسوله يفيد علما إلا الظن. عياذا بالله تعالى. 


VY‏ قريب الأصول ا 


فصل في اختلاف الصحابة 


اعلم أن أصحاب رسول الله أقل الأمة اختلافا لأجل العلم 
والبصيرة» وأكثر الاختلاف إنما هو حادث بعدهم .. قال 
النبي صَََِنَهعلتَِوسَلهَ : وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وذكر 
أنهم أمنة للأمة كما أن النجوم أمنة للسماء. 

وقد كان عمر البابٌ يسد باب الخلاف» كما جاء عنه في 
الإكسال» وجمعهم على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة» وخرج 
يوما عليل ابن مسعود وأبي بن كعب وقد اختلفا في ما يجزئ 
الرجل في صلاته من اللباس» فقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان 

من أصحاب محمد صَِيَّلنَةَلَتَوِوسَلَمَ في الشيء الواحد. فعن أي 
فتياكما يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يان والقولمنا قال 
ا اھ رواة ابن أبي شيبة. 

وروی أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: اقضوا 
كما كنتم تقضون» فإني أكره الاختلاف حت يكون للناس جماعة» 
أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرئ أن عامة ما 
يروى على علي الكذب. رواه البخاري. فهذه سبيل الجماعة» أن 
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يرجع الناس بفتاواهم إلى ما كانوا عليه أيام الجماعة. والبركة 
أكابركي. 

وعلم الله وكذا رسوله بما أعلمه ربه بما سيكون من أمرهم 
بعده» فأمر باتباعهم ونهىئل عما يحدث بعدهم› وسكت عن 
احا ا ق امعان من ارام هارا ةيامر 
محمد SS‏ له» ويسعه ما وسعهم من 


0 


ومن أحدث في الدين قولا لا يعرفونه فلا يسعه إلا أن يراجع 
السنة. أن يتبع ولا يبتدع. 

وجملة ما جاء عنهم من اختلاف تارة تجده اختلافا في 
اللفظ. مثل ما روئ ابن نصر في السنة عن إسحاق بن راهويه عن 
سفيان بن عيينة قال: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول 
في ذلك. وقال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من «الخنس» 
قال ابن مسعود: هي بقر الوحش. وقال علي: هي النجوم. قال 
سفيان: وكلاهما واحدء لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل 
والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان وغيرها إذا لم تر 
الس طبرت نال ما فك جس كال اسان وف 
ذلك ما جاء عن أصحاب خمد يدوسم في الماعون. 
أن بعضهم قال: هو الزكاة» وقال بعضهم : عارية س قال 
وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة وعارية المتاع منه. قال 
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إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمة الكلمة 
قالوا: هذا اختلاف. وقد قال الحسن وذكر عنه الاختلاف في 
ر ما وضقنا قال إا آي القوع فن قبل الج اه وين هذا 
ما ثبت عن أنس بن مالك في قول الله عَرَجْجَلَّ: «لَا يمس إلا 
لْمَطَهَّرُوَ» قال : هم الملائكة. وصح عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: كنا مع سلمان فانطلق إل حاجة فتوارى عنا ثم خرج إلينا 
اليس سنا ويه اء قال وا له يا ا عة الله لو قوضات 
فسألناك عن أشياء من القرآن فقال: سلوا فإني لست أمسه» إنما 
يمسهالمطهرون ثم تلا إن لقان 4 A‏ 
لْمُطَهّرُوتَ#. اه وليس هذا اختلافاء لأنهما راجعان إلى معن 
واحدء أنا مأمورون أن نكرم القرآن كما هو كريم في السماءء 
فلا يمسه إلا طاهر. 

وتارة يكون قولا رجع عنه قائله» فعن ابي عمرو الشيباني عن 
ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى 
أمها الالو ١‏ وتات الم كا 
فتزوجها وولدت له أولادا. ٠‏ ثم اتی فل "امن مد العا قيال عه 
ذلك فأخبر أنه لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها 
عليك حرام إنها لا تنبغي لك ففارقها. رواه عبد الرزاق وغيره. 


كما رجع عبد الله بن عباس عن فتياه في الصرف وعن قوله بمتعة 
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النساءء وكما رجع أبي بن كعب في ناس من الأنصار عن قولهم 
فى ااال 

ومنه ما يكون من تغير الفتوئ لاختلاف الزمان والحال» 
كقولهم في طلاق الثلاث» وقولهم في حد شارب الخمر. ومنه ما 
ثبت عند ابن أبي شيبة عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال: لمن فقتل مؤمنا توبة؟ قال لاء إلا الثارء قلما 
فع قال له جلها ها ما كنت م كيت تننينا أن لهم 
قتل مؤمنا توبة مقبولة» فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجلا 
مغضبا يريد أن يقتل مؤمناء قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. اه 
ومن هذا الباب اختلافهم في حد السفر. ومن هذا الباب ما 
اختلف عن ابن عباس في القنوت» روئ أهل البصرة عنه إثباته» 
وأهل مكة ينكرونه. وابن عباس قد مر بأطباق» كان بالمدينة أيام 
عمر وعثمان» ثم نزل البصرة أميرا لعلي في أيام الفتنة» فهنالك 
كان يقنت للنوازل» ثم نزل المدينة أيام معاوية» ثم نزل مكة زمان 
بني مروان» ثم الطائف ومات به ولم.يقدت. وقي كل صر من 
هذه الأمصار كان له أصحاب نقلوا عنه . . فلتكن على ذكر من 
هذا. 

ومنه ما لا يصح عنه ما يذكر في الخلاف» مثل ما روي عن 


ابن عباس في المرثدة أنها سحي 
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ومنه ما هو زيغة حكيم ينبغي أن تطوى ولا تؤثرء قال معاذ 
بن جبل : وأحذركم زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة 
الضلالة على لسان الحكيم. ثم قال: اجتنب من كلام الحكيم 
المشتهرات التي يقال لها ما هذه؟! ولا يثنينك ذلك عنه. رواه 
أي و داؤد:وفيرهء من هذا ها قال سالم: فيل لابن غعمر: | 
ابن عباس يرخص في متعة النساء. فقال: ما أظن ابن عباس يقول 
هذا. قالوا: بليل والله إنه ليقوله. قال: أما والله ما كان ليقول 
هذا في زمن عمرء وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذاء وما 
أعلمه إلا السفاح. صحيح رواه عبد الرزاق وغيره. وفي لفظ قيل 
له: إن ابن عباس يفتي بهاء فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر. 
وواه ابن أبي شيبة. وك ثيك جوع عت 

فإذا عرفت هذا لم يبق من اختلافهم الذي يصلح أن يذكر في 
الخلاف إلا أقل مما يحسب عليهم. والله أعلم. 
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تعرف أقوالهم بما حفظ عنهم بالأسانيد» وهي مفرقة في كتب 
الآثار» من طلبها وجدها في مثل الموطأ» ومصنف عبد الرزاق 


ومصنف ابن أبي شيبة» وسنن سعيد بن منصور وسنن الأثرم» وفي 
الأوسط لابخ المنذرة وساتر كشب أهل الحذيث التي اعتنت 
ا 

وتعرف بما يستفاد من الخبرء كقول مروان في حديث فاطمة 
بنت قيس: ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فهذا إخبار 
عن الفتوئ السائدة في الزمان الآول. ومثله قول القاسم بن 
محمد: حجت عائشة بأختها في عدتها فكانت الفتنة وخوفها. 
قال: فأبئ الناس إلا خلافهاء فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس. 
كثيته في كناب الطلاق. والناس يومئذ زيد بن ثابت وابن عمر وأبو 
هريرة وغيرهم. 
)١(‏ وقد تتبعتها من أكثر من مائتي كتاب» من بين مصنف وجزء ومعجم 


أسأل الله تفعه لي وللمسلمين. 
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ومثله قول طاووس: ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر 
أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه. اه فهذه حكاية صريحة 
عن ابن ضمر»: تمده رواية غو ابن عباس وان غ بد لاض 
وجابر بن عبد الله وابن الزبير وغيرهم ممن رأئ طاووس رحمهم 
الل 

وتعرف بنحو قول التابعي: السنة كذاء كقول سعيد بن 
المسيب: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال: هي المغرب 
إذا فاتتك منها ركعة. وكذلك سنة الصلاة كلها. كتبته في الصلاة. 
فقوله: سنة الصلاة رواية عن عمل قبله يصححه. 

وله قول كين التابعيو كان يقال مكل ما كال قبس بخ 
أبي حازم: كان يقال: أبردوا بالظهرء فإن أبواب جهنم تفتح. | 
رواه ابن أبي شيبة. وقال عطاء في الرجل ينتهي إلى القوم يصلون 
العصر ولم يكن صل الظهر: إن أدركت العصر فاجعل التي 
أدركت مع الإمام الظهر» وصل العصر بعد ذلك قال: كان يفعل 
ذلك. وفي لفظ: قد كان يقال ذلك إذا أدركت العصر ولم تصل 
الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر. رواه عبد الرزاق 
والشافعي . 

ومثله ما جاء عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا: ليس على 
الميت دعاء موقت. اه ونظائر هذا في أقوالهم. هو في معنئ 
الرواية» كأنهم قالوا: لم نجدهم يوقتون فيه شيا . 
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ومثله قول أحدهم : هذا محدث» هذا بدعة. فإنه من جنس 
الرواية» تضمن خبرا بأنه لم يكن في العمل قبله. 

وتعرف بمجموع الأخبارء فقد يكون في الباب خبرٌ واحد 
لا ينقل خلافه» فيظن المستعجل أنه لا خلاف بينهم» والخلاف 
يعرفه يمظن الزوانة» من هذا الات ما قال اين قاب تحت قزل 
ابن عمر وابن الزبير في المسبوق إذا أدرك مع الامام سجدة سجد 
إليها أخرى» وإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال 
ابن شهاب: ولم أعلم أحدا فعله أصلا. اه فهذا إخبار مجمل عن 
اختلافٍ بينهم» أن غيرهما لا يقول ذلك. 

ومنه ما روئ القاسم بن محمد عن عائشة أنها رخصت 
لغلمانها في لبس التبان في الإحرام وكانوا ربما بدت سوءة أحدهم 
إذا رحلوها. ولم ينقل عن غيرها خلاف. لكن مظنة الرواية ومظنة 
العمل تدل على أن غيرها لم يكن يرخص في ذلك» لأن رجال 
الصحابة كانوا أولئ بهذا القول أن يخرج عنهم لحاجتهم إليه» 
فدل عل أنهم لم يكونوا يرخصون فيه. 

من هذه المشكاة نظر الليث بن سعد في إنكاره الجمع في 
المطرء وقد تقدم» فلم يكن عنده حديث مسند عن الصحابة في 
الأمصار» ولكن حيث وجدت مظنة الرواية فإنها بمنزلة الرواية. 

وقد لا يصح في الباب شيء» أو لا يروئ فيه شيء» فلا تقل 
هذه ثلمة» ولكن هذا دليل على أنه لم يُرَقّت فيه حد ينتهى إليه 


كع تقريب الأصول إلى 


كما جاء في أقل الحيض وأكثره» وما يذكر في هيئة اليدين بعد 
الركوع» 505 السجدتين .. وسائر ما لم يوقت فيه شيء› 
فان هذا من مسالكه. 

فلا جرم أن قال مالك بن أنس: العلم الذي هو العلم معرفة 
السنن» والآمر المعروف الماضي المعمول به. اه ذكره ابن رشد 
في البيان والتحصيل. والله المستعان. 


طلريكة اسيناف ارول 2 ۸ 2 


باب إشارات النبي صاله دوسا 

اعلم أن البيان النبوي كان بالقول الذي هو الأآمر والنهي» 
وبالعمل ويتناول الترك» وبالعفو الذي هو سكوت» وكان أيضا بحاله 
التي هي من قرائن الخطاب» وهي إشاراته التي صاحبت البيان. 

وقد قال النبي صَرَلعَيهوسَة: يقبض العلم» ويظهر الجهل 
والفتن» ويكثر الهرج» قال أبو هريرة: قيل يا رسول اللهء وما 
الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفهاء كأنه يريد القتل. أخرجاه في 
الصحيحين. ففسر الهرج بحركة كفه» أفْهّمّت الشاهدّ ما أرادء 
وأغنت عن العبارة. ومنه قول كعب بن مالك في خبر تخلفه: 
نجه فلا لمت عليه تسم تيشم المعقنب:. وهذا مشر في 
لحار ا 

هذا الضرب من البيان وإن كانت صورته صورة الفعل» فإنه 
من جنس الأقوال”» لأنه يفيد معنئ» لذلك تجدهم يقولون فيه : 
قال بيده. ونحوّها”". لذلك قال لأبي بكر في حديث سهل بن 


)١(‏ راجع صحيح البخاري كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والراسن.: وكتاب الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور. 

(9) تبه على هذا المعتن الشاطبى فى الموافقات» فى المسألة الثانية من 
مباحث: الفتوئ من كتاب الاجتياة: 


(۳) راجع الصحيح المنتخل الجزء الأول الباب ٦۳‏ 


! تة الآ‎ AY 
بر“4ا0 ر تقريب الأصول إلى‎ 
a كان أده قار‎ OO سد ناا كملق‎ 
ابت وقالك. عا كلك با ءرسول الله إذاهيقية اغراة» وقالت‎ 
بيدها ھکذاء كأنها تعنى قصيرة» فقال: لقد مزجت بكلمة» لو‎ 
. مزجت بها ماء البحر لمزج. رواه أبو داود والترمذي وصححه‎ 
. فكانت الكلمة التي أنكرها على آم المؤمنين إشارة صاحبت لفظها‎ 

فخ ندا أشيه أن یکرت ا سا اي اي 
“ايك آل مُكَلْرٌ ألكَاسَ نلك اباي إلا مر فكان زكريا يوحي 


إليهم را وإشارة ينسوتهاء وه فر ال اعات ا يعني 

أن كلموه أو هو يخبركم #تَالوا کیت لم من كات في ألْمَهَدٍ 

صَيه. وإنما امتنعت من الكلام باللفظ» ولم تمتنع من الإشارة 

التي تلحق به» وتقوم مقامه. 

ومثله ما روی عبد الرزاق وغيره عن ابن عمر أنه سلم علئ 
رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل كلاما فقال: إذا سُلَّم على 
أحدكم وهو يصلي فلا یتکلم» ولكن يشير بيده. اه فيه دلالة على 
أن الإشارة بمنزلة الكلام» تقوم مقامه وتغني عن رد السلام» وأن 

الذي ينهئ عنه في الصلاة هو خطاب الناس”""' . 

)١(‏ قال يحيى الليثي: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام 
فقال نعم وإني أرئ أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه 
بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام اه الموطأ كتاب الجهاد باب ما 
جاء ف في الوفاء بالأمان. 


2> 


طريقة أصحاب الرسول ا 

ومعلوم أن هذه الإشارات هي ملاك البيان» لذلك كان ريما 
استغني بها عن العبارة. فترئ اللفظ الواحد تختلف دلالته» 
ويختلف فهم المراد منه» بهيئة الكلام» ونبرة الصوت» كلفظ 
افعل» تارة يراد به الوجوب» وتارة يراد به الإذن» وتارة يراد به 
التهديدء وهكذا .. وإنما ميّز معناه قرينة الخطاب» التي هي نبرة 
الصوت. وحركة الكف› وملامح الوجه» وما شابه ذلك» التي 
اها كنا قارا ت 

مثاله ما في الصحيحين عن أبي موسئ الأشعري قال: سئل 
رسول اللا ي عن أا كرههاء فلا أكثروا عله السالة 
غضب وقال: سلوني» فقام رجل فقال: يا رسول الله» من أبي؟ 
قال: أبوك حذافة» ثم قام آخر فقال: يا رسول الله» من أبي؟ 
فقال: أبوك سالم مولي شيبة» فلما رأئ عمر مابوجه 
رسبول اال 0 من الق فال إنا "فقوت الي 
الله فرج اع 

فقوله «سلوني» جاء بمعنى التنكيل والتأديب» لأنه في حال 
الغضيةة لم يكن :طليا للسؤال» لذلك بكوا وما سألوااكيئ 
استرقاه فر .واتها غرفوا مراذة مخ حالف اللا يدوم . 

ومن فوائد الإشارات اختصار الكلام» فهي تغني عن 
الإطناب في البيان» والعرب كانت تكلم بالعبارة القليلة التي تجمع 


دك تقريب الأصول إلى 


معاني شتئ» لذلك كانت تتمم المعنى SS‏ جو اتات ا 
قلّ ودل. قال ابن عباس قال النبي ْلَه وو : أمرت أن 5 
عل سبعة أعظم عل الحبهة. وأشاو E es‏ يتين 
والركبتين وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب والشعر. اه رواه 
البخاري ومسلم. فلما أراد أن يخبر أن تمكين الجبهة من السجود 
لا يتم إلا بوضع الاآنف» تمم المعنى بالإشارة. 
بمراد المتكلم» والذي أورثه اليقين هو القرينة» لا مجرد اللفظ . 
ليس لهذا الضرب من البيان ضابط غير المعاينة. وهو عسير 
نقله» لذلك لم ينقل أكثره"» وتجد طائفة مما نقل منه في 
الروايات معبرا عنه بأراد كذاء ونحوهاء من باب الرواية بالمعنى . 
أصحاب ابي صََاكَاء و . 
من هنا تعرف افتقار المتفقه إلى الآثارء فإنها مظنة فقه هذا 
البيان. وقد عرفت أن السئن لم تنقل جملتها بالرواية» ولكن كان 
طائفة منها في العمل» فتعين جمع العمل مع الرواية. 
مر ل ا 0 إلى بيان الصحابة: .. ار 0 من 


الشريعة أتم 00 بالتقديم. الخ ما ذكر. الموافقات المسألة الحادية 
عشرة من مباحث البيان والإجمال. 


طريقة أصحاب الرسول MS‏ 1 


وسيآتي مزيد تقرير لهذا المعنئ» بعون الله. 

وأصل الباب قول الله تعالى أو إِلهِمَ أن سَيَحوأ» أشار . 
ونظائرها. فكذلك كان رسول الله يوحي إليهم إشارة في سياق 
بيانه. وهو مما يدخل في قوله سبحانه لبي لتاس ما درل 
ام . 
تنبيه: 

إشارات النبي أقرب الأدلة على إثبات الصفات» والرد عل 
الجهمية» فقد كان رسول الله يبين صفات ربه» يتمم المعنئ 
بالإشارة على نحو ما عرفت. وهو سيد الفصحاء» وخير 
الناصسيى ك 6و 

من ذلك ما ذكر عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن 
عمر كيف يحكي رسول الله صَْكتَهَلتَهِوْسَلَ قال: يأخذ الله عَرَبَجَلّ 
سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها آنا 
الملك» حت نظرت إلى المثبر يتحرك من أسفل شىء هنه» حت 
إني لأقول: أساقط هو برسول الله صَزَّلنَهءَلِتِوَسَ؟ . اه رواه مسلم. 
فجعل ابن عمر يحكي ما رأئ رسول الله يفعل. 

وقال سليم بن جبير مولئ أبي هريرة سمعت أبا هريرة يقرأ 
هذه الآية لن أله يأمرك أن نُوّدُوأ الْأمْتتِ إل أَمْلِهَا» إلى قوله 
تعالئ سيا بصا قال: رأيت رسول الله صالةُ ووس بضع 


الك تقريب الأصول إلى 


إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة: رأيت 
رسول الله وسار يقرؤها ويضع إصبعيه. اه رواه أبو داود. 

وثال ال ب عدر : ذكر الدجال عند النبي صا هيوسا 
فقال: إن الله لا يخفئ عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى 
عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنئ كأن عينه عنبة طافية. | 
رواه البخاري 

فهذا بيان النبي وأصحابه لصفات الرب تبارك اسمه وتعالئ 
جده» ليس له وجه غير إثبات معاني صفات الله تعالى» 
الك لذلك كاتوا روون خاديت السنات عل نعو ها 
سمعوا بالمعنول» أسوة سائر الأحاديث التي تلقوها من نبيهم . 

وإذا تأملت هذا اللي ان 
يفوضون المعاني. بل كانوا يثبتون الصفات على هذا النحوءى 
ويمرونها كما جاءت. وهذا الذي اله أكمة اديت ع أمروها 
كما جاءت. يقولون: أمروها على علم بمعانيهاء كما أمَرّها 
المسلمون مع نبيهم صا لووسم . 


طريقة أصحاب الرسول 10 


| باب فى الكلام عن الترك | 

کے اا ان فى ماقا اا افع 
رسول الله صَِآَلنَهََنَهِوسَله. ثم يُغفل أكثرهم الترك ومباحثه» وإنما 
آهل الخديث أغرفه الناس سئة ماضية: 

فاعلم أن الترك سنة متبعة وبيان مقصود» وأن معرفته من 
عرق وا انول الله عزنا مولت شي علن هذا القران 
الجا واه ال 
-١‏ بیان انه مقصود للدشريع: 

فإن المتأمل في طريقة التشريع وسنة حَمّلة الشريعة الأول» 
يقطع بذلك» وبيانه من ثلاثة أوجه: 
أ- بيان أنه مطلوب من العبد 

اغلم أن الترك مطلوب من العبدذ»: لا يتك عنه قى سائر 
أحواله . 


فالمحَرّم واجب ا والواجب جرم الك والمستحب 


FAN A‏ تقريب الأصول إلى 


فكروة ال والمكروة مسحي التركة والمباح منه منهي اح 
جملة» ومنه مطلوب الترك جملة"''. فالترك محيط بابن آدم. 

وهل الصبر إلا ترك؟ وهل كظم الغيظ إلا ترك؟ وهل اجتناب 
الشكوى إلا ترك؟ وهل الصوم إلا ترك؟ وهل الحنيفية إلا ترك 
وميل عن الشرك؟ 

قال الله تعالى أجتتوا ألطسُوتَ» اتركوها. تاجتبوه 
اتركوه. ور هر4 فاترك. لوَأَعْرضُ عَنِ لهت اتركهم. 


چو 0 


فتدروھ کلم4 لا تتركوها. ودر ایت ادوا وينم لما 
ولھوا) ودروا هر الْوِنْمٍ وباطئهت»* ودروا ما بق مِنَ الرِيوَ# كل 
هذا أمرٌ بالترك. وكل ما جاء في القرآن من وَدْرَ هو أمرٌ بالترك. 
ومنه اما عر ين ية أو يسما ايه عى أصولها إن آمو 
أذن في الترك. «رَامْجُرُوشُنَ في المصاجم# اتركوا مسيسهن. «لا 
سی ایی بر يمآ انوا بما فعلواء وهو الكتمان ويو أن 


عوج لاو کو ا ل 


يحَمَدُوا يا لم يفَعلوَا»# بما تركوا من البيان. 
وبعث رسول الله إلى كعب بن مالك في خبر تخلفه عن 

حبش العسيرةة إن رسوك لل قوم امرك أن تجعول 

امرأتك . رواه البخاري ومسلم. ونظائره في الحديث تكثر. 

)١(‏ راجع فصل بيان أن الترك سنة فعلية له حكم الأفعال» من الصحيح 
المنتخل 5514/١‏ 


طريقة أصحاب الرسول O‏ 


لذلك كان من فعل ما تركه رسول الله عد مخالفا قرح 
لْمُحلْفوتَ بِمََعَدِهِمَ لف رَسُولٍ أل أن قعدوا وتركوا الخروج 
معه . 

فهذا يدلك عليل أن الشرع يت يتشوّف إلى تحقيق الترك إيحابا 
أو سلبا. والنبي أول العابدين» وأول ا > صَبََللَهءَلتَووْسَلهَ . 
فكان تركه من هذه الجهة معتبّرا في التشريع . 
ب- أنه واقع في البيان النبوي. 

وقع الترك في فعله صَإِّنَه 7 من کی إل عبد مما : 
ومن جهة كونه مبلغا مبينا . 

ففي القرآنء قال الله تعاليل مايا الى لر عر ما أل اله 
و ا 

ل 2 حين ترك الحديت عنه. 

ومنه في الحديث تركه الوضوء مما مست النارء قاله جابر بن 
عبد الله وابن عباس وغيرهما. 

ومتدترك العداد مار من ال لمحتي جليت بابر بين 
سمرة عند مسلم قال: أتي النبي مَرَدَعووِسََ برجل قتل نفسه 
بمُشاقص فلم يصل عليه. 

وقال سلمة بن الأكوع کا جلرسا عند الى 72 هيوسا 
إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا 


۹ تقريب الأصول إلى 


قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لاء فصليل عليه. ثم آتي بجنازة 
أخرئ فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: هل عليه دين؟ 
قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى 
عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليهاء قال: هل ترك شيئا؟ 
قالوا: لاء قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا 
عل صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ ديئه 
فصلل عليه. اه رواه البخاري. فقصد إلى زجر الناس بالترك . 
نعم نسخه بعد ذلك» لكن الغرض هنا منهجه في 
البيان» صالة ليوس . 

وشن بيانة بال ك تركه تجديد الوضوء لكل صلاة يوم فتح 
مكة» وقال: عمدا فعلته يا عمر. رواه مسلم. 

ومنه قوله صََِلتَهعَْهوَاهَ: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان 
قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. اه رواه البخاري ومسلم. 
يعني لا تحسبوا تركي لما تركت ذهولا وفراغا يملأ بالأسئلةء 
ول لا تسالوقيي, ا قرعب ذكر شيم نعل علو کی 
والعفو ترك للتحريم» أو ترك للإيجاب. 

وهل سنة التقرير -التي هي العفو في اللسان العتيق- إلا تركا 
کار وتحفت إل مح الدرك الق :قير أن العفو ماه 
النطق» والترك محله الفعل. 
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ومن الباب لمن تدبره ترك الاستفصال في حكاية الحال. 

فهذه من طرائق التشريع» تدل على أن الترك موجود في 
ج أنه مُلاحظ فى نقل الصحابة. 

الصحابة نقلوا الديخ؟ ونقلوا السدن »6 ومنها نقلهم ال 
الناقلين » من الصحابة والتابعين : 
أ- شواهده فى نقل الصحابة: 

معلوم أن نبي الله ربئ أصحابه على منهاج وسنةء فإذا تأملت 
لااو وجدتهم يعتنول ا يالاحظونه» وينقلونه» ويحتجولن 
بە» فهو من منهاج التشريع الذي تلقوه من نبيهم عليه الصلاة 

ما روئ البخاري عن أبي واتل قال: جلست إلى شيبة في 
)١(‏ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينْزّل منزلة العموم في 

المقال. مثاله قوله لمحجن بن الأدرع ولم يصل معهم: ما منعك أن 

تصلي مع الناس؟ آلست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله» ولكني 

قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صَإِتَعَلتِوسَلهَ: إذا جئت فصل مع 

الناس» وإن كنت قد صليت. اه رواه مالك وغيره. لم يسأله: هل تسمع 


النداء؟ أو عن نحوه من الأعذار. 
(۲) هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة حاجب الكعبة» من مسلمة الفتح. 


تدع تقريب الأصول إلى 


هذا المسجدء قال: جلس إلى عمر في مجلسك هذاء فقال: 
هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين 
المسلمين» قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم؟ قلت: لم يفعله 
صاحباك» قال: هما المرآن يُقتدئ بهما. اه أي يقتدئ بهما في 
امرك هاا امير المؤمنيق يدر بالقزلة» فة 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قيل لعمر: ألا 
تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 
أبو بكره وإن أترك فقد ترك من هو خير مني 
وسول الله 0ر قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر 
رسو الله ك 6 غير مشخلف. اله فاس بالترك. 

ومنه قول أنس: صليت مع رسول الله صَزَنَعَلِوسَلَمَ وأبي بكر 
وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ايت آل امن 
لبي . اه رواه مسلم. فلاحظ الترك. 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان 
رسول الله و يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه 
ويتعاهدنا عنده» فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم 
يتعاهدنا عنده. اه فلاحَظ الترك» ورآه من منهاج التشريع . 

وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صَزَلتَهعيَوسَلُه قنت شهرا 
يدعو عليهم» ثم تركه. اه يعني يدعو علئ المشركين في صلاته. 


طريقة أصحاب الرسول ۳ 


وفي الصحيحين عن جابر وابن عباس أن نبي الله صل العيد 
بغير أذان ولا إقامة. 

وعن ابن عباس أن النبي صَإْلَْهعيَوسَََ صلى يوم الفطر 
ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها. اه رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة 
في السفر شيئًا قيلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. اه رواه 
البخاري ومسلم. 

وروئ البخاري عن حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع 
عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صامء 
نوافق یوم أصحيرا أو قطرء فقال: لد 36 53 فى تكو ال اا 
حَسََةُ4 لم يكن يصوم يوم الأضحل والفطرء ولا يرئ صيامهما. اه 
فانظر كيف احتج بالترك» ورآه من الآسوة الحسنة في الآية. 
ب- شواهده في نقل التابعين: 

وقد كان التابعون على هذا السّئنْء يتتبعون ترك الضحابة 
ويحتجول به. 

قال حارثة بن مضرب العبدي: خرجنا مع أبي موس نستسقي 


فصلل بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة. اه رواه ابن أبي شيبة"''. 


)١(‏ لست أذكر في هذا الكتاب إلا ما صح لي من الآثار» ومن شاء راجعها 


۹ تقريب الأصول إلى 

وقال سالم بن عبد الله: قلت لعبد الله بن عمر: ما لي 
لا أراك تصلي الضحئ؟ قال: لم أر رسول الله صلا A‏ 
يصليها. اه رواه عبد الرزاق. 
ا و ل يقول في بوم 200 إن هذا 7 كان 
يفركة: فليدركف. وكان عبد الله ل يصومه إلا أن يواقق ضيامة | 
رواه مسلم. فأخذ بالترك لأنه سمع الرخصة في الترك. 

وفي الصحيحين عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن 
عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من 
أضحابك يضتحهاء قال وما هن يا ابن جريع؟ كال راك 
لآ تس هن الآوكاق إلا اليمائيع ورايتك لس العال. السية؛ 
ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناسنُ إذا رأوا 
الهلال ولم تهلل أنت حتئ يكون يوم التروية. الحديث. 

وعن محمد بن المنكدر قال: لم يكن يفيض من أصحاب 
النبي صا rae‏ إلا من كان منهم تكون معه امرأة . اه رواه 
ابن أبى شيبة. فلاحظ ترك الصحابة تعجيل الإفاضة. 

وسئل الحسن عن رجل تفوته الصلاة في مسجد قومه فيأتي 
مسجدا آخر؟ فقال: ما رأينا المهاجرين يفعلون ذلك. اه رواه 


اھ اس ش2 
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وقال نافع: لم يكن عبد الله بن عمر يركب إلى الرمي مقبلا 
إليه ولا مدبرا عنه. اه رواه الفاكهي وغيره. 

وعن نافع قال: لم أر عبد الله بن عمر فيمن كان يفيض 
يشرب من زمزم قط . اه رواه ابن أبي شيبة . 

وقال ابن جريج: أخبرني عطاء أنه لم ير أبا هريرة ولا جابرا 
ولا أبا سعيد ولا ابن عمر يلتزم أحد منهم البيت. قلت: أبلغك أن 
النبي صَِألنَعَََهوَسَلَمَ كان يمس شيئا من باطنها أو من أدراجها يتعوذ به؟ 
قال: لا. قلت: ولا عن أحد من أصحابه؟ قال: لا . قلت: ولا رأيت 
أحد أصحاب النبي صَِرَّلَنَهعَلَوِوَسََمَ يصنع ذلك؟ قال: لا. اه رواه 
عبد الرزاق. 

وقال فضيل بن زيد الرقاشي: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن أرطاة: سل الحسن بن أبي الحسن: لِم أقر سلف 
المسلمين نكاح الأخوات والأمهات؟ فقال الحسن: لأن العلاء بن 
الحضرمي لما قدم البحرين ترك الناس على هذا. اه رواه سعيد 
بن لصون 

ومن ابنة زيش بن بلا ن سا كن يدغرن 
بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهرء فكانت تعيب ذلك 
عليهن» وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. اه رواه مالك. 

وعن أبي عبيدة بن عبد الله قال: لم يخبرني أحد من الناس 
ر ابن مسعود يصلي الضحول. اه رواه ابن أب اة 
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وقال عبد الله بن دينار: لم يكن ابن عمر يصلي الضحى إلا 
ان يأتى مسجد قباء فيصلي فيه» لن النبي صله ووا کان بأثة 
كل سبت. اه رواه البخاري ومسلم. 

ومنه ما وقع من الرواية بالمعنئ في الحديث» من ذلك ما 
جاء فى حديث عمرة وعروة عن عائشة في قطع السارق» جاءت 
عبارات مختلفة في الصحيحين» وكلها ترجع إلى معن واحد. تارة 
بدلالة الحصر: «لَا تَقْطَعْ يد سَارِق إلا في ربع دينار فصاعدا». 
وتارة بحكاية الفعل: «كان رسول الله صََتَعَِنَهوَسََمَ يقطع السارق 
في ربع ديثان فضاعدالا. .وتارة بحكاية الترك: «أن بد السارق لم 
تقطع على عهد النبي صَإِنَعَليَهوَسَهٌ إلا في ربع دينار» co‏ 
عامة في قطع السارق» وتخصيصها أو تفسيرها كان هنا بحكاية 
فعله 6ورل أو بتر كه» أو بلفظ الحضر المتطوق» سوا 
فهذا الك عل واو عندهم . 

ومن الباب قول عمر بن عبد العزيز عن أصحاب رسول الله: 
فإنهم على علم وَقفواء وَبَصّر نافظٍ كَفوا. اه رواه أبو داود 
وغيره. يقول: كان تركهم ما تركوا مع وجود المقتضي لا لغفلةء 
ولكن على علم وقصد. 
)١(‏ وهذه رواية عروة بن الزبير عن عائشة» عند البخاري» وكان عروة أحد 

الفقهاء. 
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فانظر كيف كانوا ينتبهون إلى الترك» ويرونه من الأمر الذي 
ينبغي اتباعه . 
۲- بیان تصنيفه: 

اعلم أن الترك فعل من الأفعال» دل على ذلك القرآن 
eT‏ 

قال الله تعالئ إن الت َامَنُوْ میلو ألضَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيمُ 
أَْرَ مَنْ لَحَسَنَ عملا ولم يقل وتركوا السيئات» لأن ترك السيئات 
عمل صالح. ونظائرها في القرآن كثير. 

وقوله سبحانه ودروا ما بق می اليا إن نتر ومين €3 ون 
لم تعلو ادوا يحَرْبٍ يِنَ لَه وَرَسُولِه4 الآية» إن لم تفعلوا: إن لم 
تذروا ما بقي من الرباء ووَدَّرَ بمعنئ ترك» فهو كقولك «إن لم 
تتركوا» . 

وقوله تعالئ فلا تُلْهكدُ أمَولكم ولګ أوَنَدْكُمْ ڪن كر أله 
وس يفكل ذلك مَوْلَيِكَ هُمُْ الْكَيرُونَ» يفعل ذلك: يترك ذكر الله 
لأن الذمّ في الآية متجه إلى ترك ذكر الله لا إلى مجرد القيام 
على الأموال والعيال. 

وقول الله تعاليل ڪا لا يتاه عن مُنحكر فعاو 
لبش ما كاوا يفعلوت# بس فعلهم: أي تركهم الإنكار. 


٠ 5‏ امس م يعو ور ووا ہے بہار ال ا 
وقال سبحانه #الحح ا معلوملت فمن رض نهت الحج فلا 
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EGIT A‏ يننا 
6 وين فعل الخير ترك الرفث والفسوق والجدال في الحج. 

وقال شارك رساك DS‏ اعفن قم 
و لنت ونش يا E‏ کل فى ما درن کان 
الشهادة وهو ترك . 

ومكله قوله سبحاته وو مَنْ أَظَلَمُ مس كثَمَ سَهِدَةٌ عدت جره 
لله وَمَا آله ِل عَمَا يموده ولها نظائر في القرآن. 

عام ان امس لصيو ل د 
قال رسول الله روس : كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة 
عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. قال الله عَرَجَجَلّ: إلا الصومء 
فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامه من أجلي: الحديث. 
وفي لفظ عند البخاري يتر ك طعامه وشرابه وشهوته». فجعل الترك 
عملا . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صََّلنَعَدوَسَلََ قال : 
خرج ثلاثة يمشون يد المطر فدخلوا في غار في جبل» 
فانحطت عليهم صخرة» قال فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله 
بأفضل عمل عملتموه - فاقتص الحديث ثم قال - وقال الآخر: 
اللوم إق قدت عملي الى "حي ا هين جنات کی فا بيعب 
الرجل النساء فقالت: لا تنال ذلك منها حتيل تعطيها مائة دينارء 
فسعيث حت جمعتها. فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله 


e 


ر 2 
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ولا تفض الخاتم إلا بحقه! فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني 
فعلت ذلك ابتغاء يجهك ا هنا ف الت ف ا 
فعلا وعملا. 

وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب أن 
النبي صَؤْنَءَلِنهوسَََ صل الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح 
عل خفيه. فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه 
ال غاا ها يا عدر اه اصع أى دكت الوضيوء لكل 
صلاة . 

وروئ البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر 
علا افر اسن اخس قال لما زيسن: فرآها لا تَكَلَّم فقال: ما 
لها لا تكلم؟ قالوا: حجت مُصمِتَة قال لها: تكلمي. فإن هذا 
لا يحل هذا من عمل الجاهلية! فتكلمت. الحديث. سمي تركها 
الكلام عملا 

وفي الصحيحين عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن 
عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من 
أصحابك يصنعها! قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيعك لا 
لين من 'الآرقان.الة لانن تراك بلس المعال ال 
ورأيتك تصبغ بغ افر ورا عك إذا كدت مك عل الاس إذا .راو 
الهلال» ولم تهلل اث حت يكون يوم التروية. الحديث. فكان 
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من صنيعه الذي سأله عنه عبيد بن جريج أنه ترك استلام الركنين 
الشامبيق» وترك الإهلال قبل الثروية. 

وروئ البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس 
كل فمعة می فان انث لمرتين» فإن کرت فلات فران» 
ولا تمل الناس هذا القرآن» ولوك تأ القوم وهم في حديث 
ا م ل ا ل ا 
أنصتء فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» فانظر السجع من 
الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت رسول الله صَإَِلنََْتَهِوسَلَهَ وأصحابه لا 
يفعلون إلا ذلك. يعني: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. اه فسمى 
الاجتناب فعلا. 

وقال أبو بكر بن حفص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم 
يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي مَإََِلنَعَيَهوَسَلََ فعله. اه رواه 
الترمذي وصححه. 

فتبين بهذا أن الترك أحد الأفعال» لذلك لم يكن له عموم 
ولا مفهوم» كفطرة الفعل سواء. 
*- بیان كيف ثبوثه: 

الثرك منقول. كسائر الستن» محفوظ في ما حفظ من الشريعة: 


وقد جاءنا من وجهين: 
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- بنقل الترك. 

مثل حكاية ابن عباس أن نبي الله صلى العيد بغير أذان 
NET‏ 

وقول جابر بن عبد الله في شهداء أحد: وأمر بدفنهم في 
دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم . اه رواه البخاري . 
صلاة رسول الله ليلة مزدلفة أنه صلئ المغرب والعشاء لم يسبح 

ومنه توك عاف إن رسول ال دوسا لم يكن يسرد 
الحديث كسردكم. رواه البخاري ومسلم. وما تقدم فين الباب قبله 

واعلم أن هذا ليس هو غالب الأمر عندهم.ء فإن الترك 
لا ينقل إلا كما تلقوه بالعرك» وإنما حدثوا به لمناسبة عرضت » 
كما حدنت عائشة أن وسول الله يلك لم يكن سرد 
الحديف»- لما سمت آنا کی سرد وكنا: فالواخي اذا الیل 
لما أحدث بعد الخلفاء الراشدين. 

فى كل هذا كانوا يعسلوث بالعرك» ولم يحدثوا به إلا لما 
خولفت السنة. 


0 تقريب الأصول إلى 


ب- بترك النقل. 

هذا الوجه هو العمل الجاري» وأكثر ما كان من النقل الذي 
قد يخفيل أنه ضرت من النقل. . 

فإن ما لم ينقل فيه عمل يدل على عدم الوجود. إذ لو كان 
من عمل رسول الله شيء لنقلوه بقول أو بعمل. فيستدل بتركهم 
النقل على ترك الفعل. 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (5515/5): 

وأما نقلهم لتركه صَِآَلنَهَْيَهوَسَلَمَ فهو نوعان» وكلاهما سنة : 

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله» كقوله في 
لعداة ا «ولم يغسلهم ولم يُصل عليهم»» وقوله في صلاة 
العبك: الم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء»» وقوله في جمعه بين 
الصبللاتين: «ولم يسبّح بينهما ولا على إثر واحدة منهمااء 
ونظائره. 

والثاني : عدم نَقَلهم لِما لو فَعَله لتوفرت هممهم ودواعيهم 
أو أكثرهم أو واحدٍ منهم على نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم 
ألبّتة ولا حدّث به في مجمع أبدًا علم أنه لم يكن» وهذا كتركه 
التلقط بالنية عند دخوله في الصلاة» وتركه الدعاء بعد الصلاة 
مستقبل المأمومين وهم يؤمّنون على دعائه دائمًا بعد الصبح 
والعصر أو في جميع الصلوات» وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة 
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الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله: «اللهمٌ اهدنا فيمن 
هديت»» يجهر بها ويقول المأمومون كلهم: «آمين»» ومن الممتنع 
أ يقل ذلك ولا بقل عة ضعي ولا كير ولا رجا ولا امرأة 
ألبتّة» وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يومًا واحدّاء 
وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة» ولرمي الجمارء ولطواف 
الزيارة» ولصلاة الاستسقاء والكسوف. وعن هاهنا يُعلم أن القول 
امتا دلت تلات السا قان تر كدض لقاو وار سيدة كنا أن 
فكله س فإذا اشحيا فعل ما ركه كان تظير انحاننا ترك ها 
له ولا فرق 

فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله» وعدم النقل لا يستلزم 
نقل العدم؟ 

فهذا سؤال بعيد جدًا عن معرفة هديه وستته» وما كان عليه» 
ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحبٌ لنا مستحبٌ الأذانَ للتراويح» 
وقال: من أين لكم أنه لم يُنقل؟ واستحبٌ لنا مستحبٌ آخر العْسْل 
کل عكلاة و ؤدال: شن أين لكي أنه لم ل واس لذا 
مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة: يرحمكمٌ الله» ورفع بها 
صوته» وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا آخر لبس 
السواد والطرحة للخطيب» وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه 


ورفع المؤانين أضواتيي كلما كر الى الله راس برسولة جات 


0 تقريب الأصول إلى 


وفرادئ» وقال: من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحبٌ لنا آخر 
ضبلاة ليلة التصف هن شعبان: أو ليلة أول جمعة من رجب» 
وقال: من أين لكم أن إحياءَهما لم ينقل؟ وانفتح باب البدعة» 
رال كل مو بذعا ی ب برع آين لكو ا ھا لم بهل ومن 
هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم يزرعونها 
بجواره بالمدينة كل سنة» فلا يطالبهم بزكاة» ولا هم يؤدونها 
إليه. اه المقصود. 

قلت: وهذا فى «حقيقته قل بالثرك» كنقل العمل» لين 
فراغا. فكما كانوا ينقلون الفعل بالعمل. كذلك الترك كانوا ينقلونه 
بالرك: 

ومفتاح هذا الباب من العلم الاستقراء والتتبع» وهو أشق 
ولس للمتكلمن مته تيب : اھ علماء الكلام الذيخ كوا فى 
الأصول مكل الجويني وأضراية» الذين لم يشتغلرا بالحديث 
والأثان. 

وهذا المسلك شائع في كلام التابعين وأصحابهم» كانوا 
كان عليه العمل الأول مما تفرد به بعضهم. 

كما قال عبيد الله العهري في السلام علي قير النبي 


طريقة أصحاب الرسول اي 


وصاحبيه: ما نعلم أحدا من أصحاب رسول الله فعل ذلك إلا 
ع 

وسائر ما ذكر من أفراد ابن عمر» هو من هذا الباب» مثل تعاهده 
غسل المآقي في الاغتسال» وقصده الصلاة بقباء» وتتبعه الآثار . 

ومنه ما روئ ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان إذا أدرك 
مع الإمام سجدة سجد إليها أخرئ: وإذا فرغ من صلاته سجد 
سجدتي السهو. قال الزهري: ولم أعلم أجندا فعله اضاة: وواه 
عبد الرزاق. ففي قول الزهري: ولم أعلم أحدا فعله أصلاء دلالة 
غلل أن من سواه لا يقول بقوله: 

فدل هذا وأمثاله علئ أن عدم العلم ههنا ليس جهلاء بل هو 
علم» يبن عليه فقه وتوابعه. 
4 - كيف إعماله: 


إذا عرفت منزلة الترك فى السنةء بقى أن تعرف فقهّهء كيف 
نعمله مع الأدلة حين نجمعها في أبواب العلم. 
قال ربنا تبارك اسمه #لقد كان لكم في رسول الله إسوة» 


)١(‏ قال عبد الرزاق [1177541] عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر 
إذا قدم من سفر أت قبر النبي وَآَلنََتَووَسَرَ فقال: السلام عليك 
يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه. قال معمر: 
فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب 
الى اير قعل ذلك إلا ابن عمر. اه كتبته فى الجدائر من العتيق: 
(۲) راجع اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ۲۷٤/۲‏ 


2 @ همه 
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هذه الآية استدل بها ابن عمر على الترك» ورآه داخلا في جملة 
الإسوة. 

روئ البخاري من حديث حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه 
سمع عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا 
1 فوافق يوم أضحول أو فطر. فقال لَمَدَ کان لک في سول الله 
سو اق يوم الأضحئ والفطر ولا يرى 
صيامهما. | 

وفي البخاري ومسلم من طريق حفص بن عاصم قال: 
صحبت ابن عمر في طريق مكة: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل 
وأقبلنا معه حت جاء رحله وجلس وجلسنا معه. فحانت منه التفاتة 
نحو حيث صلی فرأئى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: 
يسَبْحون. قال: لو كنت مُسَبّحَا لأتممت صلاتي» يا ابن أخي إني 
صحبت رسول الله صََِلَهعَيَووََهَ في السفر فلم يزد على ركعتين 
حت قبضه الله» وصحبت أبا بكر فلم یزد على ركعتين حت قبضه 
الله» وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» ثم 
KES TG o‏ 
01 17 الى قبل اث أ تمه اده ال آضل الاب 
ضابط: 

قال الله تعالی يليد كن لک فى رثول أل لشو س دعل 
فيه الاقتداء بالترك. 


طريقة أصحاب الرسول TV‏ 


ثم إن كان تركه لمعنئ غير الاقتداء بَيّنّه» مثل أن يكون خاصا 
به» كقوله في الثوم والبصل : كل انی اتا جی من لا ناجی. وؤاة 
البخاري ومسلم. 

أو يكون تركه لطبع» مثل تعففه عن أكل الضب. فلما سأله 
خالد» قال: لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه. رواه البخاري 
وفسلم : 

ومثل تركه ما ترك خوف الافتراض» قالت عائشة: ما رأيت 
رسول الله ص يدوسم يصلي سبحة الضحى قط» وإني لأسَبّحهاء 
وإن كان وسول: الله ماله يولم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. اه رواه البخاري 
ومسلم. فكانت عائشة تأخذ به» وتعلل بخشية الافتراض 

فاسقدللعا قعل عافشة عل هراد وسول الله وي 
وكذلك نقول أبدا: إن الآثار تفسر الأحاديث. 

وكذلك تَركه استدامة الجماعة للتراويح» فقد بيّن أن تركه 
ذلك كان خشية الافتراض» وقد أخذ به جماعة أصحابه بعده» 
فاستدللنا بفعلهم على أنه متروك لمانع» وألا بأس به إذا زال 
ات 


وشجه الحرك الذى ين يه حت الأول مفل غعهاء 


ا۸ 0 تقريب الأصول إلى 


الا 


»> فقد اجتمع فيه أمور: تركه الإقبال عليهن» وهذا له 
معنل» لذلك قالت عائشة وليستا بمغنيتين» تزكي دلالة إعراضه عن 
الإقبال عليهن» لذلك قالت في آخره: فلما غفل غمزتهما 
فخرجتا. وفيه عفوه عنهن وهذا له معنئ. وهو الذي يسميه 
الشاطبي المباح من باب لا حرج» المباح بالجزء المكروه 
بالكل + واستدراكه على إنکار أبي بكر له معنيل كذلك» وهو 
تفسيره وجه عفوه عن ذلك روسل . 

ومنه الترك لوجود مانع» مثل تركه بناء الكعبة على بنيان 
إبراهيم» بين علة تركه صلل ا وهو خشية انكر الا 
لحداثة عهدهم بالإسلام ". 

ومثله تركه قتل المنافقين خشية أن يقول الناس: إن محمدا 
يقتل أصحابه . 

فإن جميع ما ذكر هنا من تركه قد بين رسول الله وجهه. كما 
أمره ربه سبحانه من البيان. 


)١(‏ قالت غاكشة: دحل على رسول الله ا وعدديئ جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث» ا على الفراش» وحوّل وجهه» ودخل أبو بكرء 
فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صرإلةعَكووسَام؟ فأقبل عليه 
رسول الله كيالا فقال: دعهما. فلما غفل غمرتهما فخرجتا. اه رواه 
البخاري ومسلم. 

(؟) الموافقات ٠١١/١‏ 

(۳) الخشية علة الترك» ومانع من إعادة البنيان. 


ا 
€ 
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وإذ قد علمت أن من البيان ما نقل لنا رواية» ومنه ما حفظ 
في عمل الصحابة وفتاويهم» تعين جمع كل ما في الباب» ومنه 
عمل الصحابة وتركهم» حتى يكمل للناظر جميع الأدلة على السنن 
وأحكامها. 

لذلك ينبغي اعتبار الترك مع الفعل في باب جمع الأدلة» 
وينبغي ملاحظته مع القول كذلك. 

فهنا أمران الترك مع الفعل» والترك مع القول. 
- الترك مع الفعل: 

الترك في فطرته قسيم الفعل» كما أن المفهوم قسيم منطوقه» 
يتكاملان» ولا يتواردان في محل واحد. ومنه كان الأمر بالشيء 
نهيا عن ضده. والترك ثمرة النهي» كما أن الفعل ثمرة الأمرء هذا 
فعل وجودي» وهذا فعل عدمي . 

والفعل بفطرته لا يدل على الدوام» حتئ يعارض الترك» إنما 
دوامه من تکراره» فلا بد أن تعلم هل كان تكرارٌ في العمل أو ترك 
أحياناء لأنك مأمور باتباع تركه صَؤَلنَءليدوَسَََ كما الفعل. 

فإذا جاء فعل في السنة» فمن الفقه تتبع العمل حتئ ترى هل 
ديم عليه أم لا. 

مخ ها جاع الفرق عد الققياء بين اله وا لمحب 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني عن 


لله تقريب الأصول إلى 


النبي صََلنَةََتَهِوَسَلَرَ قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة : 
لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس سنة. اه أي عادة جارية 
يواظب عليهاء فالمواظبة فرق بين المسَمَييّن» يقول: هذا مستحب 
ل و س 

لذلك قال إبراهيم النخعي : كانوا يعدون من السنة أربعا قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
الغشاء وركعين قبل القجر: قال وكاتوا يستحبون ركغتين قبل 
العصرء إلا أنهم لم يكونوا يعدونها من السنة. اه رواه 
ابن أبي شيبة . يعني ليست من الرواتب الموقتة. 

فقرق بين السنة التي يواظب عليها» والمستحب الذي 
لا يعمل به إلا المرة بعد المرة» ويتخللها الترك. وإن كانا 
يشتركان في أصل الاستحباب» وعموم الطلب. 
فرع: في معرفة ما وُقَت مما لم يقت 

من هنا نطق السلف في طائفة من المسائل بالفرق بين ما 
وَقَتَ فيه وقت» وما لم يوقت . وطريقة معرفته بتتبع الفعل والترك» 
ما وقت هو ما دِيمَ عليه» أو ديم على هيئة فيه» وما لا فليس فيه 
وقت وحد ينتهئ إليه. 

من هذا الباب قول سعيد بن المسيب والشعبي: ليس على 
الميت دعاء موقت. اه هذا في معن الرواية» وقاله إبراهيم 
وانن سيرين وبكر ين عبد الله وعطاء ومجاهد والحكم قالوا 2 لسن 


رة اكات ارول 000 ا 


في الصلاة على الميت شيء يؤقت» إنما أنت شفيع» فاشفع 
بأحسن ما تعلم. اه 
موقت. اه 

رقو لد في ترت الوكرة الس فى کرت الركر ےم دت 
إنما هو دعاء واستغفار. اه 

وقال عطاء والقاسم: لم نسمع على الصفا والمروة دعاء 
موقتاء فادع بما شئت» وسل ما شكت. اه" ونظائر هذا في 
الآثان تكثر. 

ف 4 ٤‏ 5 0 0 
عل شيء مخصوص فيه» فخلصوا إلى أنه غير موقت 5 

من هنا قال مالك تحت حديث أم عطية في غسل الميت” "2 


)١(‏ هذه الآثار رواها ابن أبي شيبة بأسانيد جياد. 

(۲) وهذا الذي يسميه المتأخرون تخصيصا وتقييداء يقولون: لا تخصصه 
بيوم» لا تقيده بصفة .. وتسمية السلف أفقه. 

(۳) قالت: دخل علينا رسول الله صََِنَةعَلتَهِوَسَلَرَ حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 
ثلاثاء أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن فى 
الآخرة كافورا أو شيا من كافورء فإذا فرغتن فاذنئى. قالت: قلما قرغا 
آذناه» فأعطانا حقوه» فقال: أشعرنها إياه تعني 8 إزاره. رواه مالك» 
ورواه البخاري ومسلم. 
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معلومة» ولكن يغسل فيطهر. اه ألم يقل بالحديث؟ بلئ» قد قال 
به» ولكنه. لاحظ العمل. والترك عيت مَظنَة العمل ٠‏ فتدبر. 

ومثله قوله في المسح في الحضر. قال ابن المنذر: وكان 
مالك بن أنس لا يؤقت في المسح على الخفين وقتا. لم يختلف 
قوله في ذلك. وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في 
الحضرء وقد أخبر ابن بكير مذهبه الأول والآخرء قال ابن بكير: 
كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير 
ذلك قييل له: ومسا قال؟ قال: كان قول اقام 
رسول الله صزَلنَْعَيَهوَسَهَ بالمدينة عشر سنين» وأبو بكر وعمر 
وعثمان» فلم يبلغنا أن أحدا منهم يمسح على الخفين بالمدينة. اه 
فلاحظ الترك مع ما جاء في الأحاديث الناقلة للعمل. ولم يكن 
قوله : الم يبلغنا أن أحدا منهم مسح)» عدم علو ولكنه كان علما 
قال بمقتضاه. 

ومثله قوله في اجتماع الجمعة والعيد» لم يكن يرخص لأهل 
العوالي في التخلف عن الجمعة» قال: ولم يبلغني أن أحدا أذن 
لأهل العوالي إلا عثمان. ولم يكن مالك يرئ الذي فعل عثمان» 
وكان يرى: إن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام 


000 
اهم 


وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا. 


٤۳٦/١ طسوألا)١(‎ 
٠5/١ المدونة‎ )۲( 
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وإنما يعلم هذا الضرب من الفقه في السنة بتتبع الترك حيث 
مظنة العمل أو نقل العمل» وأمثلته كثيرة جداء منها القول في 
تعزية المصاب» فإن رسول الله لم يكن يتحرى قولا مُعَيناء ولم 
يكن العمل عل شيء مخصوص . . 

وكثير من المتأخرين إنما يعوّلون على الرواية» حتى إذا ثبتت 
عندهم أعملوها علئ كل حال. والسنة أن تنظر في مجموع 
العملء لتعلم هل كان موقتا عندهم أم قعل أحيانا . 

ومن هنا نظر عمر وعلي في زكاة الخيل» قال حارثة بن 
مضرب: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا 
أموالا خيلا ورقيقا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور. فقال: ما 
فعله صساحباي فأفعل"'؟. فاسفشان أضصهحاتب 
رسول الله يورس » وفيهم علي» فقال علي: هو حسن إن لم 
تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة. اه ففرّق بين الراتب الدائم 
وما دونه» حين لاحظ الترك . 

والقصد هنا منهاجهم في الفتوئ والفهم» لا خصوص هذه 
السالة. 

وقد لا يصح في الباب شيء» أو لا يروئ فيه شيء» فلا تقل 
هذا فراغ» فإِنّ ترك النقل نقل كما عرفت» وهو دليل على أنه لم 
يوقت فيه حد ينتهئل إليه» كالقول في أقل الحيض وأكثره» وهيئة 


)١(‏ احتج عمر بالترك. 


2 ا 
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البذينخ بعد الركوع» وبين السجلتين م . وساتر مالم يوقت فيه 
شيء» فان هذا من مسالكه. 

ومن مسالك معرفة ما وقت مما لم يوقت اختلاف العمل 
المأثور فيه» مثل ما جاء في الدعاء بعد التشهد» والدعاء للميت» 
والقول في سجدة التلاوة» ومسافة القصرء ومدّته .. جاءت آثار 
مختلفة» اختلافها دليل على أنه لم يوقت فيها شيء مخصوص . 
وإنما يحال في مثل هذه المظان إلى المعنئ العام» فالقصد من 
الدعاء للميت الشفاعة له» فاشفع بأحسن ما تعلم» والمرجع في 
السفر إلى ما تعارف عليه أهل البلد على أنه ضرب في الأرض› 
لإطلاق الآية» وهكذا سائر ما جاء في الباب. 

وقد رأئ بعض أهل العلم لمن قام في الصلاة ألا يجاوز 
بصره موضع سجوده» لشيء صح له عن نبي اللهء فقال هو سنة 
مطلقا. والحق أنه إن صح لم يكن فيه تثبيت سنة» إذ لم يوقت فيه 
شيء. وقد قال أبو معمر لخباب: بأي شيء كنتم تعلمون قراءة 
النبي صا دا قال: باضطراب لحيته.. وقال البراء بن عازت: 
كان رسول الله م تاكيود إذا (الدسي اللررلمن حيدم لم بحن 
أحد منا ظهره ه حت يقع النبي صَيَلدَ يوسم ساجدا ثم نقع سجودا 
بعده. وكان يقول لهم: اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا فإني أراكم 
فخ وزاء ظهرى: وقال عبد الله بن عباس : سفت الشس غلل 
عد سول ال ر فصل الوا ها رسك الله رايناك 
ETI‏ في مقامك»› ثم رأيناك تكتعكعت. قال إن أريت 


به 


طريقة أصحاب الرسول ا 
الجنة» فتئاولت منها عنقودا» ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الذثيا.. اه ونسوعا هن الآخبار عن رسول الله وأضحاية مما يدل 
على أنهم لم يكونوا يتحرون ذلك. وفي نهي المصلي عن رفع 
البصر إلى السماء والالتفات دلالة على ذلك أيضاء والله أعلم. 

وبالجملة» فعند كل مسألة ينبغي أن يُنظر في مجموع العمل» 
ومعه الترك» ليستدل بذلك على سنة النبي صََِنَهعلَهِوسَامَ. 

فهذا وجه إعمال الترك مع الفعل. 
- الترك مع القول: 

أما الترك مع القول» فاعلم أن الله أمرنا أن نتبع 
النبي صا ووسر ٠‏ تكبا َعَلَكُمْ تَهَتَدُونَ» فهذا أمر مطلق 

يتتاول ا والتركء أمرنا باتباعه في جملة شأنه صإلةء يوس . 

اا بطاعة أمره وهو القول» قال سبحانه «وأطيعوا السود ه 
مع نظائرها. 

فهما قاعدتان: «الطاعة»» و«الاتّباع»» لا يتعارضان» لأن كلا 
من عند الله. والقصد بالقول الأمر والنهي . 

فإذا جاء الأمر المطلق الذي أمرت فيه بالطاعة» ينبغي أن 
تحضر معه الاتباع» لأن العمل الذي ينبغي أن تتبعه هو بيان كيت 
الطاعة» لأن النبي أول الداخلين في الأمر بالطاعة» وعمله الذي 
هو أصل الاتباع هو طاعته لذلك الأمرء لذلك قلنا إن الطاعة 
تتحقق بالاتباع» فتعين أن الترك والفعل ينبغي إعماله مع القول. 


2 لز ا ع 
ل بات تقريب الأصول إلى 


وهذا مثل الصلاة على المَدِين» كان الترك مؤثرا في الأمرء 
وأقوئ منه» حين ترك الصلاة عليه» وأمرهم أن يصلواء فأعظموا 
ذلك . 

ومنه ترك الوضوء مما غيرت النار» لاحظوا الترك مع الأمر 
الذي تأيد بالفعل» قال: توضؤوا مما مست النار. من حديث 
عائشة وأبي هريرة وغيرهما عند مسلم» وجعلوه ناسخا محكما. ما 
الذي نسخ الأمر؟ الترك» أنه أكل طعاما مسته النار» ثم صلى ولم 
يتوضاً . 

ومنه تأسي الصحابة به في الوصال» وهو في حقيقته ترك 
الإفطار عند الغروب. في الصحيحين عن أبي هريرة قال: نهل 
رسول الله صََِلنَعََنَوِوسَلَمَ عن الوصال في الصوم» فقال له رجل من 
المملميق: الك داف يا برسول اله قال ورک کل إلى 
أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل 
بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل 
لهم حين أبوا أن ينتهوا. اه هنا اتبعوه في الترك» مع ورود 
النهي» استشكلوا الترك مع القول» وأحضروه عند النظر. فهذا 
أضل. دعك عق مانا المميالة» فالشرقن مهج النظر عند 
الصحابة. 


)١(‏ يقول: إنك تأمر بالإفطارء وتترك الإفطارء أشكل علينا الترك مع الأمر. 


ر امات اسول 0 ا 
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ومنه تركه تجديد الوضوء لكل صلاة يوم الفتح» مع إطلاق 
الآية #إِدًا كُمَثْمْ إلى ألصَلوة4 على وجه في الآية. فإنهم لاحظوا 
الترك مع القول. 

ومنه قول طلحة بن مصرف: سألت عبد الله بن أبي أوفل: 
اض النبي صَإدَاعكووسَة؟ فقال: لاء فقلت: كيف كُتب عل 
الئاس الو اموا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. | 
رواه البخاري . فإنه استشكل الترك فع الا 
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| فصل في إعمال الترك مع العموم 20 | 

ويتفرع عنه» إعمال الترك مع العموم» فإنه راجع إلى قاعدة 
الطاعة والاتباع. العموم يطاع» والترك يتبع» وهما لا يتناقضان» 
وإنما يؤخذ مجموعهما. 

وقد عرفت أن السلف كانوا يتركون من العموم ما دل الترك 
على أن العموم لا يتناوله» كما تركوا أخذ الزكاة من الخضراوات 
والفواكه. في مقابل العموم «في ما سقت السماء العشر». وفي 
الآبة وَيِمَآ اجا لَك ين الأَرسٍ». كان الترك محَكّما في العام. 

كذلك الختان مأمور به مطلقا عموماء خرج منه من أسلم 
بدليل الترك. فقد صح عن الحسن قال: أما تعجبون لهذا؟”'' عمد 
إلى شيوخ من أهل گسكر أسلمواء ففتشهم» فأمر بهم فختنواء 
وهذا الشتاء» فبلغني أن بعضهم مات. ولقد أسلم مع 
رسول الله يوسا الرومي والحبشي فما فُتَسُوا عن شيء. اه 
رواه البخاري في الأدب. هنا اعتبر الترك مع العموم» وأنكر على 
من ترك الترك» وتمسك بالعموم . 


)١(‏ يعني مالك بن المنذر» وكان على شرطة البصرة زمان القسري. 


e 


xs 


طريقة أصحاب الرسول e‏ 


وروئ ابن أبي شيبة وأبو الفضل الزهري عن يزيد بن خصيفة 
قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيراء فاستفت في 
ذلك الساقيه ين يزيد ققال: ها رايت أحذا قطع في الطيرء وما 
عليه في ذلك قطع» فتركه عمر بن عبد العزيز» فلم يقطعه. | 
فانظر كيف أنه قدمه على دلالة العموم في الآية. 

وروى البيهقي من طريق عمرو بن مرة عن خيثمة بن 
عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي قال: قدِمت المدينة فجعلت 
اک کا يطبق امساب د الل ر رکب قال فال رج ني 
رواية من المهاجرين]: يا عبد الله ما يحملك على هذا؟ قلت : 
كان .عبد الله يفعلة+ :وذكر أن وسول الله كله لكايه 
قال: صدق عبد الله ولكن رسول الله صالَّهِ لَه ربما صنع 
الأمرء ثم أحدث الله له الأمر الآخرء ا 
المسلمون فاصنعه. قال: فلما قدم كان لا يطبق. | 

هنا كان النبي يطبق في ركوعه» ثم تركه وصار يمسك 
بالركب» هذان فعلان» لا يكون أحدهما دافعا للآخر إلا من حيث 
الترك» وإلا كانا من التنوع» تقول تفعل هذا أو هذاء لأن كلا قد 
كان» والفعل لا يعارض الفعل كما قال بعض الأصوليين. والحق 
أنه يعارضه من - جه ال هو أنه ك هذاه ولزم هذا فالخ عيبو 
الذي جعل العمل الآخر دافعا للأولء» أنه ترك الأول» فتدبر. 


ا" 


Ye‏ تقريب الأصول إلى 


ثم تامل كيف جعل الدليل على هذه السنة من الترك والفعل 
فاصنعه. يعنى إن أجمعوا بالمدينة على ترك التطبيق فاتبعه فهو آخر 
أمري رسول الله ص 2وا : ولم يشترط الرواية» ولكنه أمره 
باتباع العمل» لم يقل : انظر ما حدثوك فن اخ أن سول الله 
فخله. ولكن أحاله على العمل ليستدل به على ذلك. فتعين 
العام والمطلق. 

فهذه منزلة الك عند جلماء الملة» فاعرفها. 

بيد أن هذا الباب من العلم أصعب أبوابهء يحتاج إلى 
استقراء وتتبع» ولا يظفر به من رواية مسندة أو روايتين» فلا جرم 
أن قال مالك ين ١‏ 5 العلم الذي هو العلم معرفة السدن ؛ والأمر 
المعروف الماضي المعمول به. اه ولا يقوم بهذا إلا فقهاءُ آهل 
ااه اهل الات 

فإذا عرفت طريقة مالك والمتقدمين» عرفت أن ليس من الفقه 
الاتكاء على العمومات المطلقة». مع الغفلة عن تتبع العمل 
الزمان الأول» لشبهة عموم أو إطلاق. 

فليس الشأن في إعمال «الظاهراء ولكن في فقهه. وليت 


رة اصحات اترسول 0 


إن الله رونا ا 
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ذهب رجل من الناس يؤصل للترك بما تعلمه من المتكلمين» 
وكان شقا عليه أن يأخذ عن الراسخين فقهاء الحديتث» الوارثية) 
لذلك كان متناقضاء تحور عليه اللوازم . 

زعم أن الترك في الشرعيات في الألفاظ التي لها حقائق 
شرعية معتبر» لأنا لا نعرف وجه العمل والحقيقة الشرعية إلا من 
جهة العمل» فكان اللفظ قاصرا على البيان العملي الذي منه 
الترك. أما اللغويات فقد أحالنا الشرع على ما تعرفه العرب من 
العموم مثل مطلق البر والحنان ونحو ذلك من العموم الذي ليس له 
حقيقة شرعية إلا اللغوية» فالترك النبوي حينئذ غير مؤثر. هذا 
حاصل قوله. 

وهذا يلزمه أن يُصَيِّر اللفظ الذي صيغته مطلقة أو عامة في 
الشرعيات مجملاء وهو يراه ظاهرا يخصص» أو ظاهرا يؤول .. 

وبالجملة لا خير في تأصيل لا يؤسس على كتاب الله وسنة 
رسول الله» ولا يُستقرى من العمل الأول. ولا ينبغي لمؤمن أن 
يذهب في القهم مذهبا حت يستاذن ل بحب حى تي 


كيف والعمل يدل على بطلان هذا التقسيم. 


YY‏ كشريب الأول اتی 


قال عمر بن الخطاب وهو بالبيت: هممت أن لا أدع فيها 
ضصقراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» قال له شي الحجى: 
ما أنت بفاعل» قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك» قال عمر: 
هما الهرات: بتعدئ هما . أي فی يهها في القرك. وهذا في 
اللغويات فإن العرب كانت تهدي للكعبة» وهم عمر أن يأخذ 
بعموم «العدل» في القسمة حتى في هدايا الكعبة» فإنها من 
مال الله العام. فا ذلك رم وكان الكرك عنده مؤثرا في 
الأخذ بالعموم اللغوي. 

ولما قيل له: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف 
من هو خير مني أبو بکر» وإن أترك فقد ترك من هو خير مني 
رسول الله صَزَّلنَهَيَنَهِوسَاءَ. فكان عنده عموم النصح للرعية» وهو 
كبير الناس» يلزمه النظر لهم. والعموم: الدين النصيحة» وقوله: 
كلكم راع» لغويات لم تنتقل» فأثْر الترك عنده في الأخذ بالعموم. 

ومنه قول الحسن في ختان من أسلموا من أهل كُسكرء فقد 
ترك من العهوم بقدر الترك» والختان لم .يقل + ققد كانت العرب 

ومنه قول الحسن لما سأله عمر بن عبد العزيز: لِمَ أقرٌ سلف 
المسلمين نكاح الأخوات والأمهات؟ فقال الحسن: لأن العلاء بن 
الحضرمي لما قدم البحرين ترك الئاس غل هذا اه فهدا ترك 
مقابل عموم النهي عن المنكرء وهذه حقيقة لغوية» لم تنتقل» 


تروط اكات ارول 0 ا 


كانت قريش تنكر نكاح الأمهات والأخوات .. «المنكر) حقيقة 
لغوية أثر فيها الترك. 

وابن عباس قال للقاص: انظر السجع من الدعاء فاجتنبه» 
فإني عهدت رسول الله صَِآَلتَهْعَتِوَسَدَ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. 
اه يقول: يحتتبون السجعء فاعتبر الترك مع عموم الوعظ 
والنصح› وهي حقائق لغوية لم تنتقل» وقد قرر المخالف أن القربة 
لا تعني الانتقال» فكون الشيء قربة لا يعني أنه صار له حقيقة 
شرعية جديدة. 

ولهذا نماذج تكثرء تبين لك أن ما قرره صاحبناء لم يسعفه 
فيه تخمينات النظار .. لأنه بناه على قراءته التجريدية» وأراد 
تحرير الألفاظ الشرعية عن اللغوية عن العرفية» من غير وصل لما 
أمر الله به أن يوصل . 

وإنما الشأن في الباب معرفة ما وقت مما لم يوقت» ففي 
الرق مثلا قال: اعرضوا علي رقاكم.''' الرقئ على عمومهء لم 
يوقت في الرقئ والطب شيء. فكان التداوي مأمورا به مطلقاء 
إنما يلتمس كل ما جرب نفعه» لذلك قال سعيد بن المسيب: لم 
ينه عما ينفع. ونهيل رسول الله صََّلنََْيَهَسَلَمَ عن الرقئ» ولما 
)١(‏ رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية 

فقلنا: يا رسول الله كيف ترئ في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكمء 

لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك. | 


Ye‏ كشريب الأول اتی 


عرضوا عليه رقية العقرب قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليفعل. اه رواه مسلم. وكان السلف يقبلون ما كان نافعاء 
لا يوقتون فيه شيئا . 

ومنه الأمر بأخذ الزينة» دوا ريت من استقرئ العمل 
عرف أن تعيين الزينة أمر لم يوقت فيه شيء» إلا العرفء لذلك 
قال ابن عباس : كان النبي تيوه يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم يؤمر فيه» وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان 
المشركون يفرقون رءوسهم» فسدل النبي صَِإِلنَهءَْيَهوَسَهءٌ ناصيته» ثم 
فرق بعد. اه رواه البخاري ومسلم. 

فمن هذا الباب الأمر بالبر والحنان واصطناع المعروف» 
ونحو هذا العموم المطلقء هو من باب ما لم يوقت فيه شيء. 
يدل على ذلك مجموع الأدلة مع العمل في كل باب» ليس لأنه 
من اللغويات. 

وبالجملة» فالترك أصل معتبر» حاضر مع الأدلة» كان في 
الشرعيات أو في اللغويات. 

ثم هو غير وارد في النوازل الحادثة» لأن الترك والفعل لشيء 
كان في زمانه. أما ما جاء بعده فإنما يرد إلى نظائره» كما فعل 
الصحابة لما فتحوا الأمصارء وحدثت للناس نوازل. . 
ه- ذكر أمثلة لإعمال الترك مع الحديث. 

ومما يتصل بإعمال الترك مع القول» ما جرى في عمل فقهاء 
السلف من ملاحظة الترك مع الحديث في الباب. 


طريقة أصحاب الرسول ا 


فمنه قول مالك في المسح على الخفين في الحضر. كان 
يقول: أقام رسول الله صَِآَلنَْعَْتِوَسََهَ بالمدينة عشر سنين وأبو بكر 
وعمر وعثمان فلم يبلغنا أن أحدا منهم يمسح على الخفين 
بالمدينة. اه فانظر كيف أحضر الترك مع الأخبار التي بلغته في 
المسح بالحضر» ورجحه. 

وفي البيان والتحصيل ]۲۹۸/١1[‏ قال مالك: إذا علم الإمام 
أنه لا يستطيع أن يصلي قائما فليأمر غيره يصل بالناس» وليقعد» 
وليس من هيئة الناس اليوم أن يصلوا جلوسا. قال مالك: لم يفعل 
ذلك أبو بكر ولا عمر بعد النبي صََلََهءَِنَهوَسَاَمَ فيما بلغناء ولعل هذا 
شيء نسخ»ء والعمل على حديث ربيعة أن أبا بكر كان يصلي 
والنبي صَِآَلنَهَيَِهِوسَلَمَ يصلي بصلاته. وقال مالك عن ربيعة: ما مات 
نبي حت يؤمه رجل من أمته. اه 

ومنه قول مالك وأكثر الفقهاء في كراهة الصلاة على الغائب» 
جاء حديث النجاشيء رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صَََِّتَهعلَهِوسَهَ نعئ النجاشي 
للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلئ فصف بهم 
وكبر أربع تكبيرات. اه وهو عند مالك خاصء ولو لم يكن 
خاصا به لصلى على الغائبين واشتهر ذلك بين الأمة في المدينة 
وغيرها. وهذا من مالك إعمال للترك مع الحديث. 


1 م تقريب الأ ِ 
"افيه تقريب الأصول إلى 


وأككر الاس علد ر اه رواه ل اا 
فانظر كيف حكم الترك ترك العمل بما جاء في الحديث» فترك 
العمل بما دل عليه الحديث مما يعتبر في جمع الأدلة. 

وقال الشافعي في زكاة الثبر غير الذهب والفضة من الرسالة 
[8؟5]: «فلما لم يأخذ منه رسول الله صَرَنَه م أحد من 
بعذه زكاة تركناه اتباعا بتركه) . 

وقال ابن حجر في الفقح [ «وأجاب الشافعئ عن 
قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا بأنَا لَمْ نَدَع اسْتَلامهمًا 
جرا للبيت» وكيف يهجره وهو يَطوف به» ولكنًا بع السّنّة فغلا 
أَوْ تركا. اه فهذا إعمال للترك مع ما لا يخفئ من العموم. 

وهذا وجه من ترك العمل بالحديث لأنهم لا يعلمون قائلا 
رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم 
منه إلا من النساء إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم 
حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتئ تطوفوا به. حتئ قال 
البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك. اه تركوا العمل 
)١(‏ ولم يقل أحد منهم هنا: لا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله» 

بل اعمل بالخبر» واعلم أنه قد قال به قائل قطعًا ولكن لم يصل إليك. 
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بالحديث أن ليس لهم فيه سلف» يعني وجدوه متروكا في العمل 
الأول 

ومنه قول ربيعة في مس الذكره رد حديث بسر فى میں 
الذكرء وقال: وَيْحَكُم! مثل هذا يأخذ به أحد؟ ونعمل بحديث 
بسا وللا أن بس تيدف عا هاه اليل لميا ضرت 
شهادتها”''. إنما قوام الدين الصلاةء وإنما قوام الصلاة الطهورء 
فلم يكن في صحابة رسول الله صَِآَلنَْعَْتَِوَسََهَ من يقيم هذا الدين إلا 
بسرة؟اه رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار. 

فانظر كيف لاحظ الترك مع الحديث» ردنا وة اديت : 
لما صح عنده من الترك ترك الصحابة. والغرض هنا منهاج ربيعة 
في النظرء لا خصوص المسألة. 

ومنه سائر ما أنكر السلف من البدع» لاحظوا الترك مع 
العموم» ا ا ا 
رسم البدعة الحسنة» من المنتخل» فإنها أمثلة ناطقة بهذا الأصل . 

من هنا ترك كثير من الفقهاء أحاديث لاحتمال الخصوصية» 
تحكيما للترك» مثل ما في الصحيح عن أنس قال: شهدنا بنت 
رسول الله موس ورسول الله صََِلنَعَلَهَةءَ جالس على 
القبر» فرأيت عينيه تدمعان» فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف 


)١(‏ يعني وحدها. 
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الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها 
فقبرها. اه 

ومثله ما قالوا في حديث الجريدتين"''» إنه خاصٌ بنبي الله 
أن لم يكن عليه العمل» بعده. 

وكذلك سائر ما ترك العمل به زمان الصحابة. وهذا كله 
تحكيم من الفقهاء للترك في دعوى الخصوصية في الخبر الذي 
رواه الثقات. 

وانظر ما الذي حمل الفقهاء على تأويل حديث بشير 
ابن الخصاصية في خلع النعلين» لماذا لم يرّوا من السنة خلع 
النعلين في القبور كما فعل ابن حزم؟ إنما لاحظوا الترك. 

وكذلك سائر ما يستغرب من أحاديث الثقات في الأبواب هي 
من هذا الجنس» إنما جاءت غرابتها من ترك العمل بها. وبالله 
الوق 


RED SRE GF 


)١(‏ هو حديث ابن عباس في الصحيحين: مر النبي صََِلنَعَيوسَةءَ بحائط من 
حيطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال 
النبي صَرََتَهعيَووسَلهَ: يعذبان» وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلئ» كان 
أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة» 
فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرةء فقيل له: 
يا رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما مالم 
تسا . اه 


رة اصبيحات ارول ا 


| باب ف العفو | 

العفو هو ترك المؤاخذة» وبابه الطلب وأمور العمل» وقد يرد 
الأخبار» كما في الضحيح أن رجلا سأل: أين مدخلي 
يا رسول الله؟ قال: النار» فنزلت الآية التي هي أصل في العفو 
مولا سلوا عن د لم اس م . هذا سكوت عن الإخبار 
بمغيبات» وطلبٌ لترك البحث عنها. 

ويرد في جزاء العمل» بتحقيق العذر وترك المؤاخذة. قال 
تعالن عقا أله عن سه لم يؤاخذكم بما سلف منكم قبل النهي. 
ومنه عذر المتأول كما أخرج الشيخان عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صَرَنَهعلتِوسَهَهَ يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة. فأدرك بعضّهم العصرٌ في الطريق» فقال بعضهم: 
لا نضلي حت نأتيها »+ وقال بعضهم: بل نضلي» لم يرد منا ذلك. 
فذكر ذلك للنبي ضرألل كيوك فلم يعدف واحذا متهم اه فلما 
ذكر أنه لم يعنف أحدا منهم» عَلِم أنه موضع تعنيف» ولكنه 
عذرهم. وكذلك في العتاب مثل قول الله تعالى 8عَمَا أله عندكت» 


ونحوها. فإن هذه المواضع اشتركت في معن التجاوز والتخفيف . 


O‏ سإ وج 
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ومنه ترك المندوب» وفعل المكروه» عفي عنه» وكذلك فعل 
الحرام خطأ أو تأويلا .. وترك الواجب من غير عمد» كل ذلك 
في معنل العفوء الذي هو تجاوز عن المؤاخذة. 

والمعول عليه هنا ما تعلق بالطلبء ما كان قسيم الأمر 
والنهي» ويدخل في الأمر الحلال» فإنه مأمور به سواء الأمر بعد 
الحظر كقوله سبحانه جود عكلمٌ تامطامراأ» أو ما كان ابتداء مثل 
كوأ ين مرو إا أثَمَر» ويدخل في النهي الحرام. 


1 2 9 لم م ر عا 18 کا سرو مرج جاخ سرصم 
وأصله قول الله تعالل «#يتأمًا لذب َامنُوأ لا سلوا عن أشَيآء 

برصطظً 2 لبر «وصلااء ‏ لا ر 6 لولم في م1 موھ و ےد ص مي 

إن بد لك شؤخ إن را عا بين يل التاق د لم عا أله 


3 


نها وال عفور حلي عفا الله عنهاء سكت عن أمركم بهاء 
أو عن نهيكم عنها. 

فهو نوعان: 
-١‏ سكوت عن الإيجاب. 

مثل ما قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله اهيوسا فقال : 
أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل 
عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال 
رسول الله مهنول : لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم. ثم 
قال: ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائتهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. اه أخرجاه في الصحيحين. فلو 
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أوجبه كل عام لما استطعتم» ولكان شيا أبدي لكم فساءكمء 
فعفا الله عنه» والله غفور حليم. 

ومثله حديث علي : قد عفوت عن الخيل والرقيق» فأدوا زكاة 
أموالكم من كل مائتين خمسة. الحديث» أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي. والمعنى لا أواخذكم على ألا تخرجوا من 
الخيل والرقيق 

ومنه قول ابن عباس وسأله إبراهيم بن سعد وكان إبراهيم 
عاملا بِعَدَنِ: ما في أموال أهل الذمة؟ قال ابن عباس: العفو. 
قال إبراهيم: إنهم روا بكذا وكذا. قال: فلا تعمل لهم. | 
وواة غبت الوزاق). 

ومنه قول ابن جريج: قلت لعطاء: إني ونكت اتسنا نا ا 
على الحوض يغرف بيده على فرجه»ء قال: فتوضاً فليس عليك»› 
إن الدين سمح قد كان النبي صا اهيوسا يقول : اسمحوا يسمح 
لكم» وقد كان من مضى لا يفتشون عن هذاء ولا يلحفون فيه» 
يعني يفحصون عنه. اه رواه عبد الرزاق. 
؟- وسكوت عن التحريم. 

مثاله قول جابر في الصحيحين: كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو 
كان قينا نول عب ا ا 0 
كنا نعزل على عهد -- الله صَِرلَهعَيَوِوسَلَ فبلغ ذلك 

نبي الله صا يوسم فلم ينهنا . | 
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ومنه ما روئ عمير بن الأسود السكوني قال: أتيت أهلي فإذا 
كف شاة مطبوعة» قلت هن أبن هذا؟ قالؤاة جيراننا مين 
النصارى ذبحوا كبشا لكنيسة جرجس» قلدوه عمامة وتلقوا دمه في 
طست» ثم طبخوا وأهدوا إلينا وإل جيرانناء قال: قلت: ارفعوا 
هذا. ثم هبطت إلى أبي الدرداء فسألته» وذكرت ذلك لهء فقال: 
اللهم غفراء هم أهل الكتاب طعامهم لنا حل» وطعامنا لهم حل 
رواه إسماعيل بن إسحاق. 

ومنه قول ابن عباس في لحوم الحمر الأهلية وكان لا يرى 
تحريمهاء قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياءء ويتركون أشياء 
تقذراء فبعث الله تعالى نبيه» وأنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرم 
حرامه. لوال قير ادك وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه 
فهو عفوء وتلا يقل له أَجِدُ فى مآ أو إل عماج إلى آخر الآية. ١‏ 
رواه أبو داود وغيره. 

ومنه قول عبيد بن عمير وجاءه رجل فسأله عن الأرنب فقال: 
وماذا يحرمها؟ قال: يزعمون أنها تطمث. قال: فما تطهر؟ قال: 
لا أدري. قال: فالذي يعلم مت طمثت يعلم مت متهل طهرهاء فإن الله 
لم يدع شيئا إلا بينه لكم أن يكون نسيهء فما قال الله كما قال 
الله» وما قال رسول الله كما قال رسول الله صََآَلنََيْتَهِوَسَلَوَه وما لم 
يقل الله ولا رسوله فبعفو الله وبرحمته» فدعوه ولا تبحثوا عنه» 
فإنما هي حاملة من هذه الحوامل. اه رواه عبد الرزاق وغيره. 
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فالعفو حيث مظنة الأمر والنهي ومنه الحلال والحرام تشريعٌ» 
وهو الذي يقال له «التقرير» في حق رسول الله صَإِلنَهءلِنهِوَاءَه وهو 
سكوت عن الإنكار لما كان يتعاطاه الناس حوله. 

فإذا كانت الحاجة لبيان الحكم في زمن التشريع ثم سكت 
عنه فهو عفو» حكمه الجواز ولا حرج في فعله» وسنة العلماء فيه 
السكوت عنه» كفعل النبي صَإَنَه تلوس لأنهم ورثته» ولا يفتش فيه 
بقياس أو اجتهاد إذ نهينا أن نبحث عنه .. إنما القياس في ما بعد 
التشريع من النوازل الحادثة» أما ما كان زمنّ التشريع فقد تبين 
قصد العفو عنه. والشريعة تناولت كل أعمال العباد» ثم كان منها 
ما هو عفو غير مأمور به» ولا منهي عنه» ولا مصرّح بالإذن فيه. 

وقد ذكرت له مثالا الريح الخارجة من قَبْل المرأة» هو فطرة 
النساء» ولو كان فيه وضوء لسنه نبي الله» فإذ سكت عنه علمنا أنه 
عفو. ومنه ما عفي عنه من أمر الحائض يوم ترددها في الطهرء 
فربما فوّتت صلاة أو ثنتين بالاجتهاد والتردد» ولا حرج عليها. 
ومنه ريق الكلب يمس ثوب صاحبه» عفي عنه. 

من هنا تعلم أن العفو ليس فراغا يملاً بالاجتهادء ولكنه بيان 
أفاد حكما شرعياء وهو الجواز» ولا حرج. 

أما قول عمر في الإكسال لرفاعة بن رافع: وقد كنتم تفعلون 
ذلك؟ إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال 
رفاعة: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صَرَانَُ ا فلم 


0 ۳ لق تقريب الأصول إلى 


يأتنا من الله فيه تحريم» ولم يكن من رسول الله صَأَلنََْنَهوسَلُهَ فيه 
نهي» قال عمر: ورسول الله صَرَّلنَةَتَهوَسَلَرَ يعلم ذاك؟ قال: 
لا أدري. الحديث رواه ابن أبي شيبة وغيره. فإن الأنصار كان 
عندهم قديم أمر رسول الله أن الماء من الماء» وكان عند عمر 
علم بالناسخ» وكأنه أمرهم بالتثبت قبل أن يعجلوا بالقطع أنه 
عفو» نظير جمع النصوص عندناء لا تعجل بالقول بأن كذا عفوء 
حتئ تستنفد وسعك» هل جرت فيه سنة من رسول الله أم عفي 


عله . 


ايا ةا 
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فصل في الفرق بين المباح والعفو 20 | 

إذا عرفت هذا عرفت أن العفو في حقيقته ليس حكما شرعياء 
ولكنه طريقة للتشريع» وبيان بالسكوت» أما الحكم فهو الجواز. 

وهذا بيّن في شواهد الباب» فعند الحاكم عن أبي الدرداء 
رفع الحديث قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام» وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله العافية» فإن الله 
لم يكن نسياء ثم تلا هذه الآية «إوما كن ريك َيبّا4. اه وفي 
الباب عن سلمان وأبي ثعلبة الخشني. ما أحل أي صرح بأنه 
حلال» وما حرم ما نص على تحریمه» وما سكت عنه فهو عافية 
أي عافاكم من المؤاخذة. وهذا نظر في طريقة التشريع. 

ومنه قول ابن عباس: فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام» وما سكت عنه فهو عفو. ففرّق بين العفو المسكوت عنهء 
والحلال المصرح به. فالإباحة تكون بالنطق» والعفو الجائز 
بالسكوت عنه. 

وهو الذي قال الله تعالئ في الخبر عن نبيه ظنَأْمُرُهُم 
القزة وق عن E A‏ رن 
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اخبرن ص عتم 


اويل لهد الطَيبنتِ» الحلال ورم عليه الْحَبَنِتَ» الحرامء 


ريسع عَنهُمْ إِسرَهْمَ وَالْدَلَ الت كات بهد هو العفو. لذلك 
قال في آية الباب ظمَدٌ سالا َم من مَنْيِكُمْ ثد ابوا )ا 
كفرست». أي لا تفعلوا مثل أولئك الذين فتشوا وتكلفواء فشدد 
عليهم وعوقبوا بما كانوا يفسقون. 

ثم قال بعدها ما جَعَلَ آله مِنْ حرق ولا سَلْبَّةَ ولا وصِيلَوٌ ولا 
حار دليل على أن السؤال والبحث عن جنس هذه الأمور هو من 
سبيل الابتداع» وتغيير الشريعة. وقد جاء هذا المعنى صريحا في 
رواية أبي فراس الأسلمي لقصة السؤال» رواه سعيد بن منصور 
بسند صحيح عن أبي فراس أن رسول الله موسر قال : 
سلوني عما شئتم» فقال رجل: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك 
الذي تدعي اليف سال اشر أفي الجن أنا أم في العار؟ قال 
في الجنة. وسأله آخر في الجنة أنا أم في النار؟ فقال: في النارء 
فقال عمر بن الخطاب: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا. فقال رسول الله صَزَّلنَهعلتِوسَهَ: إياي والبدع» والذي نفس 
محمد بیده» لا يبتدع رجل شيئًا ليس منه إلا ما خلف خير مما 
ابتدع» إن أملك الأعمال خواتمهاء إنكم ترجعون إلى ما في 
قلوبكم» من شاق شق الله عليه» فدعوني ما ودعتكم» فإنما 
هلكت الأمم باختلافهم على أنبيائهم. فناداه رجل يسيع القوم 
فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإيمان بالله عَرَهِجَلّ وإقام 


ہے 
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الصلاة وإيتاء الزكاة: قال: فما الإيماة؟ قال: الاغلاص. قال: 
فما اليقين؟ قال: التصديق بالقيامة» قال قمتن الساعة؟ قال: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن لها أعلام» إذا رأيت رعاء 
الشاء تطاولوا في البناءء وإذا الحفاة العراة كانوا ملوكا. قال: 
ومن هم يا رسول الله؟ قال: العرب. قال: وإذا الإماء ولدن 
أربابا. قال: أين هذا السائل؟ قال: كل يقول: كان في هذه 
الرقعة. فقال: إنه جبريل صََََِتَهعلَهِوَسَهمَ سأل لكم عن عرئ الدين 
إذ لم تسألوا. أما والله ما أنكرته في مقام قط قبل اليوم» فدعوني 
ما ودعتكم. اه فانظر كيف قرن بين السؤال عما عفا عنه» 
والابتداع في الدين. فدل هذا علئ أن العفو سنة قائمة لا ينبغي 
مخالفتها . 

من هنا تعرف الفرق بين المباح والجائز. فالمباح مأمور به 
والجائز عفو. 

فبينهما فروق: 

- منها أن المباح مأمور به من حيث الجملة» سواء كان أمرا 
بعد الحظر مثل قوله سبحانه ا فْضِيتِ الصاوة مَأنتَشِرُوأ في الْأرضٍ 
َو من قشل آنّه24 طوَدًا للع تأمطائراًك. أو أمرا مستأنفا مثل 
قوله في البدن إل ينا أو قوله ليها الاش كوا نَا فى 
لْدرضٍ عَلَلَا يبا تايها ال َامَنوَا ڪلوا من طَيبتِ ما 


رفت . وممتنٌ به» لازال الله تعاليل يمتن علينا بتسخير ما سخر 
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وتذليله» كما تراه في سورة الرحمن وسورة النحل»ء ونظائرهاء 
وفي مثله جاء ما روئ أحمد وغيره عن ابي رجاء العطاردي قال: 
خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل 
ذلك ولا بعده فال إن رسول ال 0 فال م 
أنعم الله عليه نعمة» فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. | 
وفي صحيح مسلم عن عبداللهين مسعود أن 
النبي صَإَنَه يوسر قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط 
التاس. اغا لذلك يسن فيه وجوه الشكر بالعمل كادب القوم 
والفراش .. وربما أخبر بالثواب كقوله في حديث ای وفي 
بضع أحدكم صدقة. رواه مسلم. لذلك تجد العمل عليهء 
ويتعبدون به» كما في قول معاذ رمَهُلنَهَ: أحتسب نومتي كما 
اب قومتي . أخرجه البخاري ومسلم. 

والعفو يسكت عنه» بل ربما عرض به مثل اللهو واللعب» 
وقد أقر نبي الله الحبشة على زفنهم» ولم يتعاطه في نفسهء 
أو يحرض أصحابه عليه. لهذا لا تجد القرآن يمدحه» ولا يحمد 
فاعله» ولا يمتن الله علينا بإباحة اللهو ونحوه .. بل كان يتنزه 
عنه النبي صََدَ القفتوسة وال کار ولو تأملت قزل الله تعالى في 


امي 


الخمر قبل التحريم زمان مكة ومن تمرات لتحيل لَب E‏ 


دعكا 
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E O IT O ES 
وليس هو إذنا في شرب الخمرء إذ فرّق بين السّكر والرزق‎ 
الحشنء والواى للمغايرة: فذل على أن السكر ليس رزقا سنا‎ 
وإنما هو شيء اتخذه الناس. وكان النبي يعلم أنهم يشربون‎ 

فالجائز شارك المكروه من حيث رفع م الحرج بعد الفعل» 
و شارك المباح من حيث جواز الفعل. 

- أن العفو الجائز من جنس الرخصة المستثناة من الكراهة 
ا لرقع 00 فالعفو توسعة ورحمةء لذلك قال عَمَا أَلَهُ 
لا يصلح أن يدام عليه كل يوم» مثل التنزه واللهو. والترفه» 
والمزاحء واللغوى وما شابه ذلك. ولم يكن واقعا من ذوي 
الهيئات . 

بخلاف المباح فإن السنة الدوام عليه» مثل النوم والأكل . 
وهو من العزائم التي خوطب بها العباد. 

- أن المباح ليس من السنة الزهد فيه بالجملة» إلا لمن تركه 
أحياناء وفي هذا ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: 
جاء ثلاثة رهط ل بيوت كك النبي متسل سالون ف 
عبادة النبي ايوس فلما اوا كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين 
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نحن من النبي صََدَ نَعََنَهوَسَل؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبداء فجاء رسول الله صَرَّلنَةَْتَهوَسَلَرَ فقال: أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني . | 
فليس من ستته صََِّلنَمعَيَهسَهءَ ترك النكاح ونحوه. 

بخلاف العفو الجائز فإن السنة الزهد فيه» ما لم يُظن أنه 
حرام» فإذا ظن ذلك» كان مظنة تغيير أحكام الشريعة» فتعين على 
أهل البيان ورثة النبي أن يبينوا بالقول كما فعل نبي الله في حديث 
اللجاريتية لما الكهرهها الصديق.. وكماءروئ غامر ين سعد قال: 
كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت 
غناء فقلت: ألا تسمعان؟ فقالا: إنه قد رخص لنا في الغناء عند 
العرس» والبكاء على الميت من غير نياحة. أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره. فقوله رخص لا فيه دلالة على ما وصفت لك. وهذا الذي 
فهمت عائشة لما حكت خبر رقص الحبشة في المسجدء قالت: 
فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. أي 
لا تجعلوها مثل الكبار تنزه عن ذلك اللهوء بل اجعلوا لها فسحة. 


ففهمت أنه فسحة ومستراح للنفس لا سنة جارية. 
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الاجر شت لذن كرك الجا دوا وا اء ئي الله :مدن 
المزاح وكثير من اللهو. والمباح يثبت الأجر في فعلهء لأنه 
س د وال التوفيق. 


)١(‏ وقد ذكرت هذه اللطائف في دكن الفرق بين المباح الذي يكون بالفعل 
بدعة والذي بالترك . من كتاب الصحيح المنتخل . 


يد ES Js‏ اھ ع 
0 كه كشريب الأول ای 


فصل ي فقه الرخص والعرائم 
صح عن عبد الله قال: إن الله يحب أن تقبل رخصه كما 


يحب أن تؤتيل عزائمه. رواه ابن أبي شيبة. وقاله ابن عمر 
وابن عباس» وجاء مثله مرفوعا عند أحمد وغيره عن ابن عمر. 
وله شواهد كثيرة. 

فدل على أن الرخصة إنما شرعت للتيسيرء لذلك قال 
ابن عمر: إن الله يحب أن تؤتئ مياسره كما يحب أن تؤتئ 
عزائمه. اه رواه ابن أبي شيبة» وجاء مثله عن ابن عباس . 

فأفيج آنها شرعت للتيسين» وفي قول عبد الله أن تفيل 
رخصه» يعني أنها هدية من الله. كما في حديث عمر في القصر: 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقال بلال بن 
عبد الله بن عر لأبيه: يا آبا عبد الرحمن إنا لكوك في السفر 
فيكون الطعام والخبيص فلعلنا نرحل غدوة فلا ننزل حتئ تغرب 
الشمس فنحب أن نصوم بعض الذي علينا. فقال ابن عمر: أرأيت 
لو أنك أهديت لرجل هدية فردها عليك ألم تجد في نفسك؟ قال: 
قلت: بل قال: فإن الله تعالل يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن 


تقبل عزيمته. اه رواه ااا وقال سعيدك بن ميئاء: سمعت 


AF 


IDS 
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رجلا سأل ابن عمر عن الصوم في السفر فقال له ابن عمر: 
لامرك ولا اكه وأما آنا فالخل سرخ الله إن شعت عست 
وإن شئتَ أفطرت. اه رواه الطبري. فالرخصة مخير فيهاء خلاف 
ال 

وقالك عاتشة: عا خثر رسول اللد ص ايى بين أمريه إلا 
أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس 
منه. اه رواه البخاري. تريد أيسرهما على الآمة» كما قال الله 
تعالكئى #ء عر يھ ما عَنِئّرٌ حر يڪم لمم رمو 
يَصِدٌ». لذلك كان ريما أخذ بالقوة في نفسه» فقد صام في 
السفر وأمرهم بالفطر. وواصل الصوم ونهاهم عنه إبقاء عليهم»› 
وكان يقوم حتئ تتورم قدماه» صا . 

فمقابلة الرخصة بالعزيمة دليل على أن الرخصة في نفسها 
ليست حتماء وإلا كانت عزيمة. وإنما شددوا في الأمر بها في 
مواطن لمن أنكرها أو من كرهوا له العنت. فقد قال نافع عن 
ابن عمر أنه كان معه رجل يصوم يوم السفر فكان ابن عمر يأمر 
بسَحوره فيعمل له وإذا كان عند الفطر نزل واحتبس عليه حتئ 
يفطر. قال: فأصاب الرجل يوما جهدا شديدا من العطش فقال له 
ابد فهر لتم خلت الثان بعد ها أرى الد رايت نتيا اه وواه 


عبد الرزاق. 


2 علس 
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وقال أيوب: حدثنا عروة وسالم أنهما كانا عند عمر بن 
عبد العزيز إذ هو أمير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر قال 
سالم: كان ابن عمر لا يصوم في السفر. وقال عروة: وكانت 
عائشة تصوم. فقال سالم: إنما أخذت عن ابن عمر. وقال عروة: 
إنما أخذت عن عائشة» حتئ ارتفعت أصواتهما. فقال عمر بن 
عبد العزيز: اللهم عفواء إذا كان يسرا فصومواء وإذا كان عسرا 
فأفطروا. اه رواه الطبري 

فمن أخذ بالعزيمة قويا عليها طالبا الأفضل غير راغب عن 
الرخصة كان خيرا. وغلئ هذا دلت الآثار» فقد كات أبو أموت 
يأمر بالمسح على الخفين» وكان هو يغسل قدميه» فقيل له: كيف 
تأمر بالمسح وأنت تغسل؟ فقال: بئس ما لي إن كان مهنأه لكم 
ومأثمه علي» قد رأيت رسول الله نيوسم يفعله ويأمر به. 
ولكن حبب إلى الوضوء. رواه ابن أبي شيبة وغيره. من هنا كانت 
عائشة تتم في السفرء وكان أنس وعثمان بن أبي العاص يفضلان 
الصوم في السفر. . 

وبالجملة» فإن الرخصة خادمة للقصد من العزيمة» لربما 
تأكدت في الرجل يوشك أن يضعف عن العزيمة» مثل حديث 
جابر في الذي جهده الصوم: ليس من البر الصيام في السفر. رواه 
مسلم . فتأكدت عليه الرخصة وصارت عزمة» لذلك قال ايخ عباس 
في رواية البصريين: الإفطار في السفر عزمة. رواه الطبري وغيره. 
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يريد مثل هذه الحال. وقد كان يقول في رواية طاووس: إنما أراد 
الله عَرَعْجَلّ بالفطر في السفر التيسير عليكم» فمن يسر عليه الصيام 
فليصم» ومن يسر عليه الفطر فليفطر. اه رواه الطحاوي. 

وأصلها في القرآن» لما ذكر الله تعالئ الفطر في السفر قال 
د أله بكم اسر ولا بيد بِكُمْ لمن وهذه قاعدة في 
سياق حكم خاص. فكان قوله تسن ہد يدم اهر ة4 
عزيمة. والرخصة في الإفطار للعذرء فإذا كان أخذه بالعزيمة حال 
العذر يعسّر عليه العملء» فإن الله لا يريد به العسر. والحمد لله 
عل واسع رحمته. 

وسواء الرخص التي كانت ستة للناس كافة» أو ما كان 
قاصرا على أصحابه» كما قال أمهات المؤمنين لعائشة: ما نرى 
الذي أمر به رسول الله مَِزَلتَمعلتِوسَلَمَ سهلة بنت سهيل إلا رخصة 
من رسول الله صَرَّنَهعلتِوَسََءَه في رضاعة سالم وحده. رواه مالك. 
ومثلها ما قالوا في نكاح المتعة أنها كانت رخصة لهم ثم 
نسخت. وقاله أبو ذر في متعة الحج. وسائر ما يرد في الباب. 
فإنها على قصد واحدء هو التخفيف والتيسير. 

واعلم أن الرخص في الشريعة أقل عددا من العزائم» وهذا 
يدل على أنها لم تقصد لذاتهاء ولكنها خادمة للقصد من العزائم» 
فان العزيمة سنت للتقرفب والقوة في الدين والدوام عليه» فحيث 
كان مظنة أن يضعف عن الأصل أعين بالرخصة» فالرخصة خادمة. 
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من هنا فسق العلماء من تتبع الرخصء. وإن كانوا قد عذروا من 
قال بها من الفقهاءء لأنهم ما كانت منهم إلا هنات غير غالبة. 

واعلم أن العزيمة التي تذكر مقابل الرخصةء ليست على 
تعريف الأصوليين أنها الحكم المطلق الذي لا يتقيد بحال» 
ويدخلون فيه الندب والكراهة والمباح. ولكن العزيمة عند السلف 
ما لم يرخص في مخالفته كان واجبا أو حراماء لذلك سموه عزمة 
على مقتضيا لسان العرب. وقد جاء حديث الباب حديث ابن عمر 
مرفوعا بلفظ يؤيد هذا قال: إن الله يحب أن تؤتل رخصه.ء كما 
يكره أن تؤتيل معصيته. رواه أحمد وصححهابن خزيمة 
وابن حبان. إن المعمية كما تدارا قعل ر كذلك اول 
ترك الأمره قال مرس لأخيه 2 سيت اه وقال أبو هريرة 
لمن خرج من المسجد بعد النداء: أما هذا فقد عصك أبا القاسم. 
رواه مسلم. 

وروی موس بن عبيدة عن 'مكحول أرسله: إن الله عب أن 
تقبل رخصه كما يحب أن تؤتئ فريضته''2. وقال إبراهيم التيمي : 
إلاالله بحبه أن 3م ل مياسرهء كما يحب أن يطاع في عزائمه. 
رواه ابن أبي شيبة. فإنما استعملوا الحرف على معناه عند العرب . 
والله أعلم . 


CRED RED يج‎ 


0 هذا مرسل ضيف إثما كتيته اغغارا: 
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| فصل في معرفة الأحكام الشرعية ‏ 2 | 

في تسميتهم العزائم تارة فرائض وتارة معاصي» وهي من 
باب الرواية بالمعنى» دلالة على أن هذا الأصل ينتظم أحكام 
الشريعة. فالعزائم ما عزم الله على عباده ولم يرخص لهم في 
خلافه» والرخصة ما خُيّروا فيه. 

كما في الصحيح عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا 
ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة 
قال قل: الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم 
أنكروا. فقال: كأنكم أنكرتم هذا؟ إن هذا فعله من هو خير مني 
يعني النبي صاةكَيَوِوَسَلمَ » إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. اه 

وقد قال الله سبحانه وما كان لمرن علا مُزْمَةٍ إا فض أله 
ورَسُولهه آم أن ين هنم رة من أمرهم ومن يعض الله ورسولة. فَقَدَ صَلَّ 
ضللا سا4 فدل على أن ما كان قضاء وهو الحكم الجزم فخلافه 
معصية» فيتناول الفرض الذي أمر بفعله» والحرام الذي أمر 
باجتنابه . 

ودل علئ أن ما لم يكن عزما فهو تخفيف من الله. تارة ينزه 
عنه من غير عزم كما قال رسول الله مَرَلنََْيَهوَسَلَمَ في العزل : 
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أوتفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلواء ليس من نسمة قضى الله 
أن تكون إلا وهي كائنة. رواه مسلم. وقاله ابن مسعود. 

وتارة بالترغيب فيه من غير عزم كما ذكر أبو هريرة أن 
رسول الله موده كان يرغب في قيام رمضان من غير أن 
يأمر بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه. متفق عليه . 

وتارة بالإباحة» ومثلها العفوء فإنه تخفيف» وسكوت عن 
الإيجاب أو التحريم : وقد تقدم الكلام عنها . 

فاشتملت الآية على الأحكام: الفرض والترغيب والحرام 
وال به والاباخة والجؤاز (العفو). 

وقنال قبار ف اسه EC o‏ الل كر e‏ 
هوأ والإيتاء الإباحة بدلالة السياق» فإن المعنيل في السياق : 
وما طيّب لكم الرسول من الفيء وأعطاكموه فخذوه. وما نهاكم 
عنه فدعوه» ومنه حرام» ومنه ننزيه . 

وإذا تأملت آية الباب» عرفت أن الأصل في الأحكام هو ما 
قضئ الله ورسوله» ما كان عزمة لا خيرة فيه. وما كان دون ذلك 
فيو مكيل شاد 

فالترغيب زيادة في التقرب الذي شرعت لأجله الفرائض» 
وفي الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
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افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه. 
رواه البخاري . 

والتنزيه زيادة تطهير للعباد من الرجس» فمن اتقئ ذلك كان 
أشد اتقاء للمعاصي . ومن يرتع حول الحمئ يوشك أن يواقعه. 
كما قال النبي اهيوسا . 

والمباح عون على فعل الخير واجتناب الشر. والله أعلم. 


8 . 
لنهة: 


يعرف العزم بدلائل» منها السياق» كأن ينص في الخبر أنه 
واجب أو حرام مما هو معروف في اللسان» أو بذكر الوعيد على 
الفعل أو الترك» وتارة ينص عليه الصحابي كما قال عمر في 
سجدة النحل : إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. وسيأتي لهذا 
مزيد بسط في باب الأمر والنهي. والحمد لله. 
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باب تحقيق معنى «الدليل, 


يغلط هنا ناس لهم تقصير في تصور «الدليل» واستعمالهء 
فإنهم إذا لم يجدوا دليلا مرفوعاء قالوا: لا دليل» ونرجع إلى 
الأصل .. فأسقطوا من الدليل ما تضمنه الموقوف من العلمء 
وجزءوا النظر في الآدلة من القرآن والأخبارء وقد كانت في واقع 
السات عا احا 

فاعلم أن من اكتف بالمرفوع» وفرق بين الأدلة» لم يصل ما 
أمر الله به أن يوصل» ولم يأخذ الدليل مأخذه. 

بيان ذلك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» وكذلك كان بيان 
نبي الله صََِلََهعَتَِوسَلََه يعني أن الخطاب في القرآن والحديث جاء 
مراعيا حال العرب المخاطبين وما يعرفون. 

ألا ترئ أن الكلام يبسط أو يُختصر على حسب معرفة القوم 
الذين خوطبوا به» وحسب حاجتهم إلى البيان؟ 

فمن ذلك أن تسميتك «عمراء في نحو قولك: قال عمر .. 
عند من يعرفه» تساوي قولك: قال عمر بن الخطاب عند من 
لا يعرفه. فالذي اقتضئ البسط والاختصار هو مراعاة حال 
المخاطب . ألا ترئ ذكر زيد في القرآن» كيف جاء مختصراء لأن 
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المخاطبين به عارفون مَّن زيدٌ المراد» أغناهم الاختصارء وفيهم 
ممن يدعي زيدا خلق كثيرء بخلاف من لم يعرفه» فإنه محتاج مع 
لفظ الآية إلى معرفة واقع التشريع» إلى مقدمات تعرّفه بسياق 
التنزيل» وقرائن التشريع . 

ومن ذلك اا عل امون و هاا مغرقة 
المخاطبين» كما لم ينص على تحريم أشياء هي محرمة عندهم» 
مثل قتل البنين وأكل لحم الكلاب» ونص على أشياء سواهاء لأن 
المخاطب يحتاج النص عليهاء مثل وأد البنات وشرب الخمر .. 
ومن هذا الباب:ها جاء من اص عل البنيق دون البدات في ذكر 
زينة الحياة الدنيا امال وب رة لحيو أا رين لاس 
حب الشَّهَوَتٍِ يت النكك وَالْبَنِينَ4 ولم يذكر البنات» لأن العرب 
لم تكن تتزين بالبنات ولا تكاد تفرح بهن» لذلك كثرت الوصاة 
بهن خيراء والإخبارز عن ثواب من صبر عليهن وأكرمهن .. لأن 
الحال تقتضي ذلك . 

فقد جاءت الشريعة المباركة مراعية الواقع الذي نزلت فيه › 
ألا ترى أن الأمور التي تدعوهم إليها طباعهم لم يأمرهم بهاء وإن 
أمر لم يؤكده بما يحت عليه» بل ترك ذلك للجبلة» وهذا مثل 
النوم والوقاع وما شابهه لم يأمر به» لأن الطباع توجبه» فلا معنئ 
للأمر به. بخلاف ما قد يخالف النفوس أو المألوف» تجد الشرع 


)١(‏ لذلك أمر المفتي أن يراعي واقع المستفتي في فتواه تأسيا. 


اك ل 
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يأمر به ويحث عليه ويذكر الجزاء» وهلم جرا. لذلك تقرر في علم 
المعاني أن التأكيد على حسب حال المخاطب إن غافلاء 
أو متردداء أو جاحدا. . 

فإنما تتم معرفة الكلام بمعرفة حال المخاطبين» لأن الخطاب 
لا ينفك عنهم. من هنا نقول إن اللسان يتناول - إما بالتضمن 
أو الالتزام - علوم المتكلمين به الذين جاء الخطاب بوفقه.” . 

فإنما خوطب بالقرآن والحديث من عرف أحوال النبي» 
وأحوال العرب» وعايش مناسبات التشريع. يسان عر مُبينِ» أي 
لهم. 

فتعين أن المؤهل لفهم القرآن أو الحديث والاستدلال به» من 
جاء الخطاب بوفقه. أما من كان غافلا عن هذا السياق فقد صار 
«الدليل» عنده مجملا متشابهاء حقه أن يتوقف فيه حت يعرف 
سياقه» وما اقترن به. 

وذلك أن هذه الأمور كانت مجتمعة معلومة زمان التنزيل 
وحين الخطاب النبوي» فكان «الدليل» عند من عرف ذلك هو 
قال الله أو قال رسوله. لكن هذه القرائن نقلت إلينا منفكة» نقرأ 
القرآن مجرداء ونلتمس تلك القرائن في الأخبار منفصلة عنه» 
)١(‏ قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم [ص”57١]:‏ واللسان تقارنه 

أمور أخرى من العلوم والأخلاق الخ. راجع المسألة الثالثة والرابعة من 

قصد الإفهام من الموافقات. 


0 0 


أا وک 
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فمنها ما نقل رواية في أسباب النزول ومناسبات التشريع الخاصة» 
ومنها ما كان في الآثار فقهه. فصار الدليل عندنا متفرقاء ينبغي أن 
نتكلف جمعه لأنه بلغنا كذلك مفرّقا 

من هنا تعلم تقصير من قال: لا دليل على تحريم مصافحة 
النساء» وتقاصر ما جاء في المسألة من الرواية» وغفل عن معنئ 
الدليل» وعن طريقة العرب» فإن الحرة ما كانت لتصافح أجنبيا 
غنيها» وغبرة الغريه تاب كلك الدياثة. ولو كان عتد الله سانا 
لبينه نبيه مَك الننكيوة: لا بل ما كان منه إلا ما يشد المنعء 
وعلئ مقتضاه جرى عمل أصحابه. وبالله التوفيق. 

فالدليل إذن هو مجموع اللفظ المركب في القرآن والحديث 
مع مناسبته وما احتف به في كل باب» هذا هو الدليل. 

yy‏ من أهلٍ 

لکت وال 2ن عن ا ا ع رل بن له وا 

ET ss‏ 0 00 مع بيانه» و 
«البينة» أولى من مصطلح «الدليل». 


5 و ى عن ن ر رصد رر و وس رھ 
مثله سبحانه نه هج عذابا اتقو أله يتأؤلى 
م 2 ر بت و سو عو ير و ةو ر ر صد ا 2 


5 5 3 ا ا ت ٍِ لي و‎ 4 e 
ا رات الله وهو د واحد.‎ 
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ظ فصل ف بيان فقه العموم | 

يتفرع عن هذا الأصل معرفة السنة في فقه العموم» وبيان 
فؤالق النظر في الاستدلال به: 

فإن من المسلمين من يعمد إلى نصوص عامة يتوهمون أنها 
دليل على مسائل محدثة» مثل من احتج لشرعية المولد بقول الله 
تعالئ مر ونحوه. 

ومن استحسن قراءة الجماعة بصوت واحد لحديث أبي هريرة 
عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله . 

قالوا هو مطلق يحمل علئ كل ما يمكن اللفظ احتماله حت 
ا دليل الخروج» ونازعناهم نحن في الدخول» هل يتناول ما 
أحدثوا؟ هل توجه القصد في العموم أو الإطلاق إلى ما توهموه 
داخلا؟ 

ومنه قول من أجاز مس المصحف لغير الطاهر بالعمومات 
الآمرة بتعاهد القرآن وعموم الأمر بذكر الله. 

وقول من رخص للمرأة في الولاية بشبهة العموم .. وسائر 
ما خولف فيه الأمر العتيق لمثل ذلك. 
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وكثير مما يستشكل من التعارض إنما جاء من إدخال معاني 
في العموم ليست داخلة» حين وسّعوا العموم إلى ما لا يتسعء 
فوقع الإشكال. كما حصل للخوارج حين وسعوا دلالة النصوص 
نصوص الوعيد» فتعارضت مع نصوص الوعد» كذلك المرجية في 
ما أحدثواء والجهمية حين وسعوا العموم اله حَلق كل شر 
وسعوه أكثر من دلالته فأدخلوا فيه كلام الله وصفاته سُبَحَاتَهُوتَعَالَ 
ما بر لون علو کی 

ومنه في مسائل الأحكام من حرم خنزير البحرء فإن من توهم 
أنه داخل في الآية أو لَحَمَّ خنزر#» حدث له تعارض مع العموم 
ان 2 جك الك تالاه ومن سما علن الها العرب 
حوتا لم يشكل عليه شيء. 

ل إ شكال في الاسعدلال بالعام» عو عنافة الشريعة» وهو 
السنة المتبعة. لا زال الصحابة يستعملون العام ويأخذون به في 
فتاواهم ومناظراتهم. لكن الشأن في معرفة وجهه. 

والعموم ثلاثة : 

- عموم لفظ مثل: كل وجميع» والأسماء الموصولة» ولام 
الجنس» ولام الاستغراق» والنكرة في سياق الشرط والنفي . . 
وسائر ما ذكر في الأصول مما هو مأخوذ من أهل اللغة. 

- وعموم معنيل كقوله في حديث سعد بن مالك: أينقص 
الرطيم إذا ي وراد مالل 


2 @ همه 
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- وعموم بالترك» بترك الاستفصال» كحديث عبيد الله عن 
نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم 
غنم ترعی بسلع» e‏ 
حجرا فدتبحتها به فثال لهل لا تاكلوا خكئ اسال 
النبي صَإَنَه تووم أو اسل إل النبي صان اعلوس من يسألة. 
واه سال النبي صا وَل عن ذاك أو أرسل» فأمره بأكلها. قال 
عبيد الله: فيعجبني أنها أمة» وأنها ذبحت. اه رواه البخاري 
ومسلم. فلم يسأله أسَّمّت الله آم نسيت؟ ولا عن استقبال القبلة 
بالذبح» وهلم جرا. ومثله التعميم بحذف المتعلق» كقول الله 
تعالى وكير الْمؤْميت». 

لكن هل هذه الأوضاع والصيغة كافية لضبط القصد من 
العموم؟ 

إذا تأملت استدلال الطوائف عرفت أن آفتهم اكتفاؤهم 
بالصيغ . 

فأول من شعُب في العموم واستعمله في غير ما أريد به 
الحرورية» واية ذلك استدلالهم بمثل قول الله بل هر كوم 
حَصِمُونَ* في مناظرة ابن عباس رواها الحاكم» ورواه عبد الله بن 
أحمد في السنة بسند صحيح عن ابن عباس أن عليا أخرجه إلى 
الخوارج فكلمهم ففرق بينهم فقالت الخوارج #بِلٌ هر كوم 
حَصِمُوتَ#. اه وروئ مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولئ 
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سول ل ا أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن 
أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها 
باطل. الحديث. حين استعملوا العموم إن ألحكم إل ي في 


غر ھا فول لف 
7 ا بقول الله تعال وسن بص 
أنه وشت ند اش قاد E‏ حيريث يا ابذاك إل سائر ما ذگر 


عنهم . د اكتفوا بمجرد الصيغة» ولم يصلوا ما أمر الله 
به أن يوصل. وقد قال ابن وهب في المحاربة أخبرني عمرو بن 
الحارث أن بكيرا حدثه أنه سأل نافعا: كيف كان رأي عبد الله بن 
عمر في الحرورية قال: يراهم شرار خلق الله» قال: إنهم انطلقوا 
إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. اه إسناد 
م وا رامن ااي بالصيفة! 

وما زال الصحابة ينكرون على من جعل العموم في غير ما 
نزل لهء وإن كان اللفظ قد يحتمله بادي الرأي» لمن استعجل 
الفهم واكتفئ بالصيغة. فتعين أن الصيغة في فقه الصحابة غير 
كافية . 

مثاله لفظ «التهلكة» أدخل فيه الناس من انغمس في العدوء 
ففسره أبو أيوب» قال: إنما تتأولون هذه الآية هكذاء أن حمل 
رجل يقاتل يلتمس الشهادة» أو يبلي من نفسه! إنما نزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصارء إنا لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلامء 


5 
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لتا بيغنا معشر الأ تفار غفا هين رسول ال موود : إا قد 
ال ا ا ل 
هلم تقنيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله الخير من 
فقوا في سیل الله ولا تُلْقوأ لل اة 4 الآيةء فالإالقاء 
بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد. 
رواه أبو داود وغيره. فعاب على من اكتف في فهم لفظ الجنس 
الذي هو من العموم» بمجرد اللفظ. فأدخل فيه ما ليس منه. 

ومثله إنكار أبي بكر علئ من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر بقول الله و ا 2 النك له يفك تن عل 
إا اهدي . فعاب عليهم أن أدخلوا في العموم ما ليس فيهء 
وبين أنه لا يتناول كل الناس في كل زمان. 

ومثل العموم في ملك اليمين او ما ملت ايگ فإن من 
الناس من رخص في الجمع بين الأختين من ملك اليمين لهذا 
العموم. فقال ابن مسعود: إن جملك مما ملكت يمينك. رواه 
سعيد بن منصور. والمعنى إن وسّعت اللفظ حت يدخل فيه 
الأخعان من ملك اليهسين لزفك إفخال البعير فإنه مخ ملكك: 
يقول: ابحث عن المرادء ولا تكتف بالصيغة. 

فهذا يدلك علول أن من اكتفول باللفظ» لم يكن يكن واضيبلا ما 
آمر الله به أن يوصل» وأمكن أن يكوت أحد المفترين» يقول 
أراد الله كذاء ويتناول العموم ذا. وليس كما قال. 
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فليست الألفاظ وحدها دليلا على المراد من العموم حتئ 
تة تقراً تقرأ في مجموع سياقها اللفظي الداخلي, والخارجى ي المشهود» 
الذي يدخل فيه متئ قال» وأين قال» وكيف قال فلا تعجل 
بقراءة المراد حتئ يتم الكلام ويقضئ إليك ا 

يفتح لك مغاليقَ الدلالة ملاحظ أربعة: 

ف الأول # تتبع السياق. 

ا د فلا يصح أن 
ينتزع من اللفظ معنئ حت يوضع في تمام سياقه» لذلك سمت 
العرب الكلام التام كلمةء قل ياه الكتب تَمَالوَا إل ڪلمتر سوم 
بَا ًا ِن دون أو وفي الحديث: كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
العظيم» سبحان الله وبحمده. اه وفي صحيح مسلم عن حطان بن 
عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موس الأشعري صلاةء 
فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقِرَّت الصلاة بالبر 
والزكاة؟ قال: فلما قضئ أبو موسئ الصلاة وسلم انصرف فقال: 
أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ وذكن الخبر: 

ا ا ال ل 
ا ماكدين :ذل أذ a‏ 
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قال الشافعي في الرسالة :]١71[1‏ فإنما خاطب الله بكتابه 
العربَ بلسانهاء على ما تغرف مِن معانيهاء وكان مما تعرف من 
معانيها اتساعٌ لسانهاء وأنَّ فِظرَتّهِ أن يخاطِبّ بالشيء منه عام 
ظاهِراء يراد به العام الظاهرء ويستغتى بأوّل هذا منه عن آخره. 
وعامًا ظاهرًا يراد به العام» ويَدْخلُه الخاصٌء فيُسْتَدلٌ على هذا 
بِبَعْض ما خوط به فيه. وعامًا ظاهرًاء يراد به الخاص. وظاهرًا 
يُعْرّف في سياقه أنه يُراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود عِلَْمُهِ في 
أول الكلام» أو وَسَطِوء أو آخره. وتَبْتَدِئ الشيءَ من كلامها يبن 
أَوَلْ لفظها فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن 
أوَّلِِ. وتكلَمْ بالشيء تعره بالمعن؛ دون الإيضاح باللفظ» كما 
تعرّف الإشارةٌ» ثم يكون هذا عندها من أعلئ كلامهاء لانفراد 
أهل علمها به» دون أهل سالا اک 

ولكل ما ذكر رَمَدُآَنَهَ شواهد من كتاب الله تبارك اسمه 
وحديث رسول الله صََإَلَهعلتِوسَامَ . 

من هنا: قالت فاطمة بنت قيس في المبتوتة: لا سكنى لها 
ولا نفقة» وكان مروان في ناس يقولون: لها السكنى ولا نفقة. 
)١(‏ وقال في اختلاف الحديث باب الفطر والصوم في السفر: .. ليس من 

أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية الواحدة كلام واخدل» وان 

الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعاء وإن نزلت الآيتان في السورة 

مفترقتين ؛ لأن معنى الآية معنئ قطع الكلام. اه 


نة سات الترسول ET‏ 


5 1 ال موتك ... يري N) a‏ 
قالت: بيني وبينكم القران قال الله عروّجّل: ولا حرج إلا أن 
وھ س اح و د وو سک جي مومه عو حر ع ونم ت 
ياتين بفلحشة مِسْمَ ويلك حدود الله ومن تعد حدود الله فقد 

> 1 تو شج ساسك ر افرح اجر لم ٍِ ع ١‏ ا ل 7 4 ۴ 
نفسّة. لا تذرى لعل الله حدث عد ذلك مرا قالت: هذا لمن كانت 


له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟اه فهمت أن السياق في 
الرجعيات» لذلك قال «ذا بل أجلهنّ اكه بمَعْروفيه» والمبينُ 
اعراله لأ يسيك 

رمه زل الله تعالى 8ل _الطلتك بتكت اشن ل وي 
الخطاب توجه لذوات القروء أي الحيضاتء فلا يتناول الحوامل 
ولا الآيسات ولا اللائي لم يحضن» وفي مستدرك الحاكم عن أبن 
بن كعب قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عَدَّدٍ من 
عِدَدٍ النساء قالوا: قد بقي عَدَدُ من عِدَدٍ النساء لم يذكرن الصغار 
والكبار ولا من انقطعت عنهن الحيض وذوات الأحمالء» فأنزل 
الله عَرَوِجَلٌ الآبة التي في سورة النساء(؟ وال بين من مض 


مر | ر عدت م20 يمير رمي ير جد و 
من ساپک إن ارم هِدَتِنَ تَلنَهَ أشّْهِر والتى لر يحصن وأؤلت 
چ ع 


کو و م zl‏ ت 
8 


لمال أله أن يصَعْنَ حَمْلهُنَ 4 . فكان اللفظ عندهم لا يتناول 
إلا ذوات الأقراء» لأنهم قرؤوا الكلمة كلها لا لفظ «المطلقات» 


)١(‏ يعني سورة النساء القصرى سورة الطلاق. 

(۲) صححه الحاكم والذهبي» وهو كما قالاء لا للسند وحدهء فإن فيه 
انقطاعاء والإرسال أقوئ. ولكن رواه إسماعيل بن أبي خالد مرسلا. 
ورواه مقاتل كذلك» وذكره الشافعي عمن يرضئل هن آهل العلم. 


والله أعلم . 


ا 8 تقريب الأصول إلى 


وحده. فاللفظ عند الصحابة إنما يقرأ في السياق بتمامه. وصيغ 
العموم إنما تفيد وتتبين دلالتها إذا كانت في سياقها . 

ومن هذا البيان تعرف خطأ من حرم الحلزون اتكاء على 
عموم «الميتة» أو «المنخنقة» في المائدة. وإنما نزل العموم في 
الأنعام والصيد من الطير ونحوه بدلالة السياق لالت لم يمه 
الْأَنَنمِ إلا ما ينی علي عر حلي الصَّيْدٍ Ss EEE‏ 
دک إل تمام السياق» فالآية في المحرمات من البهائم والصيد 
مما يقبل الذكاة» لا تتناول الجرادء ولا السمك» ولا الحلزون . 
لا باللفظ. لآجل السياق» ولا بالمعنى لأجل أن العلة هى احتقان 
الدم قاله ابن عمر"» اكيس ي ابائل > a‏ 
يسفح- فهو بخلاف ذلك. لذلك قال أصحاب النبي فقهاء الملة 
في الحوت والجراد إنه ذكي في أصل خلقته» يعني في حكم 
المذّكئء» قاله أبو بكر وعمر والناس. وهذا يدل على أنهم فهموا 
أن الميتة في الآية مما يقبل الذكاة. فحكموا السياق» ولم يجردوا 
اللفظ عن موضعه» كما يفعل المتكلمون من أهل الأصول. 

ومن السياق الملحق باللفظ إشارات النبي نسل فإنها 
بمنزلة الكلام» وتعطي من المعنى ما يعطي لفظ اللسانء» أو أبلغ . 
وقد تقدم الكلام عليها. والحمد لله. 


)١(‏ كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم 
خلقه ونبت شعره» فإذا خرج من بطن أمه حيا ذبح حت يخرج الدم من 
جوفه. رواه مالك. فبين أن خروج الدم هو علة الجواز. 


AF 


e 
IS 
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في جملة هذا الباب قال الشاطبي: ... وبيان ذلك هنا أن 
العرب قد تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه مما يدل 
عليه معن الكلام خاصة» دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب 
الوضع الإفرادي. كما أنها أيضا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل 
عليه في أصل الوضع» وكل ذلك مما يدل عليه مقتضئ الحال؛ 
فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسّه 
وغیره» وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضئ العموم» 
وكذلك قد يقصد بالعموم صنمًا مما يصلح اللفظ له في أصل 
الوضعء دون غيره من الأصناف» كما أنه قد يقصد ذكر البعض 
في لفظ العموم» ومراده من ذكر البعض الجميع» كما تقول: فلان 
يملك المشرق والمغرب» والمراد جميع الأرض» وضرب زيد 
الظهر والبطن» ومنه #ورب لسرن ورب ال ... فالحاصل أن 
العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن 
ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان؛ فإن قوله «تدمَر 
کل سىء مر َي لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض 
والجبال» ولا المياه ولا غيرها مما هو في معناهاء وإنما المقصود 
تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة» 
ESD REET,‏ مهم كدلك حرق الوم 
لْمُجَرمِينَ. اه المقصود'. 


)١(‏ الموافقات المسألة الثالثة من مباحث العموم من كتاب الأدلة. باختصار. 


Ey 1‏ تقريب الأ 1 
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- الثاني: معرفة السياق الخارجي: 

عرفت من قبل أن البينة «الدليل» تتناول مناسبات التشريع وما 
احتف به» ومنه مراعاة حال المخاطبين» فرب عموم لم يقصد به 
الاستغراق» ترك النص على إرادة الخصوص فيه» من أجل أن 
المخاطب عارف بوجهه. فكان ذكر القرينة الدالة على إرادة 
الخصوصء بمنزلة اللغو حينئذ» إذ استغنيل بمعرفة من عاين 

فهذا يدلك على أن من كان على معرفة بالسنة وجملة البيان 
أسباب النزول وزمانه ومكانه وحال المخاطب به. كان هو الممكن 
من الاستدلال بصيغة العموم من حيث كان عارفا بوجهه . 
ولا يصلح ذلك لغيره. من هنا يغلط من يجوز لنفسه الاستدلال 
بالعموم» ويقول: إن الصحار بي احتج به» فليس الخبر كالمعاينة. 

لهذا قال عبيدة السلمانى ا ا وها لد فم یدق 
القرآن فقال: اتق الله» وعليك بالسدادء فقد ذهب الذين يعلمون 
فيم أنزل القرآن. رواه أبو عبيد وغيره. هذا عالم يؤصل طالب 
العلم» جعل القرآن عنده بمنزلة المجمل» لا يتبينه إلا بمعرفة «(فيم 
أنزل). 
الا وهم أعلم 525 رواه د فبين أن د أل 
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بالفهم لمقدمتين: لأنهم صحبوا رسول الله» ولآن الوحي إنما نزل 
عليهم» يعني جاء جوابا لأسئلتهم ومراعيا أحوالهم» على ما بينث 
لك. وقد عرفت أن استدلال الخوارج إنما كان بالعمومات» وفيها 

| ولم تكفهم عربيتهم. 

وفي الصحيحين من طريق ابن أبي مليكة أن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع 
-لبوابه- إلئ ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى 
وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال 
ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل 
الكدات» ثم ثلا ابن عباس +3[ كيد ان من ان وروا الك 


ا EO‏ ص 


سيس لتاس ولا كنمو هذه الآية وتلا ابن عباس لا سين 
5 یفرح بمآ انوا وون أن مدو جا لم يفعلوأ وقال ابن عباس : 
سألهم النبي ةيسار عن شيء فكتموه إياه وأخبروه 
بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا 
بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. اه 
فاستدل ابن عباس لبيان المعنى بالسياق الداخليء بالآية التي 
قبلهاء وبالسياق الخارجي الذي هو المروي في الخبر. وأخطأ 
مروان في فهم العموم» وهو رجل عربي» حين غاب عنه السياق. 


TT‏ 8 تقريب الأصول إلى 


ومثله ما روى ابن عباس أن عمر أتي برجل من المهاجرين 
الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال: لِمّ تجلدني؟ بيني وبينك 
كعاب الله. قال وقي أي كتابه الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: 
إن الله تعاليل يقول في كتابه ملِيسَ GE‏ اكه 
جاح فيما طَهِموأ» الآية شهدت مع رسول الله صََّلدَ موت ندرا 
وأحذا والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ 
فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة 
على الباقين فعذر الماضين لأنهم لقوا الله عَرَعَجَلّ قبل أن تحرم 
عليهم الخمرء وحجة على الباقين لأن الله تعالى يقول يام الذي 
ا ا لل و ی ا ا لازم ر خش الآية فإن كان من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهئ أن 
تشرب الخمر. اه صحيح رواه النسائي وغيره. فاحتج بجملة 
السياق لرد الغلط في فهم العموم. 

والذي يبين ذلك ما في البخاري من حذيث ثابت عن أنس 
قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» وكان خمرهم يومئذ 
الفضيخ» فأمر رسول الله مََِِلنَعَتَِوَسَمَ مناديا ينادي: ألا إن الخمر 
قد حرمت. قال فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها» فخرجت 
فهرقتهاء فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم: قد قتل قوم 
وهي في بطونهم . فأنزل الله ملِيسَ GOTE‏ تق ويا شيعه 
جاح فيما طيموأ الآية. زؤواة الشاكم من طريق اخ عباس 
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وصححه. فعرف ابن عباس وعمر والناس المراد بالعموم لما 
عرفوا سببّ نزوله» وسابقه ولاحقه. 

من هتا قال اين غباس لعتمر ين الخطافب: إا انول فليا 
القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون 
القرآن ولا يدرون فيم نزل» فيكون لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه 
رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. اه رواه أبو عبيد وسعيد بن 
منصور عن هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي. وهو 
مرسل جيد. ورواه معمر بسند صحيح بنحو معناه موصولا . 

إذا عرفت هذا عرفت غلط من يتوهم أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب مطلقاء أو العكس» والسنة ألا يفسر شيء من 
ذلك إلا بمراده» في كل آية وكل حديث ماذا أراد. 

وإطلاق هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السب هو التق جل الاس فاون السياق 6 راوة هخ جلي 
موافق العام لا أثر له إلا أنه قطعي الدخول في العام. وقد عرفت 
منزلته عند الصحابة. 

ليس حديثي عن أسباب النزول الخاصةء ولكن الأحوال 
العامة للعرب وللصحابة زمان التشريع » على وزانها يفهم العموم 
مثل عموم «الطيبات» و«الخبائث» لا يستغرق إلا ما تريد العرب من 
تحوهاا السمرو براه مون لي للك لقو ا 


ار صب بي سے 
0 


ليق النة يه هيا ت الیب وما سكيف الأ ا ت مم 


ا 
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ويقول في الحشرات إنها من الطيبات عندهم» ولكن العموم على 
ما تفهمه العرب» جاء الاختصار والبسط والنص» وفق معارفهم 
وما عهدوا. إلا ما غيرت من فطرتهاء فقد جاء النص بردهم إلى 
السواء. وما ليس فيه نص دخل في عموم الخبائث وعموم الطيبات 
عند العرب. 

وهذا ملحظ من ذهب إلى أن لحم الضبع حلال غير داخل 
في عموم النهي عن لحوم السباع» لأجل أن العرب كانت تأكلهاء 
فعفي عنه» وعلم من ذلك أن عموم السباع لا يتناول الضبع . وقد 
كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله أنه نهئ عن لحوم السباع» 
رواه مالك ومسلم. وسغل أبو هريرة عن الضبع فقال: حلال. 
اذ ابن أبي شيبة وغيره. وقال هشام بن عروة عن أبيه قال .سكل 
عن الضبع فقال: عا ؤالك العرب ت هات وواه غيل الركاق. 

قال الشافعي في الأم ]۲٤۷/۲[‏ وإنما تكون الطيبات 
والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا 
ونزلت فيهم الأحكامء وكانوا يكرهون من خبيث المأكل ما 
لا يكرهها غيرهم. قال: وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول 
الله علا لا لَِدُ فى مآ أو إل رما عل طاعر نة 
الآية يعني هما کشم تا کلوت۔ فی الآی التى ذكرت: فى هذا الکتاب 
وما في معناه ما يدل عل ما وصفت. ثم قال: فكل ما سئلت عنه 
مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح فانظر هل 
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كانت العرب تأكله» فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم 
فأحله فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم لأنهم كانوا 
يحلون ما يستطيبون. وما لم تكن تأكله تحريما له باستقذاره فحرمه 
لآنه داخل في معنيل الخبائث خارج من معني ما أحل لهم مما 
كانوا يأكلون وداخل في معني الخبائث التي حرموا على أنفسهم 
فأثبت عليهم تحريمها. اه ثم قال يَمَهُلَنَهُ في حديث السباع: إنما 
ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الضقا والمروة لا أحفظ عن 
أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها. ثم قال: وفيه دلالة على 
إخلال ما كانت العرب تأكل مما لم ينص فيه خبر وتخريم ما 
كانت تحرمه مما يعدو من قبّل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع 
ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب تحريما بالتقذر» فوافقت 
اسه يما أحلوا وحرموا مع الكتاب ما و صفت والله أعلم. اه ما 
قال ماده . 

كذلك جاء الكلام ومنه العموم وفق معارفهم وأحوالهم. 
وأخوال الصحابة مع رسول الله. مَن جهل ذلك أوشك أن يفهم 
من العموم ما ليشن دا خلا فيه » وكان عنده بمنزلة المجمل المششة. 
)١(‏ هذا تفصيل ومثال لقوله في الرسالة: فإنما خاطب الله بكتابه العربَ 

بلسانهاء على ما تغرف من معانيها. الخ. 
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وكان الدليل في حقه هو مجموعً العام في سياقه وقرائن الأحوال 
ومناسبة التشريع . من أغفل هذا الوصل خرج بالأسعدلال يقل ا 
صنعت الحرورية» وكانوا عربا لا يستعجمون الألفاظ . 

وتأمل ما أجاب به ابن عيينة عن شبهة الإرجاء حين سئل عن 
الإيمان.» فقال: قول وعمل» يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء 
الله» وينقص حتئ لا يبق منه» يعني مثل هذه وأشار سفيان بيده 
قال الرجل: كيف نصنع بقوم فا عر أن لمات فول 
بلا عمل؟ فقال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام 
الأبماك وتحدوده». إن الله عل بعث مداص وور ال 
الناس كافة أن يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمذا رسول اللهء فإذا 
قالوها حقنوا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله. فلما علم صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاةء 
فأمرهم ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول. فلما 
علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى 
المدينة» فأمرهم» ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن 
يأمرهم بالرجوع إلى مكةء فيقتلوا آباءهم» وأبناءهم» حتئ يقولوا 
كقولهم» ويصلوا بصلاتهم» ويهاجروا هجرتهم» فأمرهم ففعلواء 
حت أتئ أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله هذا رأس الشيخ 
الكافرء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهمء 


طريقة أصحاب الرسول ۷ 


ولا مهاجرهم. فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن 
يأمرهم بالطواف بالبيت تعبداء وأن يحلقوا رءوسهم تذللاء 
ففعلواء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلاتهمء 
ولا مهاجرهم» ولا قتلهم آباءهم» فلما علم الله صدق ذلك من 
وو ا ل ا وار صدقة تطهرهمء ار 
ففعلواء حتئ أتوا قليلها وكثيرهاء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرار الأول» ولا صلاتهمء ولا مهاجرهمء ولا قتلهم آباءهم» 
ولا طوافهم» فلما علم الله تعالئ الصدق من قلوبهم فيما تتابع 
عليهم من شرائع الإيمان وحدوده» قال الله تعالى لهم الوم 
َكلت لك یتک ومنت ملک نمم وَرَضِيت لك الشْلم دينا». فمن 
ترك خلَة من خلال الإيمان جحودا بهاء كان عندنا كافراء ومن 
تركها كسلا ومجونا أدبناه وكان ناقصاء هكذا السنة أبلغها عني 
من سألك من الناس . اه رواه ابن بطة وغيره. 

فانظر كيف ضلت المرجئة بنصوص منفكة عن سياقهاء كانوا 
ذلك ين الم اماك غير واصلين ها امور الله به أن برضا 
وهي سنة عامة الطوائف المنتسبة للإسلام. والله المستعان. 

ثم اعلم أن هذا السياق الخارج قد يأتيك متصلا بالآية 
أو الحديث» وقد يأتي منفكا عنه» لزم أن تجمعه معه» لتكتمل 
البينة» ويستقيم «الدليل». و 
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- الثالث: جمع الأدلة في الباب 

فإن القرآن متشابه يصدق بعضه بعضا. اله رل لَحْسَنَ 
وهذا أصل في جمع النصوص» حق على متدبره أن يجمع النظائر 
ل كل باب 

من ذلك أشياء من القصص التي ذكر الله في كتابه» لن 
تستكمل فهم القصة في السورة حت تصلها بسياق غيرهاء ترى 
القصة هناء يفسرها سياقها الآخر في السورة الأخرئ. قال موس 
في سورة الشعراء ربيل إل هرود هل يعني أقلني منها وأرسل 
إلى هارون؟ لاء لأنه قال في القصص طأمَاَرْسِلهُ مَيَ رد 
صف . وفي طه قال لاجمل في وزيا من اه . 

وفي الخبر عن إبراهيم الخليل وضيفه المكرمين قال في 
الحجر الد دلوا عه فقاو سسا قال إا نكم ولوك لم يذكر أنه 
رد السلام» وذكره في سورة الذاريات وغيرها. 

ومنه قوله في سور طه فْوَسْوسَ إِلَيْهِ الشَّيَطَنُ4 وفي 
الأعراف «إووسْوَسَ لما الشَيَطنُ» وهلم جرا . 

فالقرآن متشابه» ليس فيه غريب» تجد للآية ما يصدقها من 
الخبر والعمل والسياق› كل خرج من مشكاة واحدة» وريما 
وجدت في القرآن نظيرها صريحا أو كالصريح. وقد عرفت من قبل 
أن الصحابة وأصحابهم كانوا إذا تعلموا سنة التمسوها في القرآن. 
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ومن هنا أنكرث عائشة على من زعم أن ابن الزنا شر 
الثلاثة» وقالت: ما عليه من وزر أبويه؟ قال الله «#ولا تزر وازرة 
وزز خی . روآة عد الرزاق وغه ققد رات هذا الخ غريياء 
ولو كان من عند الله لأشبه ما عرفته في القرآن والسنة. 

ومثله قولها في عذاب الميت ببكاء الحي. قال 
ابرق عماس فلما مات عجر ذكرت ذلك اا فقالت: 
رحم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله هرسام إن الله 
ليعلب السؤميق بيكاء عله عليه ولكة رسول اتلد هه 
قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم 
الشرآن جيل 31 ا ويد تنك فال امن غباس حك ذلنك: 
والله هو أضحك وأبكئ. اه رواه البخاري. فنزع ابن عباس إلى 
الآية التي في النجم #إوأتة هو أَضْحَكَ واب كما نزعت عائشة 
رحمة الله عليهم جميعا. 

وقد أخرج مسلم من طريق مسروق قال: كنت متكئا عند 
عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد 
أغنظو عل الله الغيرية» قلت: ما هن؟ تالت هين زعي أن 
محمدا صَِآَلنَهََِهَِسَلََ رأئ ربه فقد أعظم على الله الفريةء قال: 
وكنت متكئا فجلست» فقلت: يا أم المومنين: الظويتي: 


د 2 مو مه 


ولا تعجليني » الم يقل الله ع جَلُ: ##ولقد ا بالافيَ لمبِينِ 4 » وقد 


)١(‏ والغرض هنا منهاج النظر عند أم المؤمنين» لا خصوص المسألة. 


ب 3 Vs‏ قد تقريب الأصول إلى 


لو دك و 


ءا ره أخريئ 6 ؟ فقالت: ا اول هذه ا سال عن ذلك 


رسول الله N‏ فقال: إنما هو جبريل» لم أره علئ 
صورته التي خلق عليها غير غات المرتيخ : ر اه مقييطا م 
السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الآأرض» فقالت: ا 


کہ ہو روہ 4> ع ررر 


أن الله يقول لا تدرحكة الاسر و و الأبعتر وهو 
اليك ارچ ك ا 
كله أله وله يك و هن كدق كان أ يل رتولا فر باد 
07 إِنَهَ عل ححيرٌ»#؟ قالت: ومن د أن 
رسول الله ص ایا کم شيعا من كناب الله؛ ا 
على الله الفرية» ا ا ا انر ا 
ون لد تشمل فا بك رسال قالت: ومن زعم أنه يخبر بما 
يكون في غد» فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول #ثُل لا يَعَلرُ 
aT‏ الات انق AN‏ 

وذكر أبو هريرة وعبد الله بن سلام الساعة التي في يوم 
الجمعة» فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم اا 
قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ 
وقد قال رسول الله صَيَّلنَمعليِوَهَ: لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي» وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن 
سلام: ألم يقل رسول الله صلالايورار: من جلس مجلسا يننظر 
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الضلا فهو فى صلاة حت بضلى؟ قال أبو هزيرة؟ فقلت بلي 
قال: فهو ذلك. رواه مالك. 

وهكذا فعل أبو موس لما حاوره عبد الله في تيمم الجنب» 
جمع النصوص في الباب. وكما فعلت فاطمة بنت قيس في 
استدلالها على أن المبتوتة لا سكنئ لها ولا نفقة. وما تقدم من 
أمثلة التماسهم السنة في القرآن أول هذا الكتاب وارد هنا. 
فراجعه. 

فانظر كيف عرضوا ما جاءهم من الخبر على ما عرفوا من 
شأن رسول الله وما يقرؤون في القرآن. 

من هنا كان تعليل المحدثين للأخبار» فإن حاصله امتحان ما 
صح سنده بما ثبت في السنة»ء فإن وافقه بوجه وإلا أعلّوه. 
والغرض هنا أن منهاج القوم جمع الأدلة» لا إفراد كل دليل 
بالنظرء أو إهمال ما له به تعلق في الباب. فجمع النصوص عند 
الصحابة ومقابلتها سنة متبعة. 

كذلك الاجتماع يشد الدلالة» مثل الخبر يتقوى حت يكون 
حسنا وصحيحا ومتواترا. فإذا جاءك العموم فاطلب ما يصدق ما 
فهمت منه في العمل» وقد عرفت أن من البيان ما لم ينقل إلا 
بالعمل» فتعين الرجوع إلى العمل العتيق» وجمعه مع ما يجمع في 
الباب. ثم انظر تصديقه في القرآن إن أمكنك» فإن فعلت فقد 


ا 
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أتيت على العلم اتج وإلا فقد عرفت آفة الحرورية ومن 
ضاهاهم . 

بهذا السّئن لا تجد في الشريعة المحكمة من الأخبار إلا 
متواتراء أعني التواتر المعنوي» وقد عرفت أنهم لم يكونوا 
يحدثون إلا قليلاء وأنهم كانوا ينظرون إلى تصديق النصوص 

ومن نظر في خبر الواحد من غير هذه المشكاة توهم أنه 
لا يفيد العلم» وإنما دخله الظن من نقص العلم. وبالله التوفيق. 
- الرابع: قاعدة الطاعة والاتباع 

اعلم أن المراد بالعموم في كتاب الله أو في حديث 
رسول الله هو ما جرئ في السنة» ما كان عليه العمل. 

وبيان ذلك أن القول علم يراد به العمل» فإذا أمر الله 
ورسوله بأمر ليطاع فقد تحققت الطاعة في عمل رسول الله 
وا صخاتء کارا لرن يها دروا كنا متك ابر عا الرجمن 
السلمي . والسنة بيان» فما كان في العمل هو المراد بالعموم» 
والمراد بالقول. 

فهنا قاعدة الطاعة #إوأطيعوا اسوه وقاعدة الاتباع «إواتيعوه» 
وهذان أمران لا يتناقضانء ولو کان من عند عبر أل لوجدوأ فيه 
َخَدِلَمًا كيرا فتعين أن الطاعة تتحقق بالاتباع. يعني أن آية 
الطاعة تدعوك إلى ما تدعوك إليه آية الاتباع . 


نة سات الترسول ° ا 


فالعموم أو الإطلاق الذي في الطاعة يبينه الاتباع الذي في 
العملء إِذَا عمل الرسول وأصحابه هو المراد بالعام. 

فالأمر المطلق. أو العموم» لا يؤخذ منه عمل بالاجتهاد 
والنظرء حتئ يراججّع عملّه الذي أمرنا باتباعه. فن مَن عمد إلى 
خبر عام وانتزع مه هة للخل يقول أطيع رسرل الله فلا : .يك 
مأمور بالاتباع» ولا يتعارضان عليك. فالطاعة للأمر لا تخالف 
الاتباع للفعل» بل هو تفسيرها وكيف العمل بها. وكما أنك مأمور 
بطاعة أمره أنت مأمور باتباعه في فعله وتركه» فالمراد من الأمر 
المطلوب طاعته» هو ما عمل به هو وأصحابه صَإَِلنَهعَلنهِوسَلَ. 

وهذا مثل ما جاء في حديث سهل بن سعد في الموطأ: كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ على ذراعه اليسرئ في 
الصلاة. لا يؤخذ من هذا الإطلاق هيئة لم تثبت في العمل» كقول 
من استحسن وضع اليدين بعد الركوع» بل نقول إن القصد من 
الأمر المطلوب طاعته هو ما جرى عليه العمل المتبع» وهو 
وضعهما قبل الركوع» لذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي . 
فالصلاة تؤخذ بالرؤية. وعلئ هذا السئن تجري سائر المسائل 
المحدثة» فإنما ينتصر لها بشبهة العموم» ويترك العمل الذي هو 
البيان. 
فالدليل إذا هو مجموع القول مع العمل. 

من هنا تعلم أن القضاء يحتاج إلى أمر جديدء لا يتناوله 
الأ الآول» للك فلت عاف لما الها معاذة العدوية: جا يال 
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الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» قالت: قد كان يصيبنا 
ا يوسم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 

بقضاء الصلاة. اه رواه البخاري ومسلم. ولو كان الأمر الأول 
يتناول القضاء لم يتوقفن. من هنا كُرهت الجماعة الثانية في 
المسجده فالحدومات الآفرة بالجماغة لا اول الثائيةع: وحديف 
أبي سعيد: من يتصدق على ذاء ليس ترغيبا في الجماعة بعد 
جماعة الإمام» ولكنه -والله أعلم- تلطف في التوبيخ لمن تأخر 
عن الذاء»: لأن الصدقة يأنف عنها دوق المروءة: 

ومن هنا تعلم خطأ من قال بالعمل بالعام قبل البحث عن 
مخصصه » فإنه مثل من أخذ يتفقه في دلالة الصيغة قبل وضعها في 
سياقها الكامل. 

قال الشاطبي في الموافقات: ولذلك لا يقتصر ذو الاجتهاد 
عل التمسك بالعام مثلا حتين يبحث عن مخصصه» وعلن المطلق 
حتئ ينظر هل له مقيّد أم لاء إذ كان حقيقة البيان مع الجمع 
بينهما. فالعام مع خاصه هو الدليل» فإن فقد الخاص صار العام 
مع إرادة الخصوص فيه من قبيل المتشابه» وصار ارتفاعه زيغا 
واتحرافا عن الصواب . اى 

فالحاصل أن العام إنما يحمل على ما كان معهودا فيهم» وأن 
الحجة لا تتم إلا بجمع ما له تعلق به» ومنه آثار الصحابة» فقد 


)١(‏ المسألة الثائية من مباحث الإحكام والتشابه من كتاب الأدلة. 
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تضمنت السنن» وتضمنت المقاصد التي دلت عليها القرائن 
ومناسبات التشريع» فقد شهدوا ما لم نشهد» وعلئ أيديهم جرى 
الحديث» وبوفقهم جاء الخطاب وأطلق العموم وأشكاله: 

وبه تعرف أن ليس بفقه أن يعمد الرجل إلى الصيغة» فيستدل 
بها مجردة عن محكماتها. فالعلم والاستدلال ليس سهل المرتقئ» 
حت يطوف في سكك المدينة وبيوتات المهاجرين والأنصارء 
ويلتمس العلم في سائر الأمصارء وأوائل الديار» يسأل عن الأمر 
العتيق والسنن الماضية. وبالله التوفيق. 
- فائدة في تسمية المطلق عند السلف: 

لفظ المطلق عند الآصوليين هو في لسان السلف مبهم 
ومرسل: 

وقد سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل 
أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد: eld‏ 
شرط» وإنما الشرط في الربائب. رواه مالك. وقاله عمران بن 
الحصين وابن عباس» قالوا في قول الله وَأْمَهَدتُ نَايكم4 هي 
مبهمة. وروى الشعبي عن مسروق أنه سئل عن قول الله عَرَبَجَلَ 
وَأْمَهَتُ َآيكم» فقال ابن عباس: هي مبهمة فأرسلوا ما 
أرسل الله واتبعوا ما بين الله عَرَهِجَلّ. قال: رخص في الربيبة إذا 
لم يكن دخل بأمهاء وكره الأم على كل حال. اه أخرجه سعيد 
ا 


4 سإ( وج ا‎ O 
ارهد كتشريب الأصول إتى‎ 7 


وروی طاووس عن ابن عباس آنه كان يكرة لحم الصيد 
للمحرمء ويقول: هي مبهمة في قوله وحم عليَكم صَيَدُ أليرَ مَا 
و 


دمت حرم . رواه عبد الرزاق وغيره. ولها في الآثار نظائر . 


طريقة أصحاب الرسول AT‏ 


فصل ي بيان معنى «الأصل» عند السلف 


المتأخرون يتوسعون في إطلاق اسم «الأصل» الذي يستدل به 
على استحباب بعض الأعمال» فيدخلون فيه العموم وأصول 
الآأفيسة» عل غير طريقة السلفه. 
الحائض تسمع الأذان فَتَوَضَأْ وتَكبر وَتُسَبّحُ؟ قال: قد سألنا عن 
ذلك فما وجدنا له أصلا . رواه انق أن شية وره يريد بالأصل 
العمل . ولو سالك كه أحذا عن هولاء الجراء لأنوك بعشرات من 
ال 

وروئ ابن جرير عن أبي ريز الأزدي أنه سأل عكرمة هل 
كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان 
في الإسلام أخت عبد الله بن أَبَىَ. وذكر الحديث. وهو خبر 

5 f 5 بم‎ O) 
تيح > فسال عن الاصل في العمل» وهم يعلمون ان الخلع‎ 
ثابت فى القرآن فى قول الله تعاليل جده فلا جاح عَلَمَا ف مدت‎ 


قل 
د 


0 أسوة سائر ها أذكر فى هذا الشقر: إلا ما بيتت تكارته. والحمد لله 


1ا 


ل YAY‏ كشريي الأحموق اف 


وروئ الطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريق شعبة عن 
سليمان الأعمش عن أبي وائل قال: قال حذيفة في تأويل هذه 
الآية «البَلكَدِ »* في النفقة» يعني ترك النفقة في سبيل الله. قال 
شعبة: فحدثت به يونس يعني ابن عبيد» فقال: رحم الله الحسن» 
ما قال شيئا إلا وجدت له أصلا. اه يعني وجد له أثراء وسلفا 
قال به» وهو العمل . وكان يونس يحدث عن الحسن أنها نزلت 
في النفقة. قال: أمرهم الله بالنفقة في سبيل الله» وأخبرهم أن 
ترك النفقة في سبيل الله التهلكة. اه رواه ابن جرير. فجعل يونس 
الأصل تفسير حذيفة. 

وتارة يريدون بالأصل النص الخاص» كما قال محمد بن 
سيرين : لم يكن أحك بعك النبى أهيب لما لا يعلى من أ بکر: 
ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمرء وإن 
أبا بكر نزلت به قضية لم يجد لها في كتاب الله أصلاء ولا في 
السنة أثراء فقال: أجتهد رأيي» فإن يكن صوابا فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمني» وأستغفر الله. اه رواه ابن سعد. 

فالأصل هنا النص الخاص كالشأن في الفرائض» فالجدة 
ليس في القرآن النص عليهاء إنما ثبت حكمها بالسنة» والقرآن 
أشار إليهاء فإن الجدة أم حقها السدس بشرطه. لكن ليست نصا 
فى ارا وام اص هوا كنات الله يان 
دول الل 0 


e 


EDE 


AF 


رة ات اسول A‏ 1 


والقصد أنهم لم يكونوا يجعلون العام وأشباهه أصلا للندب 
إلى شيء من القربات» إلا ما جرى في العمل . وبالله التوفيق. 


4 0006 ES 
للدم كشريب اأصول اتی‎ 7 


فصل فى معرفة المحكم والمتشابه 


ذكر الله المحكم والمتشابه في كتابه» فقال سبحانه ظهْرٌ ِى 


امود ١‏ عرس م 


2002 5 ر قق ا و اه - عن ot‏ 
أول عاك الكتب سه داف کت 3 أذ القن جلك التقييدة 0 


2 
دم سه . ور 5 ره فا 3 


الزين في فلوبهم زيغ فيترعون ما مه هھ ا E‏ ابا تويزو وما 


چ ص 


eba TO يلم د‎ 


فقوله لمن أهُ الككب» أي معظمه» قال الخليل: كل شيء 
25 إلئه ماسر امضياتيليه قاد العرت يناي الاك الغىية ...نهذ 
دليل على أصل جمع الشواهد» فكل معن شهد له جمهور الشريعة 
واطرد فهو من آم الكتاب. وكل مع نذ .عن ذلك كان من 
المتشابه. فحين تقرأ في القرآن طمن من في السَمَهِ أن ييف يكم 
ا نت اعت لك الشواهد عن القرات ومع لساة وشول الله 
ولسان أصحابه» علمت أن الله في السماء تبارك اسمه وتعالئ 
جده. وتقراً #وشو مک أن م ا نم تتجدها تشكل ادي الرآائ 
على المحكمات» فاعلم أن لها وجها غير ما أشكل» وهو ما 
فسره ابن عباس والناس أنه علمه سبحانهوتعال . 


طريقة اصيحاف الرسول 0 1 ا 


وقد قال رسول الله عند هذه الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابة مه فأولتك الذين سمئ الله فاحذروهم. اه رواه البخاري 
ومسلم. فهذا يدل على أن الصحابة يعلمون المحكم من المتشابه» 
لذلك تعين أن تجمع العمل إلى سائر النصوص في الباب. 

ويصدقه قول جابر في سياق حجة الوداع: 
وزسول الله 0ر بن أظهرنا» :وغابه يدول القرانه وخر 
يعرف تأويله». وما عمل به من شيء عملنا به. ل فبين 
أذ وسول: الله يعرف تأويل القرآن وأنهم أعدلوة من وا بم أن 
الراسخين في العلم يعرفون تأويل المتشابه والسنة فيه. وقد خر 
مكمه واه بن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: كنا عند 
وشول الل ر فال فيكم من يقاتل على تأويل القرآن 
كما قاتل على تنزيله. | 

وقد قال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من 
الراسخين في العلم. رواه سعيد بن منصور وغيره. فالصحابة هم 
الراسخون في العلم يعلمون من رسول الله تأويله» ومن خالفهم 
فا ولق الذيخ شمن الله 

فإذا فسرت المتشابه بالمحكمات» صار المتشابه محكماء 
ل يد ااي ا 


لصت 


بعضاء ومنه قول الله تعالى اله رل لسن للديث كنبا متشيها» 


چ ES‏ ا 4 
AT 7‏ تقريب الأصول إلى 


يصدق بعضه بعضاء فإذا فسرت بعضه ببعض وجدت للمتشابه 
دجما انيه نه E AE‏ 

وهذا يعطي أن التشابه عل حسب الناظرء فأهل الزيغ لأجل 
نا اععقدوا من الباطل قبل الاسعدلال اتبعوا: المعثابه الذي 
جعله الله ابتلاء . وهذا مثل ما وفع للحرورية ونحوهم. وقد تقدم 
وصف طريقتهم . 

بهذا السنن تعرف أن أدلة الشريعة كلها في القوة بمنزلة 
المتواتر المعنوي» كما تقدم في وصف البينة. وتعرف كيف أن 
القرآن آیات بينات» وهدى: وشفاء لما فی الصدور» وفرقان» 
وبرعان» ونور هين إلى ما وضف الله به كتابه من الخاية فى 
البيان التي يشوش عليها طريقة المتكلمين من تجريد الالفاظء 
وإيراد الاحتمال» واستصحابه. 

من ذلك أن المتكلمين يفرقوت بين الظاخرا و«النتض): 
والظاهر ما كان أظهر في معنئ مع احتمال غيره» والنص لفظ 
لا يرد عليه احعمال. ثم يقروة بان الحضن عزير»..بل لا يوجد إلا 
)١(‏ قال الشاطبي في الموافقات: وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ 

التشابه» كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص 


والمقيد داخلة تحت معنى المحكم. اه المسألة الأول من مباحث 


رة اضكت اترسول N‏ 5 


في الأعداد إن سَلِمت من النسخ ونحوه. وهذه من لوثة الروم 
وتكلف المنطقيين . 

العرب لا تعرف هذا التفريق» ولا تجرد الألفاظ» ولكن 
نظرها في الكلمة كلهاء وهي الجملة من الألفاظء كقول الله تعالى 
«وَجَعَلَهَا كِِمَهَ ماقي فى عَقيدء لعَلَّهُم برَجِمُنَ»* والكلمة هي قوله لأبيه 
وقومه اتی بآ يما بثو (©) إل الى مَطرنی إن سيين . 
ولما قالت الخوارج: «لا حكم إلا لله» قال علي : کا جل اريك 
بها باطل . فالكلمة هي الكلام التام. 

وقد كان عمر بن الخطاب يسأل الله أن يبين في الخمر بيانا 
شفاءء فلما نزلت آية الخمر التي في المائدة اشتفى يَمَهُالَهُ. 
والأصوليون يرون دلالتها على ذلك ظنية غير قطعية» وهذا 
تكلف .. والله تعالل وصف كتابه بأنه #وشقاة لما فى ألسُدُور» 
وأكثر آيه «ظواهر). . 

ألم تر إلى الآية التي نزلت هين طليوا البيان الشفاء فى 
تحريم الخمر؟ إذا قرأتها في سياقها تجدها شفاء لا ريب فيه. قال 
ربا تعالن جد ا ان ا ذا ال ا ا اله 
رجش ين عَمَلِ التَّيِطنٍ جنوه کم يحو 69 إِنَمَا بريد لشَيِطنَ أن 


فى اع بروسهش و وهم ير عم برو عسخاص جم 2 ھم ۶ری عر مرغ ع عه سر 5 77 ل 

0 5“ 2 ات 2 16 5 
و بتکم العلاوة والبغضاءً ی الخمر والميسر وَيصدَم عن َر الله وعن 
م ا ےد 2 ع لو 5 2 


5 
7 4 معاد ع2 يد ره مس و یو یو | سس كه 
الصَلؤوَ فهل أنثم مننبون وأطيعوأ الله وأطيعوا الرسول وأحذرواً فإِن توليتم 
ع م 7 لؤسم و 


فَاعَكمواً أَنَّمَا عل رسولًا الع الْمِينُ» سياق محكم في تحريم الخمر 


1ا 


ل YAR‏ تریب اول اف 


والميسر» تتابعت «الظواهر» فيه على تأكيد المعنئ. فعلئ طريقة 
التجريد يكون قوله رجش ظاهرا في التحريم. وبين عمَلٍ 
لين ظاهرا فيه َجْيَبهُ» ظاهرا فيه لمڪم شيرت 
ظاهرا في التحريم. وقوله يوقم بتكم العدوة وَالبِعْصَآء» ظاهر 
ایسد عن ور لله و الصاو ظاهر هل م ود4 ظاهر 
لايمأ آله وأييغوا السود ظاهر دروا ظاهر لبن ول4 
الآية ظاهر. والظواهر إذا اجتمعت أفادت «القطع»» كذلك الشأن 
في جملة السياق . 

والمنطقيون من أهل الأصول إنما ينظرون في اللفظ مفردا 
قبل النظر في سياقه» فيحملونه على معنئ متبادر يذكرونه» ثم 
ينرّلونه في السياق ليبلوا انصراف دلالته أو ثبوتها. وليس هذا من 
سنة العرب في كلامها .. إنما كانت تكلم بالكلام عامّةٌ ألفاظه 
«ظواهر»» يعلمون مراد من خاطبهم. ويقضون به في اختلافهم 
وأيمانهم .. ولا يعترعن أحد بأله ظئى غير قطعى»؛ بل يرونه من 
«البيان» وبلاغة الفصحاء. . 

قال الشاطبي في المسألة الرابعة من أحكام السؤال والجواب 
من الموافقات: الاعتراض على الظواهر غير مسموع. والدليل 
عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع» ولسان 
العرب يعدم فيه النص أو يَنذْرء إذ قد تقدم أن النص إنما يكون 
نصا إذا سلم عن احتمالات عشرة» وهذا نادر أو معدوم» فإذا ورد 


2> 


را 


طريقة أصحاب الرسول A‏ 


دليل منصوص وهو بلسان العرب» فالاحتمالات دائرة به» وما فيه 
احتمالات لا يكون نصا علئ اصطلاح المتأخرين» فلم يبق إلا 
الظاهر والمجمل» فالمجمل الشأن فيه طلب المبيّن أو التوقفء 
فالظاهر هو المعتمد إذن» فلا يصح اترا ليف آنه ف 
التعمق والتكلف. وأيضًاء فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم 
بق للشربحة وليل عتم لورود الاجعمالات وان صحفت 
والاعتراض المسموع مثله يضعف الدليل فيؤدي إلى القول بضعف 
جميع أدلة الشرع أو أكثرهاء وليس كذلك باتفاق. الخ ما 
قال الله 

وإنما يدفع المنطقيون مع أهل العلم والإيمان القول بضعف 
أدلة الشرع لأجل ما معهم من الإسلام» ثم يشوش عليهم شبهات 
المنطق» لذلك تجدهم لا تطمئن قلوبهم لدلالات الكتاب والسنةء 
ولا يعولون عليهاء لما يدخل عليهم من الاحتمالات فيها . 
وإنما معَوّلهم على الرأي والأقيسة الس سمه ٠‏ لري 


ا عي یر عي عر ب ۾ و ركه ين ا 
اينهم الک بفرحوت يما آنزل الك ون ل ore‏ 
۳ 


وهذه والله السثن > قالوا كما قالت ر بنو إسرائيل لموسل مالو 
أذ كنا رک بي لتا مَا م أوليس قد بين لهم بقوله اد آله يمرك 
أن تدوأ بَقَرَهه؟ وهذا «إطلاق» بيّنْء لأنه نكرة فى سياق الإثبات» 


فيجزئ أي بقرة تيسرت» وهو ظاهرٌ كاف شافي. فلم يقنعوا 


التي تقريب الأصول إلى 


«بالظاهر» البيّن» وطلبوا النص» وجعلوا «الظاهر» بمنزلة المجمل 
الذي يطلب بيانه» ويؤثر فيه الاحتمال الوا دع لا ريك يبَيْن أ مَا 
هى إِنَّ البقر مَشَبَهَ عَلَنَمَا# فلم يزل بهم التكلف حت كادوا يهلكون 
فيها . 

أليس كلام الناس كله يجري عليه ما يذكر المنطقيون من 
الاحتمال لمن جرد الألفاظ؟ فأين البيان الذي علمه الله للناس في 
اختلاف ألسنتهم» وعامة ذلك ظواهر تحتمل؟ أوليس ما كتبوا في 
تصانيفهم في الكلام والأصول يجري عليه من الاحتمال مثل ما 
يذكرون؟ وإنما كتبوا بلغةٍ عامتها ظواهر .. فلا يبق شيء يفيد 
العلم إذا على قواعدهم المحدثة» إلا الظن .. لكنهم لا يرونهم 
في تصانيفهم إلا قد أفهموا وبينوا على أحسن ما يطيقون من 
الاق الله المسعان: 

قال البخاري في الفرائض من صحيحه: وقال عقبة بن عامر: 
تعلموا قبل الظانين» يعني الذين يتكلمون بالظن. اه رواه 
ابن وهب. معناه أن العلم والبينة فيه كانا في الأولين» ثم يكون 
بعدهم الظانون» فتعلموا العلم قبل أن يُلتمس عند الظانين» وهم 
الأصاغر في الحديث الآخرء وقد تقدم تفسيره. وَكَدَِكَ جَمَلنَا 
لکل ِي عَدُوَا سيين آلا الجن يوي بَعْسْهُمَ إل بعضِ زرك 
اقول وا ولو سه رَبْكَ ما علو دهم وما بقرت © ولص 


وء ثرو م ے بے < و ر سحت سم و 


ليه أَهِدَه الذي لا ووت بالكخرق وَلِرْصَوه وليفرفوا ما هم 


رة امات الترسول ا 


و كع ببدم مم کج سوس سوم لے 6 ا وو 
متروت 05 أفغير الله تتغى و الزى أنزل إلإڪم 


وو 
د م عو م« سد سل لود يو ل 2و IS‏ 


موص ل خا بر ف ر ع له ب ا 
الکن اللس اتنتهد الك عامون أنه له باحق 
كلمتو وهو ألسَمِيعٌ اليم €3 ون شيلع آڪد من ف الْأنضٍ 
درك عن ميل ال 1 يقي إل الف كن خخ إل pe‏ 


إِنَّ ريك هو ETS‏ سياف وهو ع لمرن زخرف 
القول هو شبهة الدليل» يفترون البدعة في الدين. 

ولما آخبر الله تعاليل عن الإنسان أنه غلمة البيان» ذل ذلك 
عل أن اللغات إنما وضعت لالوفهام. ل للعلييس وترك الا مال 
والعرب كانوا أقوم ا بذلك». ورسول الله ااه لوس فوقهم 
في حسن البيان وجودة الإفهام. ونزل الشرآن بغاية البنان بلسان 
عربي مبين . . لذلك كان أول البيان التلاوة» ميتَلُوا عَلَتِهِمَ ٤اد‏ 


عت عي 


کل 1 ا e‏ ارد سرح ر م رم 
« كذلك أرسلتك ف أَمَّةَ مد حلت من يلها أ TS‏ 


2 
ی 


تا یك4 ون تالا ت ما حرم رب ج4 رن 
لي e EA‏ رَهُ حى يسْمَعَ كلم ألَه4. فكانت 
الحجة تقوم على مشركي العرب بالتلاوة فقطء ما بينهم وبين الفهم 
إلا أن يسمعواء لأنه جاءهم بلسانهم. 

لذلك لذ تعحب أن تد أكثر تسر القران السفول لتا 
بالرواية هو عن المتأخرين من الصحابة» وعن التابعين» فلم 
يشتغلوا بكثير من التفسير زمان الخلافة لأن معانيها كانت عندهم 


۹ تقريب الأصول إلى 


رما س بالل عن الافيل؛ إنما هي التلاوة وبيان السنن 
ومنازلها من القرآن. وقد كانوا مع رسول الله يأخذون غكس ابات 
علمَها وعَمَلهاء ثم يتجاوزونها ا 0 
أبو عبد الرحمن السلمي. وإنما انتشر التفسير عن أصحاب 
ابن مسعود بالكوفة أرض العجمء وعن ابن عباس کا فيان 
بني مروان لما انتشرت ال ف الا ونان الع يق . 

وقد قال سعيد بن جبير في لغو اليمين: هي اليمين في 
المعفيية ا قال الله «إلا يواخدك أله باغو ف 


اسيک ولكن راڪم E‏ آل ER EINE‏ 
ولكن يؤاخذه عليهاء وقال ول حاو ال عة 


4+ ع 


أي إلى قوله وله عَمُوْرُ حَلِمٌ4. وعن أيوب قال: سألت 
الحسق عن قوله و ا نينا ن م قال لو كفت 
امرأ عربيا لعرفت ما هي» إنما هي: فاستمرت به. اه رواهما 
ابن جرير. وقال الأعمش قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة 
ابن مسغود لم احتم إل أن اسالا انق عباس عن كير من القرآن 
مما :سالك رواه الترمذي . 

وقد جاء في الأخبار ما يشكل عل هذا الأصل» ولیس 
بمشکل» لأن بعضه لا يصح.ء كما روئ إبراهيم بن مهاجر وهو 
ضعيف عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت لا أدري 
ما كاير اَلسموْتٍ وَالْآرْضِ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء 
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فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها. رواه 
ابن جرير. ومثله ما يذكر عن عمر بن الخطاب في قول الله أو 
يَحْدَهر عل وف . 

وبعض ما يشكل على الأصل له وجه غير الذي أشكل» كما 
قال اس بو مالك غن ضور ين الخطاب د 
فقال: ما الأبٌ؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف» فما عليك أن 
لأاتدرى ها الات زواه ابن سعد وغيره» ليست الآب كلمة 
لا تعرفها العرب» ولم تنكر من القرآن شيئا ليس من لسانهاء وقال 
عاضم بن كليب حدثني آبي عن ابن عباس قال: كان عمر بن 
الخطاب إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد َِرَّنَهعلِوَسَامَ دعاني 
معهم وقال: لا تتكلم حت يتكلموا. قال فدعاني ذات يوم أو قال 
ذات ليلة فقال: إن رسول الله صََََّهعلتِوَسََمَ قال في ليلة القدر ما 
قد علمتم: التمسوها في العشر الأواخر وترًا. ففي ا الوثر 
ترونها؟ فقال بعضهم: تاسعه» سابعه» خامسه. ثالثه» فقال لي : 
يا ابن عباس ما لك لا تتكلم؟ نفلت إن شعت تكلم قال: بها 
دعوتك إلا لتتكلم. فقلت: أقول فيها برآيي؟ قال: عن رأيك 
أسألك. فقلت: إني سمعت الله ` اكث ذكن السبع>.فثال 
و حتئ قال م مقا الأ من © 
فاا ف GEG‏ 6 وتا وقضبًا 5 وروت ولا 9 5 وَحَدَاينَ 37 وَفَكهَةٌ 
ويه فالحذدائق كل ملعت» وكل ملعف حديقة» والأبٌ ما تبت 


۹ تقريب الأصول إلى 


الأرض مما لا يأكل الناس. فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا مثل ما 
قال هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسهء ثم قال: إني كنت 
نهيتك أن تتكلم فإذا دعوتك معهم فتكلم. رواه الفسوي وغيرهء 
كتبته في كتاب الصوم. فإنما أراد عمر تعيين الأب الذي هو بمنزلة 
الفاكهة لابن آدم» فنحن نعلم صنوف الفواكه التي نستلذهاء 
ولا نعرف كيف ذلك عند الأنعام» فهذا هو التكلف» لا فهم 
ال الط 

من هذا الباب ما روئ ابن جرير بسند لا بأس به عن 
ابن عباس قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. اه فالتفسير الذي لا يعذر 
أحد بجهالته مثل معنى لا إله إلا الله. والذي يعلمه العلماء ما 
نيننه السنة» والعلماء ؤرثة الآنبياء» من مقادير الوكاة» وكيت 
الصلاة» ونحو ذلك» والتفسير الذي لا يعلمه إلا الله هو التأويل» 
حقائق ما عيب عنا علمه. والله أعلم. 

فحين خاطب رسول الله أصحابه بهذا البيان فهموا عن الله 
ورسوله. ومن كان ألزم لرسول الله يوسر كان أعرف 
بمرادهة كما قال ایو سعد أن .وسول اتلده 0 جس عل 
المنبر فقال: إن عبذا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الذتيا ما 
شاء» وبين ها عنده» فاختاز ما عنده. فبك أبو بكر وقال: قديناك 


e 


xs 
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بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ› 
يخبر رسول الله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان 
رسول الله ت اتككووتة هو المي وكان ایو بكر هو أعلهنا به 
رواه البخاري . وفي حديث الميضأة عند مسلم قال اواد 
طا رسول اللده اتقو فال إنكم تسيرون عشيعكم 
وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد 
على أحد. ثم قال رسول الله: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: 
أصبح الناس فقدوا نبيهمء فقال أبو بكر وعمر: 
وسول الله 1 لَمعََِوسَلَمَ بعدكم لم يكن ليخلفكم . وقال الناس: إن 
رسول الدع ا لُعَْنهوَسَلَهٌ بين أيديكم» قان مطيعوا آنا کر وف 
يرشدواء. قال فاا إل الاس حن امعد اهار وحمي كل 
شيء. الحديث. فالشيخان كانا أعرف بطريقة رسول الله» فعلما 
ما لم يعلمه غيرهم. لذلك من كان أكثر صحبة للنبي صاه دوسا 
كان أعلم بالات واه عنم الخلاف» كما يذكر في خبر المسير 
إلى بني قريظة» لما رجعوا من الأحزاب ووضعوا أسلحتهم 
وتفرقوا في بيوتاتهم» لم يفجأهم إلا منادي رسول الله ألا يصلي 
أحد العصر إلا في بني قريظة» فأما من كان قريب المنزل فقد شد 
رحله وصحب رسول الله في أول الموكب» ومن كان نائي الدار 
تخلف بعدهمء وهؤلاء هم الذين اختلفواء أن بلغهم الخبرء وأن 


ا ۹ 0 تقريب الأصول إلى 


ليس بين أظهرهم رسول الله َلوسر أما من سار معهء فلم 
يختلفوا .. لذلك كان من بعدهم أكثر اختلافا . 

ومن هذا الباب ما أشكل على عمر من أمر الكلالة» ورت 
زيغةٍ من حكيم»ء وفيها يقول الله تعالئ بين أله كك أن 
أقاء #دوكانة ابو كر والناس فى زياف ليع روات أنه مين 
ولد لذو لذ والده وماك يب والآية وإن كان 
أولها إنما ذكر الولدء إن انرا هلك ليس لك ول فإن الأب دخل 
في السياقء لذلك قال وهو يَرِتُهَآ إن لم یکن لا و" ولو كان 
الأب لم يرثها مالّها الأخ» وإنما نزلت الآية في مرض جابر» ولم 
يكن پد حياء واو بكر هد نزول الا "قال عاي.: مرت 
فأتاني النبي صَََدَدعَيَِوسَلءَ يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي 
علي فلم أكلمه فتوضأ فصبه علي فأفقت. فقلت: يا رسول الله 
كيف اصع فى مالي ولي أغوات؟ قال فلت آبة الميراث 
مَنتَقبُوتكَ قل اله بيك فى الْكدلَة» كان ليس له ولد وله 
أخوات إن انرا هلك ليس 4 ول وَله, تي . اه كتبته في 
المواريث. كان عبد الله بن حرام والد جابر أصيب يوم أحد 
وخلفه غلك اغراف 

والغرفن ان هخ شيد الاك كان أغعرفهبالسراد إن شاء الله 
تعالئ» فالشريعة جاءت بالبيان» ولا يشكل عليه ما تشابه من 


e 


xs 
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قضايا الأعيان. ومن قصر علمه وفهمه» لم يكن له أن يجعل سبب 
ذلك من بيان الله ورسوله. 

ومما يشبه القول في النص والظاهرء القول في الحقيقة 
وأنواعها والمجازء وهي عندهم من الظاهر الذي يحتمل أن يكون 
مجازاء يريدون دلالة اللفظ وحده» وقد عرفت أن العبرة بالسياق 
بمجموع الكلام. وقد فصل القول في المجاز ابن تيمية وابن القيم 
عمل لله ضانهما : 

وكير من الأصولبين يذكرون الحقيقة الشرغية والحقيقة 
اللغوية في استعمال القرآن والسنة» يظنون أن النبي جاء باستعمال 
جديدء ولیس هذا بصحيح» ولكنه تقسيم عند العرب أصيل» وقد 
كان لهم دينهم» ولهم فيه استعمال ديني» من صلاة وحج وغير 
ذلك . . وجاء محمد هع 0و ليقيم الملة العوجاءء لم يأت 
باصطلاح جديد» ولكنه بعث بلسانهم يصلح ما تحت الاستعمال 
العربي من المعاني القائمة في الصدور مثل الشرك» والأعمال التي 
ضلوا بها. وقد ذكرت هذا في المنتخل. ونصه فيه : 

فالسا لما خاءك بما سی ان شرف انما اعت 
مصححة لعادات العرب» واللسان تبع. كالصلاة كانت العرب 
تطلقه حقيقة دينية على الدعاء بهيئة مخصوصة كانوا به مشركين» 
فجاء الله بنبيه فصحح استعماله في هيئة مخصوصة بدعاء الله 
وحده في الصلاة» ودعاءٍ الله للميت في صلاة بَيِّنَ حدودها. 


لك تقريب الأصول إلى 


والعرب تذم من تصرف في لسانها بما لا تعرف+ فلم يات النبي 
بالتصرف في اللغة بنقل الاستعمال اللغوي إلى عرف شرعي جديد 
ولكن بتصحيح العبادات الباطلة والاستعمال الديني» لذلك 
يأمر الله بإقام الصلاة ة لأنهم كانوا يصلون وما کان صانم عند 
د ق ويهلون ويعرفون السجود والركوع 
كما قال النابغة : الذبياني: 
أَوْدُرَةٍ صَدَفِيَةٍعْوَاضها به متئ يرها يهل ويسجدٍ 
وقال رد 
تلمك ات الحاسدينَ بسَظوتي فغدوا لها من راكعين وسجَّدٍ 
كذلك كانوا يصومون» ففي الصحيح عن عائشة كته أن 
گا كانت توم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر 
رسول الله صََتَهعلتِوسَهَهَ بصيامه. الحديث [خ٤۱۷۹].‏ 
وكانوا يطعمون الطعام زكاة للنفس من مذمة البخل ومحمدة 
في الخلق» قال لبيد بن ربيعة : 
أقي العِرْض بالمَالٍ الثَلادٍ وأشتري به الحَمدَ إن الطالبَ الحم مُشتر 
وفي شعر حاتم الطائي من هذا كثير. وحكئ الخليل في 
العين قول الشاعر: 
ااا کرو لمتكي او و ي 
فذكر أن المال يزكوء لكن لا يعرفون أن الصدقة تنمي المال 
لذلك أكد النبي الخبر بالقَسّم قال: ثلاثة أقسم عليهن -وذكر 


منها- ما نقص مال عبد من صدقة. الحديث [ات0؟١؟؟].‏ 
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فكانوا في ذلك على بدع وضلال عن هدي أبيهم إبراهيم 
نبي الله ليسوا يعرفون الإخلاص والبعث والحساب. كذلك بقي 
الاستعمال في السنة فالصلاة في الشرع دعاءء والزكاة في الشرع 
نماء» والحج في الشرع قصد .. كله استعمال عربي» لم يتغير إلا 
البدع المحدثة. فالنبي جاء محاربا للبدع كذلك ورثته. فدعك مما 
يقول الأصوليون أن اللفظ يحتمل حقيقة لغوية وشرعية جديدة» 
وأنه ظاهر في الشرعية على احتمال للغوية إن وجدت قرينة» 
بل هو لسان عربي واحد» وكل ذلك يعلم المراد منه في السياق» 
لا يحتمل عند من عاين الخطاب. اه 

والقول في «المجمل» كالقول في ما سبق» وإنما يدخل 
الإجمال ونحوه على من لم يكتمل علمه بالبيان . 

فالمقصود أن الله قسم الآيات إل محكمات ومتشابهات» 
فهذا أصل في باب الدلالاث»: وهو الذي يتبغي أن يعتمد في 
الأصول. أن نقول: محكم ومتشابه» كما في القرآن» ولا نخوض 
مع الخائضين في القطعي والظني .. والحمد لله. 


تقريب الأصول إلى 


باب في تمييز البدع 
ومما يعاب على الأصوليين إغفالهم الكلام عن البدعة 
والتأصيل لهاء ولا جرم أن لا يبالوها وهم قائلون باستحسان 
البدع ٠.‏ وعى من ضميم مياحث الأصول» قبل أن تكون من 
مباحث الخائضين المعتقد. . 


ومن تدبر القرآن وجد الكلام عن البدعة والتحذيرَ منها وعيبَ 
فلا ادا تیت ذكر اقا عد ال کان حدينا عه 
البدعة المحدثة لأآنه أمر يضاف إلى دين الله وليس منه. في مثل 
قول الله ل ايب نذا لجل سياه حصب من دَيْهمْ ذل فى 


7 و 


ليو اليا هذه بدعة في دين موسئء ثم قال وَكدَلِكَ رى 


والآيات المحذرة من القول على الله بغير علم كقول الله قُلٌ إِنَما 
رم رن اویش ما ظھر ينا وا بطق وام وال يكير ال وان ترما 
َأ ما ل برل پو سلطتا وآن تقولا عل آله ما لا كعاموكً وذكر الكذب 
عله راء سل الله هرجا واللين بقغروة الصا بالود :؛ 
وما اتخذوا في دينهم من العجل واللهو واللعب والسوائب والسحر 


وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 0 وأنهم فرقوا دینهم› 
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وذكر السبل والأهواءء وما نهوا عنه من الغلو كقول الله ل تَمْلُوا 
في يڪم ولا تقولا عى آل لل آل وما ذكر من ريم ما 
أحل الله» أو تحليل ما حرم الله» ونظائر هذا المعنل هو حديث 
عن البدعة عيتها. وإنما الشرك الذي جاء النبي لرده بدعة حدثت 
بعد الأنبياء» فجاء بتصحيح الأعمال وتصحيح النيات» وكلاهما 
آفته الانحراف عن اتباع السنن وركوب البدع. وفي فاتحة الكتاب 
ذكر البدع في قوله #وَلًا الال أصحاب الضلالة» والبدعة 
ضلالة» الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
حورن عا الما سو الناس الى وسوس ف صدور 
الكاس# بالشبهات التي تسرغ البدع» والشهوات التي تغري 
بالعصيان. فلا جرم أن كان يكثر من التحذير منها سيد 
الناصحين صاة 6يوس . 

وجماع القول فيها ما في الصحيحين عن عائشة عن نبي الله : 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ عند 
البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه. ولأحمد وأبي 
داود: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. ولإسحاق: من عمل 
بغير عملنا فهو رد. وكلها من الرواية بالمعنئ. 

فما لم يجر عليه العمل العتيق» فإنما هو بدعة ضلالة» وإن 
انتّزع لها شبهة عموم» وإنما يفسر العام بما جرى في العمل» لما 
عرفت في فقه الطاعة والاتباع. 


1 لب اليم 2 تفريب الآ إِ 


وهذا يدل على أن من عمل ببدعة كان عاملا بما لم يؤمرء 
والبدعة غير مأمور بهاء لا يتناولها العموم أو الإطلاق. كما في 
حديث ابن مسعود عن نبي الله قال: ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. رواه مسلم. 

وقد سط القول في البدعة وحدودهاء في الصحيح المنتخل 
بما يكفي» والحمد لله. فلينظر هناك . 
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| فصل في الاتباع في القصد | 

كان الصحابة يلاحظون مقاصد النبي من أعماله» فيميزون ما 
شرعه للاقتداء» وتعبد به» وما كان فعله لغير ذلك من المعاني . 

فقد قالت أم المؤمنين عائشة: نزول الأبطح ليس بسنة إنما 
نزله رسول الله ََلنََيَوِسَلَ لأنه كان أسمح لخروجه إذا 
خرج. اه رواه مسلم. وقاله ابن عباس . 

ورأئ عمر بن الخطاب في السفر أقواما ينزلون فيصلون في 
ما تسا عنهم» فقالوا: مسجد صل فيه النبي اة يوسر 
فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بِيَّعَاء من 
مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل» وإلا فليمض. اه 
رواه عبد الرزاق وغيره. فبين لهم أن رسول الله لم يقصد الصلاة 
في الموضع حت يتحراه أحدكم . 

ولو تحراه رسول الله لجازء كما في الصحيح عن يزيد بن 
أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند 
الأسطوانة التي عند المصحف فقلت: يا أبا مسلم أراك تتحرى 
الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صَآَلتَعَلتوِوسَةَ 
يتحرئ الصلاة عندها. اه فظهر له قصد النبي إلى الصلاة ثم . 


1 للم تقريب الأ ِ 
ا تقريب الأصول إلى 


وما جاء عن ابن عمر من الخلاف في اتباع الآثار فمن باب 
المرك لقرب العهدء. لا يشكل غلا هذا الأصل» وكان أبوه وسائر 
علماء الصحابة لا يفعلون مثل ذلك» وهو من أفراده ريمَدُاَانَهُ. 

وقد كان عبد الله بن مسعود يقول: لا يجعل أحدكم للشيطان 
شيئا من صلاته يرئ أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه» لقد 
راث التب يور كثيرا يتصرف ن يساره:. اه روا 
البخاري. فأنكر علا مخ خرن الأاتفعال عن البهية» فإنة. وان 
وافق بعض فعل النبي إلا أنه خالفه في القصد لأنه ما كان يتحرى 
اليمين» وكان ابن مسعود يقول: إذا سلم الإمام فانصرف حيث 
كاتف اجك يمينا أو كمال رواه عبد الرزاق. وصح مثله عن 
ابن عمر في الموطأ. 

فهذا من الإسوة في قول الله «لَمَدَ کان کم في سول أله اسوه 
حَسََةٌ» فما فعله من جهة الرسالة تشريعا فهو الذي يطلب إسوة» 
وما فعله لآنه عادة قومه أو لأنه من الجبلة كان دون ذلك. 

ومن الباب اختلاف الناس في جلسة الاستراحة» وإتباع 
ابعر ااي ايت وضلم الال فى التقابرم .والضصة بعد 
ركعتي الفجر .. وما شابه ذلك مما صح عن النبي وتنازع العلماء 
في قصده من عمله ةيوسم . 

وقد كان الصحابة بعد يميزون في أفعالهم بي بين ما فعلوه سنة 
تؤخذ عنهم» وما فعلوه لغير ذلك . 
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قالت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: أوذن سعد بجنازة 
سعيد بن زيد وهو بالبقيع فجاء فغسله وكفنه وحنطه ثم أتئ داره 
فصل عليه ثم دعا بماء فاغتسل ثم قال: إني لم أغتسل من غسله 
ولو كان نجسا ما غسلته» ولكني اغتسلت من الحر. اه رواه 
ابن أبي شيبة. فذكر لهم نيّته» حت لا يحسبوه سنة مَّن غسّل ميتا. 
فيدل على عنايتهم بهذا الأصل . 

وقال المغيرة بن حكيم: رأيت ابن عمر لما رفع رأسه من 
السجدة الأخيرة تربع» فنظر الناس إليه» فلما سلم قال: إن هذا 
ليس من السنة ولكني وجع. اه رواه ابن أبي شيبة وغيره. 

وکال وس ين شاعك: رايت ادن ضير خلق راميه عدن 
المروة ثم قال للحلاق: إن شعري كثير وإنه قد آذاني ولست أطلي 
أفتحلقه؟ قال: نعم قال: فقام فجعل يحلق صدره واشرأب الناس 
ينظرون إليه» فقال: يا أيها الناس إن هذا ليس بسنة» ولكن شعري 
كان يؤذيني. اه رواه ابن سعد. 

وضابط القصد ما عرفت في معنى الدليل» استقراء ما جاء 
في كل مسألة من مرفوع وموقوف حت نصل ما أمر الله به أن 
يوصل . 

من ذلك اضطباع النبي في أصحابه ورملهم بالبيت في عمرة 
القضاءء هل فعل ذلك لمكان المشركين خاصة» أم لأنه من سنة 


1 مالم تقريب الأ ِ 
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الطواف؟ فلما نظرنا في حجته وعمل أصحابه بعده عرفنا أنه دخل 
في سنة الطواف دينا. فلم يتمٌ لنا الدليل إلا بمجموع ما في 
اليات: 

ويتفرع عن هذا الأصل الكلام عن قصد العباد من أفعالهم: 
- فرع: 

فإن المخالفة قد تكون من العبد للسنة من جهة القصد وإن 
كان ظاهر العمل صحيحا. 

مثاله الذي يضار الزوجة ليذهب بالمهرء فإنه وإن كان ظاهره 
ممتثلا للرخصة لف جاح عَلْهِمَا فا أَفَْدَتَ بو فليس بعامل بالآية 
في حقيقة أمره. yS‏ ا 
OR‏ ساس e‏ هروا 4 . EE.‏ 
الأعمال باليات: 

من هنا كان نظر من أبطل بيع العينة والتورق» جاء ذلك عن 
ا ههزن وعاقة ران فاس رانس 

ومن الباب تحريم نكاح المحلل» فإن مرجعه إلى المخالفة 
في القصدء أما ظاهر العقد فصحيح. والنكاح الصحيح ما كان 
قصد الخاطب فيه العشرة والولد .. ومن هنا كره بعض العلماء 
نكاح طالب الإقامة» هو الرجل الغريب ينكح المرأة لا ينكحها إلا 
ليرخص له في الإقامة. 


متريعة اسان ارول يي 


مقاصد التشريع. فلتنظر في مثل إبطال الحيل لابن بطةء وإعلام 
الموقعين لابن القيم رحمة الله عليهم . 


A‏ تقريب الأصول إلى 


بين إحداث فول وإحداث استدلال 
أمر الله بتدبر القرآن» ونهى عن الإحداث في الدين» فعلم 
ا يتزايلان. وإحداث قول جديد بدعة منكرة» لا ينبغى ال 
يَعلم إليه سابقا. 
فإن الرجل يجتهد فيحدث قولا جديدا فيهلك» كما فعلت 
الحرورية. والرجل يعمد إلى قول عتيق فيستدل له فيكون مما 


“نه ود جه حيو تين ع 


فهمه الله في كتابه كما قال #ففهمنها سليّملن#. وفيه قال علي بن 
أبي طالب: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. 

وقد كان الصحابة يوسعون في ذلك لمن أتاه من بابه. كما 
قال غكرمة ف ابن عاس عه اا عل قطي ا اله ا 
e‏ ميد قال: لا أدري أنجا القوم أو هلكوا؟ فما 
زلت أيَصّره حتئ عرف أنهم نجواء وكساني حلة. اه رواه 
ابن جرير وغيره. 

وقد تقدم ما يشهد لصحة هذا المأخذ» وعلئ كل حال» فهو 
أمر معلوم عنهم بالضرورة» وقد حكي فيه الإجماع. والحمد لله. 
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فصل في ما يستنبط من زوائد المعاني ظ 

هو المعنل الخفي يتفطن له في كلام الله أو كلام رسوله. 
يسميه الأصوليون دلالة الإشارة. 

قال أبو قلابة عن أبي الدرداء قال: لا تفقه كل الفقه حتئ 
قرع للقران و وها کیره وواه معمر وابن أبي شيبة وغيرهما. 
وهو مرسل صحيح . وقد أدخله بعض أهل العلم في هذا الباب. 

وهو الذي يقول فيه علي: إلا فهما يعطيه الله رجلا في 
القرآن. رواه مسلم. 

وشرطه كما عرفت في فقه الدليل أن يجري على استعمال 
العرب» ويكون له ما يشبهه في القرآن أو السنةء وألا يلزم من 
اعتباره إلغاء ظاهر البيان. 

ومن تزع إلى عل هذا اله الخفي إن صح له ثم زعم 
أنه هو المراد من الآية أو الخبر كان تحريفا للكلم عن مواضعه 
كسنة اليهودء وهو الذي يسميه الأصوليون تأويلاء وهو صرف 
اللفظ عن ظاهر معناه» وإنما هو تحريف. 

فإذا صح المعنى من هذا النحوء لم يقطع أنه مراد الله 


© رط( و 


۳۱۰ 1 تقريب الأصول إلى 


ورسوله» كما كان السلف لا يجسرون على نسبة ما ظهر لأحدهم 
بالاجتهاد إلى الله ورسوله. ولكنه من جملة الفوائد المستخرجة. 
وهو ضربات : 
-١‏ ما اسثنبط من الموضع الواحد: 
مثاله ما روئ البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني 
مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه» فقال: لِمّ تدخل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله» فقال عمر: إنه من قد علمتم» فدعاه ذات يوم 
فأدخله معهم» فما رَئيتَ أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم» قال: ما 
تقولون في قول الله تعالئ #إإدًا جاء صر أله وَاَلْمَتَّحُ4؟ فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرناء وفتح عليناء 
وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: أكذاك تقول 
پا ابن غاس فل 0 فان فما رل قلت عو اجن 


s2 
ج‎ 0 


رسول الله اير أعلمه له قال: لدا اء صر الله 
وألْمَسّح# وذلك علامة أجلك» «#سَبَّحَ عمد ريك rk E‏ 
كان واا فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. اه 

فمن تكلم من أشياخ بدر فقد فسر ظاهر الآية» ونزع 
ابن عباس مع أمير المؤمنين إلى معن زائد خفي. وقوله: أكذاك 
تقول يا ابخ عباس؟ فقلت: لاء ليس الغا لما قاله الانصار من 
ظاهر السياق» ولكنه سأله عن غاية ما يقول» فكأنه قال له: أههنا 
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دعوة رسول اللهك 6 وار : 

ومنه ما ثبت عن أنس بن مالك في قول الله عَرَِمَلَّ: لا 
كنف إل E‏ حم الستلافكة: وقيل لستلماة: 
ذا آنا اغد الله لو خوضيات سالناك عن اشياء هن القواث فقال: 
سلوا فإني لست أمسه» إنما يمسه المطهرون ثم تلا «ِإإِنَّه لزان 
کم طلا يس إلا المْطهَروة4. اه فنزع أنس إلى المعنئ 
الأول» ونزع سلمان إلى ما يقتضيه المعنئ» فإنا مأمورون أن نكرم 
القرآن في الأرض كما هو كريم في السماءء فلا يمسه إلا طاهر. 

ومن الباب ما جاء في قول الله يوم يَكْنَّفُ عن سَاقٍ»#. قال 
ابن عباس: عن شدة» وهي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. 
وقال عبد الله: عن ساقهء رواه عيذ الرزاق واين جرير وغيرهها. 
فقول ابن مسعود يشبه حديث أبي سعيد في الصحيح عن نبي الله 
قال : يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فيبقئ 
كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد» فيعود 
ظهره طبقا واحدا. ورواه أبو هريرة عن رسول الله مثله. 

فقول ابن عباس تفسير باللازم لا دفع لقول عبد الله» فيوم 
يَكشِفٌ عن ساقه سبحانه فهي ساعة شدة على المنافقين عظيمة. 


ومن لم يعرف هذا ظن أن السلف أوَلوا بعض الصفات» وإنما هو 


22 افيس 
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تفسير باللازم» ونظر في زوائد المعاني» لا تأويل للظاهر. وقد 
آمنا به» كل من عند ربنا. والله عله . 
؟- ما استنبط من جمع النظائر في الباب: 

وهذا كما روئ أبو هريرة عن رسول الله وسار قال : 
أيها الئاس إن الله.طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمدين 
e‏ فقال #ويتاما الرسل كلوأ ين الطَيَينت واغملوا 
إن يما تعملون عل وقال ايها اريت ٤َامَوا‏ ڪلوا ين 

ما رفت . أخرجه مسلم. فالآيتان اشتركتا في معنول واحد 

أمر الله به المرسلين والمؤمنين» فأخبر رسول الله بهذه الفائدةء 
وسخ لنا .سنة التماس النظائر. 

ومنه ما روئ نافع بن جبير عن ابن عباس قال: إني لُصاحب 
المرأة التي آئى بها عمر وضحت لستة أشهن فأنكر.الناس ذلك 
فقلت لعمر: لم تظلم. فقال: كيف؟ قال: قلت له اقرا وله 
وفصلله. تشون ر وقال #والولِدت ر رضِعْنَ أَوْلَدَهَنّ حول مين 
كم الحول؟ قال: سنة. قال قلت: ى السنة؟ قال: اثنى عشر 
شهرا. قال قلت: فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من 
(١)انظر‏ كتاب الرد على الجهمية لابن منده» باب قول الله جل وعز يرم 

يكف عن سَاقِ» وما ثبت عن النبي ةلياه في ذلك واختلاف 

الصحابة» الاس فى م اا ۰ 


es 
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الحمل ما شاء الله ويقدم» فاستراح عمر إلى قولي. اه صحيح› 
رواه عبد الرزاق وغيره. 

وروي عن الصديق أنه قال للأنصار يوم السقيفة: إن 
جعلكم المفلحين» وسمانا الصادقين» فقال «اإللفقر لهجن لي 
يق جوأ من ديلرهة * إلى قوله تعالى اوليك هم لصَسدِفُون4 . ثم 
قال لولدب رمو الدَّارَ يمن ين هر إلى قوله وكيك ذا 
لْمَفْحونَ4ه. وقد أمركم الله سُبْحَانَهُوتكَالَ أن تكونوا معنا حيث كناء 
فقال «إيكأيبًا الذي اموا اتقو لَه رونوا مَمَ الصَددقِينَ2”4. اه 

وهو ما فعل محمد بن كعب في كفارة الوضوءء قال: كنت 
إذا سمعت جديا من .رجحل من أصحاب رسول اللدع لعجيو 
التمسته في القرآن» فالتمست هذا في القرآن فوجدته #«َإإنَا سحا لك 


خ 


فقلت: إن الله لم يتم نعمته علئ نبيه حت غفر له ذنوبه ثم قرأت 
في سورة المائلة يام ا es‏ ل - 
فَأَعْسِلُوا جوک إلى قوله اوی يعت عي لمڪ 
yS‏ 
كه ,اون الس 


)١(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن وفي العواصم من القواصم» ولم أقف 


ES 
تقريب الأ‎ NE 
كا يب الأصول إلى‎ 


وأمثلة هذا كثيرة. وهو مما يحتاجه الفقيه في الفتوى 
الل 

ومنزع الباب قول ربنا سبحانه «9ككب اله إِلَكَ مرك لبروا 
كيه وقوله الله رل لَحَسَنَ لَلَدِيثِ كنبا مُتَتَيِهَا مان أي يشبه 
بعضه بعضا في المعاني» فإن الآيات لها نظائر في القرآن» متئ 


قرنتهن استخر جت منهن معاني زائدة. 


مه مه ميد 
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فصل ف اعتبار التجاور في السياق ‏ | 

تقدم في فقه العموم الكلام على السياق وحاجة المتفقه إلى 
تتبعه» وهنا معنل زائدٌ على ما تقرر ثم . 

فاعلم أن للتجاور في السياق دلالة» ما ينبغي للمتدبر أن 
يُغفلها. وهي ما مشه المتاخرون دلالة الأقتران» ويضعحفها 
جمهورهم لأنهم يفككون الكلام. وهي من السياق المعتبر في 
الس 

مثاله قول نبي الله في الصحيح: إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر. يعني قول الله #قل لزت يعضو ين ابره في 
سباق ا لأسعذاة من سورة الور 

فهنا فائدتان : 

- بيان الحكم الخاص» وهو تعلق النظر بالاستئذان. 

- وبيان منهجية الاستنباط» وهو ملاحظة الاقتران. 

ومثله ما روئ البخاري عن عائشة أم المؤمنين قالت: 
استأذنتٌ النبي وسار في الجهاد. فقال: جهادكن الحج. اه 
وقد دل على هذا المعنئ اقتران الحج مع الجهاد في سورة البقرة» 
وفي سورة الحج. من هنا قال عمر بن الخطاب: إذا وضعتم 


2 ا 
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السروج فشدوا الرحيل إلى الحج والعمرة» فإنه أحد الجهادين. 
زواء عي الرؤاق وغيرة:. وعن اتس بن ميرين قال أوصع إلي 
رجل بماله وقال: اجعله في سبيل الله» فسألت ابن عمر عن ذلك 
فقال: إن الحج من سبيل الله عَرَجَلّه فاجعله منه. اه رواه 
الطحاوي. وهذا مما يدل على ملاحظة التجاور في السياق. 

وكان ابن عباس يقول في العمرة: والله إنها لقرينتها في 
كتاب الله «ِإوَايَمًا أل ولعو ِلّو#. رواه البيهقي وغيره. 

وقال مسروق: أتي عبد الله بضرع» فأخذ يأكل منه» فقال 
للقوم: ادنواء فدنا القوم» وتنحئ رجل منهم» فقال له عبد الله : 
ما شأنك؟ قال: إني حرمت الضرع» قال: هذا من خطوات 
الشيطان» ادن وكل» وكفر عن يسنك ثم تلا «إيتاما لذبن ءامنوا 
لا حرمو طِيَبَتٍ م اَل أنه ك إلى قوله #«التمترت». رواه 
عبد الرزاق وغيره. وقال مسروق: جاء معقل بن مقرن إلى 
عبد الله فقال: إني آليت من النساء والفراش. فقرأ عبد الله هذه 


7 ور ور 
له 


الآية إلا E‏ 0 َه کک وا ا ا حي 
لْمُعَتَينَ*. فقال معقل: إنما سألتك أن أتيت على هذه الآية 
الليلة؟ فقال عبد الله: ائت النساء ونم» وأعتق رقبة» فإنك موسر. اه 
رواه ابن جرير. فجعل في الحرام كفارة اليمين» واستدل باية 
التحريم التي قبل آية اليمين في سورة المائدة. فكأن عبد الله رأى 
في اقتران الآيات في المائدة دلالة على أن التحريم والنذر واليمين 
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بمعنئ واحد. والله أعلم. وفيه أيضا دلالة على أن كفارة النذر 
كفارة الین كما حفظ عقبة بن عامر عن نبي الله صََّلدَهءَلَِهِوسَامَ . 

ومنه الترتيب في السياق» فقد قال نبي الله في حجته لما رقئ 
الضفا طززة ألققا والزة عن قتا الله أبدا by AU le‏ 
مسلم . فهنا سن لأمته أمرين : 

-١‏ كيف البدء في المسعئ» أن يدؤوا نالضفاء كما بدأ الله 
دفي اکر 

ا وسن سينة الانعدلال في مئل عذا» يعلمهم كيف النزع 
من القرآن . صاالة ووسر وجزاه عنا خيرا . 

ومنه ما جاء في تفضيل الحلق على التقصير» دل عليه 
الترتيب في سوة الفعح تلقن روسك ميرد . 

وروى ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: يا أبا عباس أبدأ بالصفا قبل المروة 
أو بالمروة قبل الصفا؟ أو أصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن 
أصلي؟ أو أذبح قبل أن أحلق أو أحلق قبل أن أذيح؟ فقال 
ابن عباس : خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن تحفظء. قال الله 
a‏ اله فالصفا قبل المرؤة. وال 
تبارك وتعاليل ولا عقوا رمسم حى يلم ادى عد فقال بالذبح 
قبل الحلق وقال طهر ببق لِطَابِِينَ وَالمكِينَ وَالبكّمٍ الشجور» 
فالطواف قبل الصلاة. اه رواه ابن أبي شيبة» وإسناده لا بأس به. 


اھ 1ا 
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نعم» ذكر الله الوصية قبل الدين في المواريث فقال ين يمد 
وَصِيِّةَ بوص بآ أو دَبْقْ4؛ وجرت السنة بإخراج الدين قبل 
الوصية. وكأن الابتداء بالوصية في الذكر كان على غالب أحوال 
الناس» فإن من يوصي ويترك لورثته خيرا لا يكون عليه دين»› 
فكان للترتيب دلالته» والله أعلم. 

وكأين هو فإن هذه الدلالة قد تكون ملغاة بما هو أقوئ منهاء 
لا لآنها ضعيفة» وهذا مثل إلغاء دلالة المفهوم» لا لأنه ضعيف› 
بل مثل المنسوخ حين يلغيل» وقد كان حجة قبل ذلك. 

وقد روئ الشافعي بسند حسن عن ابن عباس أنه قيل له: 
كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله عل يقول «إوََموا كلم والغررة 
ِنَوِ» فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ 
قال: الوصية قبل الدين. قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: بالدين. 
قال: فهو ذلك. اه فأسقط هنا اعتبار الدلالة لما هو أقوئء 
للعمل. 

وهذه الشواهد من الآيات هي أصل اعتبار التجاور في 
السياق في القرآن» فإنه يعطي معنئ زائداء أفادت آيات الحج في 
سورة البقرة أحكاماء وأفادت آيات الجهاد قبلها أحكاماء ودل 
اقترانهما في السياق على معن زائد. 

رسعو عد الحاحدظ a‏ أن القران ela O‏ 
مثمرء فاشدد يديك بها. وبالله التوفيق. 


يج CRE)‏ رصقي 
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فصل في التنبيه 
على فقه الاختصار ٿ جوامع الكلم 


إن العرب دربت في سنّة لسانها بالاختصارء فكان من شأنها 
أنها تحذف الكلام يدل آخره عل أولهء وأوله عل آخره» فتستغنى 
بما نضّت من الكلام» حين ظهر المعنل عن ذكر بقية الكلام» كما 
نب الشافعى. فى الرسالة . 

من هنا كان التقدير في الكلام سنة عربية يدل عليه السياق. 
وجاءت الشريعة البينة بأعلئ مراتب الدلالة فى اختصار»ء بما قل 
ودلّء لذلك قال رسول الله: أعطيت جوامع الكلم. متفق عليه. 

بن ذلك قول الله كداليم oL GE‏ الجا ا 
َطِعَتَ يه ارش أو كم به الْمَوْقَّ» حُذف جواب الشرط لبيانه في 
السياق».والمعت' لكان هذا القران» قدل أول هلم اشرو ومكله 


ے 


آل 


: 5 00 5 د نيك روه روه ۾ سي سر "فين و 
قوله في قصة يوسف فما دَهَبوا يو وأجمعوأ أن جعلوه فى عيبت الب 


ع سوسم 


وأوحيناً 


اه لتر ار هذا رق ل بره . تشديره فالقوةه 

e ع 1 2 9 فى تيو سم دم مه‎ ٠. 

فى الجب واوحينا إليه. ومثله مإفإن و يكن له و وَوَرِتهٍ و 
موو 


دم يهو I‏ 
وؤزيه: أدواه 4 . 


١‏ .متم تقريب الأصول إلى 


وقال فل وى إل أنه ست نر ل لكوك لم يذكر المح 


إليه لدلالة ما بعده ##فَفَالُواً إا سِعَنَا فاا با . ومثله قوله 
لفََسَارَتَ إ4 معناه أن كلموه أو هو يكلمكم دل عليه ما بعده 
ولا كس کیم من کات في آلمَهدٍ سيك . 
ومنه دلالة الاقتضاء: 

فإن السياق يقتضي تقدير محذوف يدل عليه ما بعده» مثاله 

ّمت عَم اممك والمعنئ حرم عليكم نكاح أمهاتهم. 

ومثله وڌا طلقم لنْسَهَ مَلَفْنَ أَجلَهُنَّ يعني قاربن من انتهاء العدة 
أوجب هذا التقديرٌ السياق نیش معوف أو سَرَحُوهُنَ مَعروف»* 
وهذا لا يكون إلا قبل انتهاء العدة اتفاقاء لأنها إن انقضت عدتها 
تصرح الا كما وجب نحو هذا التقدير في قوله 
سبحانه ظا قت آل سيد باه ِنّ لط بر4 يعني 
أردت أن تقرأ. أما الآية التي بعدها ودا طلقم السا فا اجه ا 
أي خرجن من العدة» وصار أمرها إلى ويها بذلالة ما بعدها 
فلا سَصَلُوهْنَ أن يكحن أروجهن إذَا يصوأ بيهم بالْعرُوف» والخطاب 
للولي. والله أعلم . 
ومنه مفهوم الموافقة: 

وقد ذكر الشافعي اختلاف العلماء في مسلكه هل هو من هذا 
َكل ا أقّ»> 


2 کر‎ (١ 


الباب وهو الأشبه» أو أنه قياس . مثاله فلا نَمل 


EY NIY 


نة سات الترسول م 


فذكر أقل منهي عنه ليدل على استوائه بما كان مثله كالنظر الحادء 
أو ما كان أولى بالنهي منه مثل سائر العقوق. 
ومنه التضمين في الأفعال: 

فإن العرب تضمن الفعل معني الفعل وتعّديه تعديته» مثاله 
وو تاوا آمو إل نولك المعنى لا تضموا أموالهم إلى 
أموالكم فتأكلوها. ومنه قوله تعالئ للدي يُولُونَ من ساب ضمن 
يؤلون معنئ يمتنعون من وطئهن بالإيلاء. وهذا من بديع 
الاشمار. 
ومنه حذف المتعلق: 

فإنه من مسالك العموم مثل طقل اموا له وارك أي في 
كل شيء أمركم به أو نهاكم عنه. ومنه قوله وازن أتبعوهم 
يلخن اتبعوهم في حال الإجماع وحال الاختلاف» في الفقه 
ومنهاجه» في الجهاد والبيعة .. فهذا عموم بالحذف كما مر بنا 
في فقه العموم. 
ومنه مفهوم المخالفة: 

هو السكوت عن ذكر نقيض المنصوص عليه» اكتفاء 
بالسياق. 

ماله قول عبد الله :“قال .رسول الله م ر كل وقلت 
أخرى. قال وسول الله ص ا من مات وهو بجع لله نذا 


1 ا تقريب الأ ِ 
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دخل النار. قال عبد الله: وأنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله 
ندا أدخله الله الجنة. اه رواه البخاري. وحدّث أبو ذر عبد الله 

بن الصامت قال قال رسول الله صَِرَّنَهعلتِوسَاهَ: إذا قام أحدكم 
يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمارٌ والمرأة والكلب 
الأسوة. قلع يا ١يا‏ ذر ها بال الكليه اا سد من الكلية الاجم 

لهاان احبى ما 
رسول الله صَؤْلنَةءَلِتَوِوَسَةَ كما سألتني فقال: الكلب الأسود 
شيطان. اه رواه مسلم. 

وهو ما فهم يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب: إنما 
قال الله أن قرا ون الصّكرة إن حم أن ينيدم ايب كردأ فقد 
أفية الا تقال ع عبتا نا جت مته فسالت 
رسول الله صَزَّلنَهءَلِنِوَسََمَ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته. اه رواه مسلم . 

ومنه قول نبي الله في تخلف كعب بن مالك عن يوم العسرة: 
أما هذا فقد صدق. يعني أن من سواه لم يصدقوا. وهم 
المنافقون. 

وربما احتيج إلى التنصيص على المعنى المخالِف لمزيد 
تأكيدء كما روئ مسلم عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسئ 
وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطسَتٌ 


رة اصيحات ارول 0 ا 


فشمتها. فرجعت إلى أمي فأخبرتها. فلما جاءها. قالت: عطس 
عددك ابتي فلم تشمتة»+ وعطست نشتتها. فقال: إن ابتك عطس 
فلم يحمد الله فلم أشمتهء وعطسشتة تحيدثت الله فشمها. سمحت 
رسول الله ةيوس يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله 
فشمتوه» فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. اه 

وميه ذلالة العدبية: 


وهو الاكتفاء بذكر الاسم المشتق عن التنصيص على علة 
الحكم لبيانها في السياق. مثاله مِأالزَيَةُ ول كَبدُواْ کل ويد يا 
والمعية اجلدوهما لأجل الزنا.. .ومكله عؤوالتارق والشارقة فما 
ابيتوتافك لأجل السرقة: ونن قال عبد الرحمن بن شيل قال 
رسول الل و إن التجار هم الفجار. قال: قيل: 
يا رسول الله» أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلىء ولكنهم 
يحدثون رنه ونحلفوة» وياثمون. ا رواء أحمد وغيرة. 
ففهموا ابتداء أن الوعيد لأجل البيع» ولولا صحة هذه الدلالة في 
العربية لما استفسروا. ويشبه أن يكون نبي الله عدل عن ذكر اللفظ 
الصريح في الوعيد لأجل التنبيه» فكأنه عدل عن أن يقول: إن 
الحلافين على الكذب هم الفجار. لأجل أن يعقلوا عنه إذا 
فزعوا. 

هذه المسالك وغيرها من مباحث العربية» مفاتيح لما أجمل 
في جوامع الكلم. وبالله التوفيق. 


يج RED‏ رصقي 
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باب في دلالة الأمر والنهي 
عرفت من قبل معن الدليل» وأن القانون الذي يحكم في 
الدلالة هو جمع السياق لا مجرد الصيغة «افعل» أو «لا تفعل». 
فلم يوفتك في ذلك ضابط غير قراتن الأحوال» إذ لكل 


ومن القرائن ما كان من البيان بالإشارة إشارة اليد والوجه . 
وهو فيصل في معرفة المراد من الخطاب» وبعض ذلك لا ينقل» 
وقد تقدم ذكرهء وأنه محفوظ في الموقوفات. وقد عرفت أن 
الكلام الواحد يختلف المراد منه بحسب الحال والمخاظب .. 
كصيغة الاستفهام» صيغة واحدة» ويراد منها معانٍ مختلفة من 
تقرير وتوبيخ وتعجب وتنبيه وأمر ووعيد .. والأمر صيغة واحدة» 
ثم قد تكون طلبا للفعل» أ 
أو دعاء أو التماسا .. وصيغة النهي كذلك قد تكون نهيا وهو 
طلب الترك» وقد يكون للتهديد أو دعاءً .. وكل ذلك إنما يدل 
غلا ماه قران الأحوال+ من إشيارة اليد وثيرة الصرت وسياق 
الكلام .. 


و إباحة أو تهديدا أو تعجيزا أو إهانة 


کے 


ل 2 
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وكل هذه المعاني يَفهمها المخاطبٌ من الكلام بسياقه» 
يصرف عما حمله عليه ابتداء .. كذلك سائر كلام الناس» ألا 
ترئ آنا في لساننا اليوم نتخاطب بكلام تفهم في السياق نفسه 
الظاهرَ المرادء لا نفكك السياق إلى حروف مفردة؟ وَرَبَ لفظ أمرٍ 
يخاطب به الرجل ابنه يَفهم منه الطلبّ بنبرة الصوت» وبها يفهم 

إذا تبين هذاء فإطلاق القول بأن الأمر للوجوب ليس 
ذلك مشهورء وقال به بعض أهل الحديث» لكن من قال بالوقف 
كان أقرب إلى السنة"'*. فإنما العبرة بالسياق كلهء لا يفهم من 
لفظ «افعل» معنى ابتداء حتئ بنظر في مجموع السياق الذي منه ما 
لا ينقل من ملامح الوجه ونبرة الصوت .. مما خفظ في فهم 
)١(‏ قال الشاطبي: .. فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب» 

أو للندب» أو للإباحة أو مشترك» أو لغير ذلك مما يعد في تقرير الخلاف 
في المسألة إلى هذا المعنئ يرجع الأمر فيه؛ فإنهم يقولون: إنه للوجوب 
ما لم يدل دليل عل خلاف ذلك» فكأن المعنى يرجع إلى اتباع الدليل في 
كل أمرء وإذا كان كذلك؛ رجع إلى ما ذكرء لكن إطلاق القول فيما لم 
يظهر دليله صعب . وأقرب المذاهب فى المسألة مذهب الواقفية» 


وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون 
صاحبتها. اه المسألة الثالثة عشرة من مباحث الأمر والنهى. 
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الصحابة» فإنه لما خاطبهم أفهمهم» كما يُفهم اليوم بعضنا بعضا 
في المقام نفسه» فهمًا يعلم المخاطبٌ ينا مراد صاحبه. 

وقد قال جابر بن عبد الله في سياق حجة الوداع: فلما قدمنا 
أمرنا النبي وَِأآَلنَهَتَهوَسَلءَ أن نَحِلّء وقال: أحلوا وأصيبوا من 
النساء. قال: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. الحديث في 
الصحيحين. فقوله لم يعزم عليهم» دليل على أنه لما نطق بالأمر 
قاله كهيئة المخيّر المبيح» ونبرة الصوت وقرائن الخطاب تدل على 
ذلك . ولو عزم لقالها بالجزم» بهيئة لا يمكن وصفها بالقلم» لذلك 
لم تنقل. 

وذكر أبو هريرة أن رسول الله صَزَّلنَهءَيِتَِوَسََمَ كان يُرَغْبِ في 
قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» فيقول: من قام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلمء فالعزم 
إِذّا هو الدال على الوجوب. 

ومن هذا الباب قول أبي سعيد الخدري: سافرنا مع 
رسول الله عَِرلنَعَيهوَسََمَ إلى مكة ونحن صيام» فنزلنا منزلاء فقال 
رسول الله صَزَََةءَلِتِوسَلهَ : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى 
لكم. فكانت رخصة» فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا 
آخر فقال: إنكم مصبّحو عدوكم والفطر أقوئ لكم فأفطرواء 
وكانت عزمة» فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع 
رسول الله صََِلنَََنَهِوسَلَمَ بعد ذلك في السفر. اه رواه مسلم. ولو 
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كان مجرد صيغة الأمر دالة علئ الوجوب لما احتاج أن يقول: 
وكانت عزمة. فالعبرة عندهم بالعزم عند الخطاب . 

فإن قيل: إن تجرد السياق من القرينة الصارفة دليل على 
العزم» فإذا لم نجد قرينة إلا الصيغة مطلقة» علمنا أنه قد عزم عند 
الخطاب» قلنا: إنما يستدل على العزم بما قارن الكلام من 
الحال» لا بمجرد الصيغة. ومن القرائن ما لا ينقلء إلا بالرواية 
بالمعنل التي منها ما نص عليها الصحابي كقوله أراد كذاء ومنها 
ما يفهم من تصرفات الصحابة المخاطبين إذا تتبعت الموقوفات في 
الاب فة 

ومن هذا الباب كان قول النبي صِإَآَلنََْنَهِوسََ : لولا أن أشق 
علئ أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. اه رواه البخاري 
ومسلم. معناه لأمرتهم أمر وجوب» فلقد كان يأمر به كما في 
یح انين يان من خد ابي هريرة قال 
007 ووم : عليكم بالسواك» فإنه مطهرة للفم مرضاة 
للرب عَرَهَجَلّ. اه وقال أربدة التميمي: سألت ابن عباس عن 
0 فقال: ما زال النبي صاله وسار يأمرنا به حت خشينا 
أن ينزل عليه فيه. رواه الطيالسي وغيره. وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صَِآَلتَعَْيَووَسَلهَ: لولا أن أشق على أمتي لفرضت 
عليهم السواك مع كل وضوء. اه رواه النسائي وغيره» وصححه 
الحاكم والذهبي. يعني أنه أمرهم ولم يفرضهء فكأن معن قوله 
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«الأمرتهم» لعزمت عليهم» فحرف الأمر وحده لا يدل على معن 
حت يكون في سياقه کله . 
ولا ينبغي أن يكتفئ هنا بالعمومات لاستخراج قواعد» ولكن 
ينبغي النظر في العمل كيف كانوا 00 کمن احتج بقول الله 


HE e ل الاب‎ 


ا و ا الف کن او ا ن تصيبم تة 2 ی 
عَدَابُ أليِدٌ» إنما هو الأمر الذي هو الشأن واحد أمورء وهو أعم 
فق الآمين اللي عرو فول وا أوامر» الك تال تاهو 


ا 


ف أن ين ا ألْحَوَفٍ 


- 


0 


يذهبوا 4 وكقوله ودا جا 
أذاعرا بد . 


آلا لذ ا باه وسوا وَإِدَا س | ف ص1 ا جامع ا 
ف 


عع کے کل عبن 


ومن اللات قول مني اول ا نا ملك إذ رجي 
اه 3 ن ا هة ومعله قزل الله طبع ك 
اليس ا كل ذلك من الأمر الذي اجتمعت فيه الدلالة على 
الوجوب» وهذه حوادث أعيان» لا جوامع للكلم. ومثل ذلك قول 
نبي الله للصديق يوم آم النامن: يا أبا بكرء ما منعك أن تثبت 
E‏ فقال ایو بکر: ما كان لابن أ بی قحافة أن پضلی بين 
يدي رسول الله .. علم الضديق لما التفت أن الأمر كان رخصة» 
والشاهد يرق ما لا پر الخاتبه. 

هذا في الأمرء وكذلك النهي» قالت أم عطية: نهينا عن اتباع 
الجنائز» ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم. فقولها «لم 


ی 


bs 
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يعزم)» هو هو أقصى ما تستطيعه أم عطية من نقل البيان» وهو تعبير 
بالمعن عما صاحَبّ النهيّ من صوت ونحوه» مما به يَعلم الشاهد 
مراده صاا 6يو . 

وقالت عائشة في الضحية: كنا نملح منه» فنقدم به إلى 
النبي صا لوو بالمديلة فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام . لست 
بعزيمة» ولكن أراد أن يطعم منه. رواه البخاري. ومن الناس من 
قال في هذا الحديث أن النهي للتحريمء وألا حجة في هذا 
الخبرء لآن قول القائل «ليست بغزيمةة ليس من كلام 
وسل وات عه ها عليه كن عاية. نطاب 
النبي ميسكم . 

من هذا الباب قالت عاف نهن .وسول الل و 
عن الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست 
کهيئتكم» إني يطعمني ربي ويسقين. رواه البخاري ومسلم. وفي 
حديث غير عائشة قال: لا تواصلوا. فذكروا لفظ النهي» 
وجماعتهم فهموا أنه نهي رحمة» وأنه لم يعزم عليهم. 

ولو كان من مذهبهم أن النهي المطلق للتحريم لما خالفوا 
إلى الوصال حت يعلموا أن وصاله ليس خاصا به. فتدبر. 
)١(‏ ثم يقول ناسنٌ بعد إن الحجة في روايتها لا في فهمها. .! 


2 رواه البخاري من حديث ني هريرة وان وأبي سعيك . 


ا 


Te‏ تقريب الأصول إلى 


ومثله ما روى ا ا 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن أصحاب النبي موسا : 
رسول الله هيوار عن الحجامة للصائم والمواصلة 31 
يحرمها إبقاء عل أصحابه. اه قولهم: ولم يحرمهاء هو رواية 
بالمعنئ لما فهموا من الخطاب» وهو اختصار لما صاحب البيان 
TY‏ 

وأصل الباب قول الله تعالئ «وَمًا كن لمُؤْمِنِ وا مُؤْمبَةٍ إِذَا قضى 
الله ورسولة: ار أن یکن 1ه هم رة من من آمهم ومن يعص الله ورسوله. فقَدَ 
SS‏ كان عاصياء فالعزم 


في جملة قرائن الأحوال هو الفيصل . وبالله التوفيق. 
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| انيدل وضف اليل التي © خد يبا رة | 
لسان العرب هو مفتاح التفقه في الدين». لقول الله تعالئ 


علي ا 


انما سره سالك ونظائره. 

وقد فتح الله الأمصار على المسلمين» ودخل في الدين 
الأعاجم» فطفقوا يتعلمون العربية من أصحاب نبي الله ومن 
العرب الفاتحين معهم» وإنما كانوا يعلّمونهم بالمخالطة والتلقين 
وبث الشعر الذي هو ديوان العرب. وهكذا تعلم سلمان الفارسي 
لما خالط العرب. فسبيلهم في التعليم سنة متبعة» لا يُعدل عنها. 

وقد كان قمر بن الخطاب يقول: تعلمسوا العربية: رواد 
ابن الجعد وغيره. وقال أبيَ بن كعب: تعلموا العربية كما تَعَلّمون 
حفظ القرآن. رواه ابن أبي شيبة وغيره. وإنما أحالوا الناس على 
معلوم» وهو أشعار العرب وأمثالها. 

وقال مورق العجلي: قال عمر بن الخطاب: تعلموا الفرائض 
والسنن واللحن كما تعلمون القرآن. رواه ابن أبي شيبة وغيره» 
رخو مزسل ف 

ومن مراسيل الشعبي أن عمر كتب إلى المغيرة أن يستنطق 


E 2 
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الشعراء عدده...زواه ابن أبى شيبة: والكوفة أرضن :يكو يها 
العجم . 

وقال مطرف بن عبد الله: صحبت عمران بن حصين من 
الكوفة إلى البصرة فما أت علينا يوم إلا أنشدنا فيه شعرا. رواه 
ابن أبي شيبة والطبري وغيرهما. 

وقال كثير بن أفلح: كان آخرٌ مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت 
مجاسا تادا فة الشعر . رواه أحمد في العلل والفاكهي . 

وقال»عبيد الله بن عبدالله: رايت كيد الله بن فياس يسال 
عن عربية القرآن فينشد الشعر. رواه سعيد بن منصور وغيره. 

و كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. رواه ابن أبي شيبة 
قر 

وذكر عروة أ المؤمتين فاا فقال: كانت أعلم التاس 
بالحديث» وأعلم الناس بالقرآن» وأعلم الناس بالشعر. رواه 
يعقوب الفسوي. فهذا يدل على أن الشعر كان من موارد القوم. 
وهذا باب واسع . 

فالسّنن أن يخاطب الشيخ طلابه بالعربية» ويحفظون شعر 
ات الأول مكتكر لا ما مقر وها شاك تق پا 
هذا السّنن أن يتفتق لسانه. فإذا تمرس بالعربية عرف صيغ العموم 
والوجوب وسائر ما يستعار من مباحث العربية في الأصول. 


طريقة أصحاب الرسول lT‏ 


ثم ينظر في قواعد النحو والصرف لإصلاح اللحن إن وقع› 
ويصح التعليل إذا طلب. أما أن يبدأ بالقواعد قبل الفروع فهذه 
طريقة الروم في علومها .. وآية ذلك في نفسك» اليس ياد 
الصبي يتا لغة قومه بالمخالطة والسماعء لا يُعَلمونه قواعد كلية 
قبل التلقية : 

وفي هذا قال الله تعالئ شأنه لمن © عَم المُرْءَانَ 
عى الاس © عَلَمَهُ اباد وإنما يتعلم الناس البيان بالوجه 
الذي كان عليه العمل . 

قال ابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها 
وسنن العرب في كلامها [15] باب القول في مأخذ اللغة: تؤخذ 
اللغة اعتيادًا كالصبي العربيّ يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخذ اللغة 
عنهم عل هر اقات .وغد ا من ما وع ماقا 
من الرُواة الثقات ذوي الصدق والأمانة» وينقّى المظنون. اه 


)١(‏ وقال في خطبة الكتاب [ص ۳۳] إن لعلم العرب أصلا وفرعًا: أمّا الفرع 
فمعرفة الأسماء والصفات كقولنا: رجل وفرس وطويل وقصير. وهذا هو 
الذي يُبدأ به عند التعلّم. الخ ما قال رَمَهالنَُ. 
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باب في بيان أن العلم جاء بوزان الفطرة 

قال الله تعالى اقم مَجَهَكَ لِلرنِ حَنِيِئًا فِظْرَتَ اله ألتى فطر 
الاس ا لا بین لن ا دی اليك الیم وتک كر 
لتاس لا بعلمو . فقررت الآية المباركة أن الدين هو الفطرة» 
وأنه جاء بوزانهاء لذلك قال نبي الله: يولد المولود على الفطرة. 
وهي هذه الملة التي ذكر الله في قوله ود أَحَدَ ريك من بى ءاد 
بن طهورز ريم وآنبكخ ع شيم كنت يكم الأ ب مهدا 
أن فو بم ية إا ڪا عن هدا عف4 وهو الذي ذكر في 
السورة نفسها في الأعراف يبي دم إما بای رسل مك يفصو 
ع ءابق فمن انق وأصلح قلا حوف عَم ول هم سرود الآية. 
وزمعلهنا قوله.سحاته فن 06 عل بے كن رن ولو شا 
ينه شاهد من نفس العبد» ومنه واعظ الله في قلب المؤمن. إلى 
نظائرها في القرآن الذاكرة ميثاق الله على الخلق الذي جعله في 
فطرتهم» لذلك تجد الغافل حين يسمع الإسلام يجد في نفسه 
قافا كانما يذكر شا كان نسيه. 

فما شرع الله من شريعة إلا كانت على مقاس الفطرة»ء 
وجاءت الأحكام بمراعاتها . 
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فهذا أصل يتفرع عنه مسائل» منها ما تقدم وصفه أول هذا 
السشر: 

ومنها أن فطرة الدنيا تجري على الأكثر لا التمام» فالكمال 
غير موجود في الواقع» فإنها فطرت على نقص» وإنما كمالها ما 
يتحقق في العادة» وهو ما قارب لا ما حقق التمام. 
طبغت عل كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. 

هذا هو الجاري في عمل الخلق. ألا ترئ أن الناس في 
بيوعهم» وأنكحتهم» وسائر معایشهم» لا يتعاملون إلا بالغالب» 
ويقنعون به ويأخذونه على أنه هو المطلوب» لذلك يسمون العدل 
من غلبت استقامته» ويتسامحون في الغرر اليسير غالباء مثل دخول 
الحمامء مع أنهم لا يعلمون مقدار مكثه وحاجته من الماءء إلا 
الغالب على الناس .. ومنه قولهم في الشيء إذا قارب مثله يعطئل 
حكمه» ومنه في التسميات» يتجوزون» يقولون: العام الفلاحي 
والعام الدراسي» اكتمل العام عندهم» وإن لم يبلغ تمام الحول 
كالعام الفلكي» لأن الوطر في دورة العام قد قضي» في الفلاحة 
أن الاراسة » + فكانها تم الحول بكماله. ومنه تسميتهم أرض 
العرب جزيرة» وليست جزيرة إلا بالغالب. كل ذلك كان باعتبار 
الأغلب» أنزلوه منزلة التمام الكامل . 


فالشريعة جاءت موافقة للفطرة» شر الله شريعته المباركة 


موافقة لقدّره الواقع في فطرة الدنيا" . ولم يخاطب العباد إلا 
el‏ كلك اله خا لما EE‏ 

فلم يشترط في العدل الكمالء ولكن إذا غلب عليه 
الاستقامة» وإن لم يتم له على كل الوجوه. ولم يحرم الغرر 
اليسير» بل عفى عنه كآنه غير موجود .. وأمضئ قضاء القاضي 
في الأموال والدماء بغالب الظن في الشهادات والأيمان وقرائن 
الأحوال» فجعل الحكم للغالب» وألغل احتمال الكذب والنسيان 
والنشطا» كاله غير عرجرد .. وأباع صيه الكلب المع مم 
احتمال أن يكون أمسك على نفسه» واكتفى بالغالب أنه معلم 
مدرّب» فألغيل الاحتمال القليل كأنه غير موجود. لذلك قال الله 
تعالئ هالا يكلف اله تسا إلا وسعَها. فإذا فعلت وسعكء 
أتيت بالغاية» وإن لم يكن تاما التمام النظري. 

فهذا هو الحد المطلوب إجراؤه كما في فطرة الدنيا. فالحكم 
الأغلبي في الشريعة هو الكمال المطلوب» ويلغيل الاحتمال 
الأقل» كأنه غير موجود. ومن انتظر القطع في هذه الأمورء 
وتشوف إلى الكمال النظري» ولم يقنع بالظاهر» تنطع وانقطع 
لا محالة. 


)١(‏ المسألة الثانية من مباحث العموم من الموافقات. 


و 
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الأخبار والدلالات غير مطلوب في الشريعة» لأنه ليس من 
الفطرة» وليس من حدود الآميين. 

وآية ذلك أنك تجد التواتر الذي يفيد القطع قليلاء والغالب 
في الدين المحفوظ أنه نقل بالآحاد. علم الله أن الدين سينقل 
بالآحاد» وشاء ذلك سبحانه» ووعد بحفظ الدين» فتحقق ما وعد 
من الحفظ بأخبار الآحاد في الأكثر. 

وكذلك القطع في الدلالة وهو النص الذي يقر الأصوليون 
بأنه عزيز نادر» وإنما معوّل الناس في تخاطبهم على ما يسميه 
الأصوليون ظواهرء هو البيان والكمال عندهم» فكذلك الشريعة 
الضاركة: 

ومعلوم أن حفظ الشريعة يقتضي صونها من الاحتمال 
والأبس . . فيقتضي نفي الظن عن ما تقوم به الحجة على العباد. 
فخبر الواحد لا يدخله الظن» ولا يشكل عليه احتمال الضعف› 
كذلك الظاهر في الألفاظ والسياق حجة وشفاءء لا يضرك ما قد 
يتوهم من الاحتمال» بل يطرح الاحتمال» كما اطرح الغرر اليسير 
كأنه غير موجود. 

من هنا سمل القرآن الظن الراجح علماء #وين علِسموض 
يتت أي بالظن الراجح» واحتمال الخطأ في تقدير إيمانهن 3 
ملغل» فتحقق العلم بالغلبة» فسماه الله علما. ومنه «َفَكَاتَوَهُمَ إن 
EE EET‏ راتفا يمت لرله سييحالة م 
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8 للك 44 2174 27 1ل O‏ 1101 2و1 بترا 
اس َه عَليِ4 . Sa os‏ > فسماه 
علما. لا يأتي متنطع ويقول: الأدق والتحقيق تسميته ظنا راجحاء 
ولكن الحق والتحقيق والشفاء في كلام الله تعالى «أوَمَنَ أَصَدَفٌ من 
آلو ياي . 

كذلك أطلق الظن الراجح على العلم» الذي يطو آم ملقو 
ريم امإ جو5 آي يوقنون و المجْربْونَ الَار ا 
اموا أيقنوا . إن ت أف نكن ساي أيقنت. 

وقال متجاهد: كل ن فى الشران فهو علم: آه رواة 
ابن جرير. يريد الظن الذي يمدح صاحبه. فالظن الراجح عم 
تامّ» سمه علماء واتبع القرآن فقد حرر لغة العلم. وبالله التوفيق 


رة افكت الترسول م ا 


| فصل ف بيان إفادة خبر الواحد العلم ظ 

القصد بخبر الواحد الحديث الصحيح الذي لا علة له عند 
أهله» وإن جاء من وجه واحد. 

أما المتكلمون من أهل الأصول فلا يفيد عندهم العلمء 
ويقولون إنه ظني الثبوت» ويستصحبون الاحتمال» كأنما يأخذونه 
على إغماض . ألا تراهم إذا تعارضت عليهم الأخبار قالوا: يقدم 
قطعي الثبوت على الظني؟ بل ربما تركوه لأجل الرأي . 

والحق أن من ينبغي له أن يُقَدّر هذه القوة والضعف في 
الروايات» ويتكلم في هذا الفخ آهل الحديث» الذين سبروا 
الأسانيد» وعرفوا كيف تثبت الأخبار . 

فاعلم أن الحديث الصحيح بشروطه يفيد العلم بشهادة القرآن 
والأخبار. 

بان ذلك فن وجهين : 
-١‏ من وجه عام: 

أنّا أمرنا أن نقول بعلم» ونهينا عن اتباع الظن. لقوله الله 


ي مع 2ه 


تعالل ولا قف ما ليس لك يه علر #6 ونظائره . 
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وقد قال الله تعالئ ان لتَرَعُمٌ في ىء ردو إل لله وارسول 
فأمر بالرد إلى الرسول» وقد علم الله سبحانه أن أكثر السئن ستنقل 
بالآحاد» فأحالنا على الآحادء وأمرنا ألا نأخذ إلا بالعلم. فتعين 
وجوبٌ الأخذ بخبر الواحد وأنه علم. 

وفك هوا الله الاق هلها ورم درا د 

قال تعالئ شأنه #إأنْئوني يكنب ين َل هَندَا أو أَترؤ ين 
علي أثارة من علم هو ما يأثره الخلف عن السلف» هو الإسناد 
كما قال عطو الوراق. ماه علماء 

وفي خبر الفاسق أمرنا ربنا تبارك اسمه أن نتثبت وقال «أن 
نيبا قرم جحهدكة»» فدل على أن خبر الثقة ليس جهالة وهو 
العلم . 

وفي قول الله تعالئ شأنه #وَآدْكْرَنَ ما بٿ فى وڪن من 
٤ات‏ آله كمد دلالة» فإن من وجوهها اذكرن للناس ما يتل 
في بيوتكن من الحكمة» وهي علم النبوة» وهذا هو الخبر والأثر. 
ففيه الاحتجاج بخبر الواحد» فإن خبر أم المؤمنين خبرٌ واحدٍ. 
والمعنى خذوا الحكمة من أمهات المؤمنين. 

والنظائر كثيرة في تسمية ما ينقل بخبر الواحد حقا وحكمة 
وعلما. 


و 
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فسئلوا فأفتوا بغير علم» وفي لفظ للبخاري: فيفتون برأيهم» 
فيضلون ويضلون. فدل على أن من يفتي بالخبر فقد فت بعلم. 

وفي البخاري عن ابن عباس في خبر الطاعون زمان عمر: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف -وكان متغيبا في بعض حاجته- فقال: 
إن عندي في هذا علماء وذكر خبر الطاعون. فأقره عمر والناس 
على تسميته خبره علماء وهو خبر واحد. 

وكان أنس بن مالك يحدث بنيه ويقول: قيدوا هذا العلم 
بالكتاب» رواه الدارمي وغيره. فسمئ ما يحدثهم علماء وهو خبر 
واحد. 

وقال ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب 
أهله. وعليكم بالعلم» فإن أحدكم لا يدري مت يفتقر إليه. 
وعليكم بالعلم» وإياكم والتنطع والتعمق. وعليكم بالعتيق. اه 
رواه الدارمي وغيره. فسمى الخبر الذي ينقله لأصحابه علما وهو 
خبر واحد. 

وقال الزهري قال و سالك ا ول لها ارامت 
قول الله تعالئ #إإنَّ ألصّمَا وَالْمَروَةَ من مر آله عَم حَمّ الت أ 
عْكَمَرَ فلا جُكاح عليه أن يصو بها فوالله ما على أحد جناح 
أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بكس ما قلت يا ابن أختي»؛ 
إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف 
بهماء ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة 


الس 


ج 
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الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان مَن أَمَلَّ يتحرج أن 
طوف مالفا والهروة كلها افلا سالا رسول الل و 
عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوت بين الصف 
وال فأنول a dl‏ 21016 عن كان NAN‏ 
فالث«عائشة: وقد سن رسول الله و الطواف نها 
فليس لأحد أن يتر ك الطراف بينهما.. قال الوهري: ثم أخيرت 
أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لَعلمٌّ ما كنت سمعته. رواه 
البخاري ومسلم. فسمى خبر أم المؤمنين علما 

وقال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عن من 
تأخذونه. يريد الخبر. رواه ابن سعد وغيره. 

وقال الشعبي: كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب 
رسول الله صَِآَلنََتَِوسَدَ. وذكرهم. رواه أبو خيثمة. فسماه علما 
وهو يؤخذ من الواحد بعد الواحد منهم. 

وهذا مستفيض في الآثار. . 
۴= من وجه خاص: 

أن تطلع على صنعة أهل الحديث النقاد» وتعرف كيف 
عملّهِم في قبول الخبر أو رده. 

فليس حكم أحدهم على الخبر بالصحة على ظاهر السندء 
ولكنه خبر عُرض على أبواب من العلم» ووجوء بها يُعَل الخبر 
أو يثبت» لا يحكمون بالصحة لمجرد عدالة الراوي. 
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فإذا جاء الخبر وفتَّشَ الناقد في رجاله» واختبر اتصال 
إسناده» فإنه يتأمل في طبقات الشيوخ» ليرى أتفرد به أحد رواته 
أم لاء وهل هو ممن يُحتمل تفرده» إن كان من المكثرين 
الملازمين لشيخه أو لا. 

مثاله: رواية محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَأَلتَََْهِوسَلهَ : إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ذكر 
البخاري هذا و و ا 
فقال: لا يتابع عليه» ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا 
معناه أن البخاري سبر مرويات محمد بن عبد الله وهو الملقب 
بالنفس الزكية» فلم يجد له رواية عن أبي الزناد عبد الله بن 
ذكوان. وتتبع روايات أبي الزناد» وأصحابه كثرء فلم يجد له 
متابعاء فرأئ أن تفرد مثل هذا الثقة لا يقبل» ولو كان من 
المعروفين بأبي الزناد مثل مالك» لكان عسى إن شاء الله. 

فانظر كم من الشواهد التي وضعها بين عينيه ليذكر تفرد 
النفس الزكية بالخبر. . 

ومن طالع العلل عرف جهد المحدث وكثرة الشواهد التي 
يجمعها عند النظر في إسناد واحد. 

وتأمل ما قال الحفاظ في ما يرويه أبو إسحاق السبيعي قديما 


عن الآأسوة: قال الثوري عن أن إسحاق عن الأسوه بخ يزيك عن 
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عائشة قالت: كان النبي صَيََِتَهعلَهِوسَهَءَ ينام جنبا لا يمس ماء. قال 
این مهدئ: سألت سفيان عن هذا الحديث فأبيل أن يحدثني وقال: 
هو وهم. وقاله شعبة ويزيد بن هارون وعامة الحفاظء قالوا غلط 
أبو إسحاق» قال مسلم في التمييز: فهذه الرواية عن أبي إسحاق 
خاطئة» وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف 
ما روئ أبو إسحاق. وذكرهاء منها رواية إبراهيم عن الأسود عن 
غائشة قالت: كان رسول الله ي إذا كان جنا قاراد أن 
يأكل أو ينام توضأ وضوءه. اه ورواه من طريق المدنيين عن 
عائشة. فهذا هو المحفوظ. يؤيده أنه قد صح عنها أنها كانت 
تفتي بالوضوء لمن نام جنبا 

فتأمل طريقة أهل الحديث عند هذا الإسناد الذي ظاهره 
الصحة. عرضوا الروايات كلها في الباب» وجاؤوا بالمرويات عن 
الأسودء ونظروا في المعلوم عن عائشة في المسألة من رواية أبطن 
الناس بها. فحكموا على الخبر. أليس العمل في هذا كله جمعا 
للقرائن؟ وطلبا للشواهد؟ 

إنهم لا يصححون الخبر حتئ يعرض على شواهد كثيرة تشده 
أو توهنه» منها ما وصفت لك. 

فكما أن الفقيه حين يقرر صحة معنى في قواعد الفقه بالسبر 
والتتبع» فإن المحدث يصنع مثل ذلك في الحديث الواحد. 
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فالخبر في أول سماعه إنما هو ظن» لكن لا حكم عليه إلا 
بالتتبع. والذي لا يعلم صنيع المحدثين» يستصحب الظن الذي 
يحصل قبل التحقيق. . 

ومعلوم أن العلم إنما يحصل في العادة بتتبع القرائن» وهذا 
حاصل في علم الأسانيد» بنحو ما وصفت لك .. فخبر الواحد 
يفيد العلم» لأن الحكم بالصحة حكم وجزم» بعلم. 

ألا ترئ إلى الأوزاعي حين ناظر الثوري في رفع اليدين في 
الركوع» طلب المباهلة على ذلك لحديث الزهري عن سالم عن 
أبيه عن النبي ِإََِلنَعََيَدَسَلَهَ أنه رفع في الركوع. فانقطع الثوري . 
رواة الييهقي. ماذا أحدث له خبر الواحد هذا من اليقين حثل 
طلب المياهلة غليه؟ . 

وفيه قال عا الله بن ا ارا د ی انظ ای 
النبي صَِأََنَهعَدِوسَلَرَ وهو يرفع يديه في الصلاة لكثرة الأحاديث 
وجودة الأسانيد. اه يريك كثرة الشواعد لمعتاه ومته توهين ما 
يعارضهء فإن ذلك يزيد الخبر قوة» ولم يبلغ حد التواتر المفيد 
للقطع على طريقة المتأخرين. فأوجب له العلمّ خبر الواحد الذي 
اجتمعت فيه شروط الصحة» التي أهمها انتفاء العلل . 

وفي قصة الهدهد أصل الاعتبار وطلب الشواهدء «إقال سَنَظرٌ 
أَصَدَقَتَ آم كنت من الْكَنْبينَ©. هذه الآية فيها تنبيه على امتحان خبر 
الثقة الذي لم يجرب عليه كذب» يمتحن أأصاب أم أخطأ. وهذا 
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شان كل حنيث يرويه الققة. لا يوعد به إلا أن بعرض حلي 
المعلوم في السنة وسائر ما في الباب. فإذا استكمل الشروط قيل 
حديث صحيح . 

فهو وإن كان خبر واحد في صورتهء. فقد قامت الشواهد على 
صحته عند أهل النقد الوارثين» وانتفاءً العلل من أقوئ الشواهد 
لمن تدبرها. 

ومن الأمور التي يعرض عليها خبر الواحد عند بعض فقهاء 
التجديك مثل مالك والليشس:» العسلا المهمشستهشر نعل 
النبي صََِِلَتَهعلَِوَسَدرَه فإن الحديث إذا جاء فإنه يعرض على 
المعروف في السنة» في العمل العتيق» يتأملون دلالة المتن» 
لا يكتفون يظاهر الستك. 

من هذا الباب رد ربيعة بن أبي عبد الرحمن حديث بسرة في 
مس الذكر. ورد ابن شهاب حديث آل بسر في صوم يوم السبت. 
ورد الليث حديث ابن عباس في الجمع في المطرء وهو أصل 
مالك كما عرفت» حتى قال بعض أصحابه: كل حديث جاءك عن 
النبي صََلنَةءَلِتَوِوَسََءَ لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه. اه 
رواه الخطيب. وقالوا: لا تثبت السنة إلا بعمل بعدهاء فلا يصحح 
هؤلاء من الأخبار إلا ما عرضوه على المعروف في العمل الأول. 
ا كان من جس العاف وال بي المعلول””, 


)١(‏ تأمل مبحث أنواع الغريب من شرح علل الترمذي لابن رجب. 
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فلا يصح عندهم حديث إلا باستقراء ما له به صلة من 
الشواهد التي يطلب اجتماعهاء أو يطلب انتفاؤها. 

بهذا التقرير لا يكون الخبر الصحيح خبر واحدٍ إلا بتجوز في 
الكلام» وقد عرفت من قبل معنى «الدليل» الذي يطلب في تثبيت 
لسن 

لكن الذي لا يعرف طريقة آهل العلم يتوهم أن الحكم على 
العديث بالضحة وتاعله للقول.يه كان ممشرة الاستاد ووثاقة 
الرجال. 

لذلك قلنا إن التقدير لقوة الخبر في ميزان النقد» موكول إلى 
أهل العلم به» فعلئ قدر القرب من النبي ومن حديثه» يحصل 
العلم» لذلك كان الصحابة على علم غير ظانين .. كذلك كان 
علماء الحديث أهل علم لا ظن» وكيف يسمل علما وأكثر مادته 
الظن؟ 

ومعلوم أن الظن والعلم هو نسبي إضافي» ليس من سمع 
النبي كمن بلغه خبره» ولا من هو عالم بطرائق الثبوت كمن نأى 
عنها. فعاد الأمر لا إلى الحجج الشرعية» ولكن إلى جهالة من لم 
يستيقن» فإنما الظن من قبلنا. وقد بلغ رسول الله 
وشفول» صَََِْلنعَيَهوسَله . وبلغ أصحابه» وهم آحاد» وتحلق عليهم 
الطلبة من التابعين» وأحرزوا علما راسخاء فمن نأى بنفسه عنهم 


م تقريب الا إِ 
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كالمتكلمين» واكتفئ بما يتفق له من أخبارهم» لم يحصل له من 
العلم والطمأنينة فيه ما حصل لهم. ورأى في رواياتهم غررا وقلة 
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لو جزل 0 الناس في صدر الإسلام على الإرسال إذا 
حدثو اع ويقتهون به إذا دوا إذ كان لا يتكلم في العلم إلا 


0 


اهله؛ 

قال البراء بن فازب ما كل ما تيحدتكهوه سمعتاة من 
زسول اللد ضط 6ء ولكن .حدثنا أصحابنا + وكانت تشعلنا 
رغية الإبل . اه رواه أحمد وغيره. 

وذكر حميد الطويل أن أنس بن مالك حدث بحديث عن 
رسؤل الل ا فقال له وجل أقث ممجتععة هن 
رسول الله ا 6 ؟ فغضب غضبا شديدا وقال :لا والله ما 
كل ما نحدثكم سمعناه دمن وسول الله 00 .ولك كان 
يحدث بعضنا بعضاء ولا يتهم بعضنا بعضا. اه رواه ابن سعد 
والطبراني. وهو مختصر من حديث الشفاعة. 

وقال ابن عباس اب سا وجدت عامة علم 
لا ع هذا الى من الا ضار إن كلت 


لأقيل عند باب أحدهم» ولو شئت أن يؤذن لي عليه ا ولكن 
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أبتغي بذلك طيب نفسه. اه رواه أبو خيثمة ويعقوب الفسوي 
و هما . 

فكانوا يحدثون بالخبر لم يشهدوه. فيرسلون ولا يتكلفون 
الإسناد إلا قليلا. وهذه أيام البركة» لم يكن يتكلم في العلم إلا 
أهله» ولا يتحدث عن رسول الله إلا بالثبت» فلا يضر الإرسال» 
ولا ينفع تكلف الإسناد. 

وقال يزيد بن أبي مالك: كنت عند سعيد بن المسيب فحدثتي 
بحديث» فقلت له: من حدثك يا أبا محمد بهذا؟ فقال: يا أخا 
أهل الشام خذ ولا تسأل فإنا لا نأخذ إلا عن الثقات. اه ذكره 
ابن حجر في التهذيب. 

وروئ عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون 
عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر 
إل أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهم. اه رواه مسلم والدارمي والترمذي في العلل وغيرهم. 
ولفظه عند الترمذي: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسنادء 
الل تمامه. قلت : يريد بالزمن الأول صدر التابعين. 

وهذا يدل عل أنهم كانوا يرسلون» ويكتفون بالمرسل» حتئ 
وقعت الأهواء والكذب فقالوا: سموا لنا رجالكم» يعني أسندوا. 
قيدل علق أن الأوسال ننس ه ليس علةة ولكدة غل عسي هه 
أرسل . فإذا كان المرسل من أهل العلم المتثبتين مثل ابن المسيب 
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وابن سيرين وإبراهيم ونحوهم» فإنه يقوم مقام الحجة على 
الصحيح . 

بل ريما كان المرسّل أقوئ من المسندء لآن موجب الإرسال 
ربما كان كثرة المخارج» فلا ينشط التابع لتسمية من أخذ عنهم . 
وتدفال ع قلت لإبراهيم: إذا حدثتني عن عبد الله 
فأسند. قال: إذا قلت: قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من 
أصحابه. وإذا قلت: حدثني فلان فحدثني فلان. رواه ابن سعد 
والطحاوي في أحكام القرآن. 

فالأصل قبول مراسيل الفقهاء الذين عرفوا بأخذ العلم عن 
أهله. ولا يترك إلا لعلة كسائر الأخبار. 

وقد قال الله تعالى ##يكأمًا ار ا ال 


0 ع 


ينوا فدل إن شاء الله على أن خبر الثقة لا يلزم فيه طلب 
البينةء ومنه المرسلء إن جاء الثقة بنباً فاقبلوا. والعمل العتيق بين 
وجه هذه الدلالة» ان سا كان من فقيه يتحرى» ولم اك بغريبا. 

وفي هذا قال ابن عيينة: لم ندرك أحدا أجدر أن يقبل الناس 
مه إذا قال: قال رسول الله ص ا6و من محمد بن المتكدر. 
رواة ابن عساكر. فهذا يدلك عل أن مجرذ الأرسال ليس فوجبا 
لرد الخبر» ولكنه على عسي فخ ارسا 

وقد قال أبو داود فى رسالته إلى أهل مكة [ص 5 :]١‏ وأما 
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الور الا يد انس والأوزاعي» حت جاء الشافعي فتكلم 
فيهاء وتابعه غلل ذلك أحمد بن حثبل وغيره رضوات الله 
عليهم. اه 

وقال أبو الوليد الباجي في كناب الإشارة :]١١[‏ قال محمد 
بن تجرير ٠‏ اكان المرسل ية طهر ت يعد الشنين.. اه 

ولئن وجدت مراسيل أخذت. عن آقواء ضعفاء» فلقد وجدت 
سالك ةة ومدلسة ... 

فالحق أن لكل خبر حديثاء إذا رأيت الرجل يكثر في حديثه 
المخالفة فإنه يترك كان مرسلا أو مسندا .. وقد عرفت أن الخبر 
لا يكتفئ لقبوله بالإسناد حتئ يعرض على شواهد موجبة. وبالله 
العوقيق:. 


)وف تة : محمد بن خويزر منداد. ذكره محققا الكتاب» طبعة مركز 


إنضاء القراث المخري : 
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باب تي تقرير أمية الشريعة 
الأمية وصف للعرب الذين جاءت الشريعة بلسانهم 


ومعهودهم. وقد عرفت من قبل أن الخطاب لا ينفك عن 
المخاطبين» وإنما خرج بوفقهم واعتبار أحوالهم. فتعين أن الأمية 
وصف لازم للشريعة لذلك قال #هو Aa‏ ا 
من ثم قال و احن من فدل على أنه وصف مستمر. 
وحلعت ابن ضمو فى الاب إا اة أسية» لا نكعب 
ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة» 
والشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني تمام ثلاثين. اه هذا عموم 
دك معة يعض افا فقوله: «إنا أمة أمية» أصل عامٌء وما بعده 
بعض أفراد العام. مثل حديث النيات» وغيره. ومنه قول الله 
لَه سوه سه أصل عام في سياق 


741 
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تعالئ ملقد کان لحم فى رسول | 
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الجهاد. وقوله وما انلحم الرسول فخذوه وما تملكم عنه فانثهواأ» 
أصل عام في سياق الفيء. فهذا يدل على أن وصف الأمية ليس 
قاصرا على الغفلة عن الحساب والكتاب. وقد مر أول السفر تقرير 
لهذا الأصل» والحمد لله. 
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ومن آثار هذا الأصل خلا ما تقدم وصفه: 

أن السنة لم تجئ بكثرة الضوابط» فما وَقت فيها إلا أمور 
يسيرة» وما لم يوقت فيه حد أكثر وأكثر. فما يتشوف إليه 
الأصوليون من طلب الضوابط لكل شيء خلاف وصف الأميةء 
وإنما هو نزعة رومية. لذلك تجد كثيرا مما وصفوا من الضوابط 
قليلة الجدوئ في العمل. والكفاية حاصلة بكتاب الله لعربيّ عرف 
ال والامر العقيق: 

ومنها اليسر في بيان رسول الله مََِتَهعَلتِوسَلَهَ الذي هو رحمة 
للعالمين: TT‏ الشرعيةايا بسن سیل رة ين الالء 
بأثره وثمرته كقوله في تفسير الكِبْر: الكبر بطر الحق وغمط 
الناس. رواه مسلم. ومثله تعريفه للإسلام» والإيمان» والإحسانء 
فسره بالعمل المطلوب من العلم"''. وتارة يبين بالمعاينة بالعمل» 
كبيانه وقوت الصلوات للذي سأله عنهاء فقال له: صل معنا هذين 
اليومين. رواه مسلم. وأمثلة ذلك كثيرة جدا. 

فحق على الوارثين أن يراعوا هذا الأصل في طريقة الإفهام» 
وفي التصنيف» وفي الفتاوئ» وفي سائر أبواب العلم» حتئ تكون 
الشريعة المباركة على يسرها الذي كانت عليه أول مرة. وبالله 
التوفيق. 


. واسأل المناطقة كيف يرون حدود هذه المسميات.‎ )١( 
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ظ او کر خا من لصون | 
المستمدة من القرآن والسنة 

القول في القياس 

مما يعاب على المتكلمين إغراقهم في تعظيم القياس”" لأنه 
من الأمور العقلية المنطقية. وربما استدلوا بالقياس والبيان موجود 
في الكتاب والسنة. وما أقل ما يُحتاج إليه» فأنت ترئ الفقيه فى 
أكثر المسائل لاا يعدم حجة من كلام الله أو كلام 
وسوله 60 للك تفق كغير هن اعتراض الظاغرية: 
ويمثلون لإفهام القياس بمثل الخمرء في تخريج المناط وتنقيح 
المناط» والحديث فيه بين لا يحتاج إلى تخريج ولا تنقيح» قال 
رسول الله اهاوس : كل مسكر حرام. وهو من جوامع الكلم. 
زمان التشريع» فإذا كان الشيء ميف موو الاس واقعا زمن النبي ثم 
سكت عنه فهو عفوء حكمه الجواز ولا حرج في فعله» و کن 
)١(‏ حتئ قال أبو المعالي الجويني في البرهان [۲/ ۳۷] .. فإن معظم الشريعة 


قال» والله سائله عما انتحل. 
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فيه بقياس أو استنباط . . إنما القياس -أي للمتأخرين- في ما بعد 
الششريع من النتوازل الحادثة» أما ما كان رمن 
النبي صَََهعلتِوسَهَءَ ثم لم يتكلم فيه ولا أحد من فقهاء أصحابه فقد 
تبين قصد العفو عنه. وهذا كالريح الخارجة من قُبُل المرأة» هو 
فطرة أكشر النساء» والمقتعضي للأآسر بالوضوء منه زمن 
النبي صَرَنَهعلتِوَسَدمَ كان قائماء ثم عفا عنه» ومن جعله من نواقض 
الوضوء قياسا علئ الريح الخارجة من الدبر لم يصب. 

نعم في النوازل قد يحتاج إلى القياس» وهي مظنته» وهو سنة 
كانت في الأولين» كقولهم في ضرب شارب الخمرء جعلوه بمنزلة 
أخف الحدود لما تقاصر الناس العقوبة» وهذا مما حدث بعد أن 
لم يكن» كما رأوه في عمل النبي وَِآَلنَهَيَهوَسَلََ عقوبة أخف من 
الزناء فألحقوه بأخف الحدودء لعلهم يتقون. . 

ومن ارتوئ بالآثر علم مظان ذلك. فإن المراس بالمسائل 
والأقضية المسنونة وتتبعها هو الذي يجعل في القلب فرقانا ومعرفة 
بالمظان» وحسن الفهم في النوازل إذا وقعت» ا القوانين 
الكلية والاستدلال لها ثم تنزيلها على المسائل الحادثة» وهي 
طريقة المتكلمين» والطريقة الأول طريقة السابقين الأولين» وهي 
أعلم وأحكم وأيسرء لذلك كانوا يأخذون العلم والفقه والأقضية 


بالمصاحبة» ويستغنون بجوامع القرآن والسنة. 
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وإذ قد عرفت إحاطة القرآن بعلم النوازل» فالواجب على من 
اعا القاس في ىء من دك ا بكر واا من القراة 
أو السنة على قياسه» حتى يستقيم له الوزن بالقسط. قال سبحانه 
وین زعم في سیو دوه إل الله وَارَسُولِ» فدل علو أن النوازل 
موجودة دلالتها فى القرآن والسنة. بهذا لا يصح من مسالك العلة 
الى او فى الارن ا با منصوصاء وتفهمه العرب» 
فإن الشرع إذا جعل معنى علة لا بد أن ينصب دلالة على ذلك» 
هذا مقتضئ البيان. لا أعني عموم اللفظ وحده» ولكن للعلة عموم 
أيضنا في المعو كقوله: أينقض الرطب إذا ييس؟ كأنة قال: كل 
ما ينقص عن وزنه أو كيله إذا يبس بحيث يتفاضل المكيلان فهو 
ربا. ومما يلحق بالتعليل بالنص ما جاء عن الصحابة من المعاني» 
وقد عرفت أن السنن مبثوثة في الموقوفات» فلا جرم أن نلتمس 
العلل فيهاء مثاله قول ابن عمر في الجنين إذا خرج حيا يذبح حت 
يخرج الدم. فهذا تعليل لحكم الميتة أنها حرمت لأجل احتقان 
الدم» فإذا أنهرتَ الدم طيبتَ ذبيحتك. وحدّث طاووس عن 
ابن عباس أن رسول الله صَزَّلنَهءَلِتَهِوَسََمَ نهئ أن يبيع الرجل طعاما 
حجنا يشتوفيه. قلت لابن عباس: ل قال: ذاك دراهم 
بدراهم والطعام مرا . متفق عليه. وفي البخاري: قال 
ا ا أما لامجاي ام أن 
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امن آي او الفاسكن اكل البريا غات ادها علي 
والله أعلو"'"' . 
القول في المصلحة المرسلة: 

ومن جنس القياس ما يذكر في «المصلحة المرسلة» فإنها 
قياس على غير أصل معلوم. ولكن الأصل هو السنة أفعال 
رسول الله صا اڪله وسار في الحاجةء فإن اتخاذه الخاتم لرسائله 
إلى الملوك لما قيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوماء فاتخذ 
خاتما نقشه محمد رسول اللهء هو من هذا الباب»ء سن لنا الأخذ 
بمثل هذه الوسائل إذا احتيج إليها. ومنه جمع الصحابة 
الصف وتنظاقر ذلك كلها أصضول ها سمه الساغرون 
بالمصلحة المرسلة» فهذا من العمل بالسنة» كما قال علي بن 
أبي طالب في شارب الخمر: جلد النبي صالةَيَِوسام أربعين› 
وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل سنة. رواه مسلم. من 
هذا الباب ما جاء عن شريح أنه تخدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من الفجور. وهذا كما ضمّنوا الصناع والأجراء لما أحدثوا 
)١(‏ قال ابن تيمية في مجموع الفعاوى :)١157*»(‏ وقد قال الإمام 

أحمد ركت إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرهاء 

فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال 


فتكلموا فيها بالكتاب والسنة» وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة. 
الخ ما قال وَحمَهآللَهُ. 
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التهاون فيها. فالمعنل المناسب الذي يُذكر فيها دليله في القرآن 
والسنة هو أصل الفتياء والحجة على صحتها. لذلك كان الصحابة 
مستغنين بالكتاب والسنة عن غيرهما. فتنبه. 
القول في الاستحسان: 

أما الاستحسان عند من يثبته وهو إخراج من العموم» عكس 
القياس الذي هو ضرب من العموم بإلحاق النظيرء فالصواب 
تسميته بالترخص» كان رسول الله ربما ترخص بالشيء» ليسن 
للوارثين بعده في مثله» وهذا كما فعل يوم الحديبية» وفعلها علي 
بن أبي طالب يوم صالح أهلّ الشام» ومن أَخََرَ الحد في الغزوء 
ونظائر ذلك كلها من هذا البابا. وهو قياس عل ما ثبت في 
السا م لص جل ضما الا واا لذ يدلالة ميق 
كلام الله أو كلام رسوله صَآَلتَمَْتَهوَسَلرَه وإلا كان إحداتٌ دين لم 
يأذن به الله. ولا حاجة بنا إلى تطويل الكلام في هذا النحو من 
النظرء لأنه من جنس القياس . 
القول في استصحاب الحال والبراءة الأصلية. 

اعلم أنه ما من كلية إلا وفي القرآن عموم محكم يغني عنهاء 
والاستصحاب لا يخرج عن ذلك. ففي الحلال والحرام» تجد 
قوله سبحانه 1 كبن المي كان الس هما نه ونان 
سبحانه ود صل لَكْم ما حرم عي يغني عن ذكر ما سواه. 
فإن العموم في ما لم يوجد فيه نص تحريم مرجع يستدل به على 
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الإباحة. وهكذا في سائر ما يذكرء لم نخرج عن محكمات 
الكثابه والسئة؛ فلس الاستصحاب دلیلا يقرد بالذكر: 
القول في شرع من قبلنا 

أما ما قالوا في شرع من قبلناء فما كان الصحابة يسألون 
أهل الكتاب عن شيء» بل ثبت النهي عنهمء وإنما ترخص بعضهم 
بالتحديث عن بني إسرائيل في الأخبار لا السئن» الل جملا نكم 
1 وَمِتْهَا جا : لها قش ما هي ا هرن وحديث 
ا EN‏ من الخبر عن بني إسرائيل» ‏ فقد كان 
ذكر مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي ص سجود؟ قال: نعم. ثم 
تلا وي ا هد 0 قال: هو منهم. 
فيهاء ثم رقي علئ المنبر. اه رواه البخاري وغيره. وهذا النزع 
من ابن عباس هو من انتزاعهم السئن من القران» ورد الاستدلال 

فلا معن لجعل شرع من قبلنا دليلا يفرد بالذكرء لأن العبرة 
بما فى القرآن والسنة. 


طريقة أصحاب الرسول a‏ 


فصل في سد الذرائع 


هذا أصل صحيح عتيق» دل عليه القرآن وجرت به السنة. 
فكل مباح قد يجر إلى فسادء فالسنة منعه. 

ففي كتاب الله قال سبحانه يما الذي ءامنا لا تيعو خُطوتِ 
لشَبَطن4 هذه الآية من جوامع الكلمء ذكرها الله تبارك اسمه في 
سياق ابات تمنع خطوات الشيطان» وتسد الذريعة دون الفاحشة» 
حيث أمر بالاستئذان وغض البصر والحجاب وإنكاح الأيامئ, 
وقبلها فرض حد الزنا والفرية واللعان .. فهي قاعدة وتأصيل في 
سياق مسائل خاصة. ولها نظائر في الكتاب العزيز. 

وقد قال رسول الله لا تجتعوا إماغ الله مساجك الله وواة 
البخاري ومسلم. وكان يأمرهن أن يخرجن تفلات» سدا للذريعة. 

ثم قالت عائشة د لو أدرك ومول الل 0 و ما 
أحدث النساء لمنعهن المساجد كما ميعه نساءٌ بني إسرائيل. متفق 
عليه. فأعملت هذا الأصل . 

وقد حدّث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صا كمعد وَل 
يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال 
بخ غيد الله والله مهن فاق عليه عك الله شه سا سينا 
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قال سالم: ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن 
وسول اتلد لانيو وقول والله لنمنعهن؟ رواه مسلم . 

والفرق بين مقام ابن عمر وعائشة» أن آم المؤمنين رأت 
ابن عمر ما رأت أم المؤمنين من حال النساء. والذرائع من 
الاجتهاد. فلا يتقدم به بين يدي الله ورسوله ما لم تتغير الحال 
الى أذن فيه 

وقد استوفی ابن القيم الكلام عن هذا الاصل في إعلام 
الموقعين وفي إغاثة اللهفان» فلينظر هناك . 

واعلم أن من أهل العلم من ذكر هذا الأصل مثالا للعموم 
أن نبي الله أعطي جوامع الكلم» وعرفت موضعه في قول الله 


م سخ 


تعالی اا لن مثا لا ليرا خُطلوت_الفَيطن» . 


طريقة أصحاب الرسول E‏ 


فصل ي معرفة وظائف الأدلة 
كان النبي يبين بفعله» مثل بيانه أعمال الصلاة 5 


ويبين بقوله» وهو جملة ما أمر بهء أو نهئ عنه» أو أخبر 
به صااللة 6يوس . 

وقد عرفت ما تقدم تمهيده من شأن الطاعة والاتباع» أن 
الأمر الذي جاء ليطاع» هو بمعنى العمل الذي شرع للاتباع . 

واعلم أن مجيء البيان على الوجهين منفكين» لأجل أن لكل 
وظيفته» فالقول يبين الحكم وثوابه وعمومه. والفعل يبين صفتهء 
وهل هو موقت أم لا. فمن أراد كيف العمل» رجع إلى العمل 
وتتبعه» ومن أراد حكمه وثوابه .. رجع إلى القول. وليسا دليلين 
منفكين» بل هما بيان واحدء لأن الدليل قام بمجموعهما. 

فالبيان بالعمل أقوئ في معرفة الهيئات» وأبعد عن سوء 
الفهم وعن النسيان» ولو كان التشريع وصفا باللسان» لدخل الوهم 
في الحفظ والفهم ونحو ذلك مما لا يرد مع البيان بالعمل. 

ثم يصاحبه القول للدلالة على ما لا يدل عليه العمل من 
وجوب أو ندب أو عموم أو جزاء 


D5‏ المواققات الساآلة الرابعة من ساحت البياة والاجمال: 


EI‏ ا د ع 
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فمن عد إل العمومات المرميلة ليت عمل بمح 
نبهناه إلى وظائف الأدلة» وأن القول ليس مظنة لما طلبت» إنما 
مظنته العمل. فالله تعالئى شرع الدين» والنبي أول العابدين» فمن 
أراد أن يعبد ربه فقد أمر باتباع نبيه في ما اتخذه وسيلة إلى ربه 
لا يجتهد لنفسه كالمستغني عن بيان رسول الله مليوس . 
فاعرف وظائف الأآدلة يستبن لك فقه كثير. 

لكن من عرف وجه القول. وأخذه مأخذه مع الفعل» وهنا 
اختصر الكلام عند السؤال أو المذاكرة» فيحتج بالقول العام 
ويتوهم الغافل أنه إنما انتزعه من القول» ولم يعلم ما كان من 
العالم قبل ذلك . 

مثاله ما في المدونة ]١١7/١[‏ قال سحنون: قلت 
لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: لاء إلا ما أسبغ » ولم يکن مالاك 
يوقت» وقد اختلفت الآثار في التوقيت. قال ابن القاسم: لم يكن 
مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. وقال: إنما 
قال اللدتقبارة E A‏ الت انها ذا A ES‏ 
اعيا وُجُوهكم ایدیم إلى المرافق وأمسحوأ مويك وڪم 
إلى الْكَعَبَيْنِ»* فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث. اه 

فتأمل استدلال مالك بالقرآن على شيء يقع في العمل. وإنما 
قاله اختصارا للدليل. ونبه ابن القاسم إلى مأخذ مالك الذي بنئ 


:هل 
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عليه اختياره» أنه رأى الآثار مختلفة في التوقيت» لم تظرد على 
صفة واحدة» فاستدل لذلك بمطلق الأمر في آية الوضوءء وكان 
مالك زاغا من القران. آلا ترئ أنه لم يفعل هذا في هيقات 
الصلاة وعدد ركعاتهاء لأنه عرف من العمل أنه سنة موقتة هي 
بان القول:. 

فالعالم بوجه الدليل قد يذكر العام في المسألة» فيتوهم من 
لم يعرف طريقتهم أنه لم يأخذه إلا من العموم» وإنما كان من 
اختصار الدليل . 

من هنا تعرف الجواب عما أشكل على المتأخرين مما جاء 
عن بعض السلف» مثل قول سليمان التيمي أنهم سألوا أنسا هل 
علي النساء آذان وإقامة؟ قال لاء وإن قعلن فيو ذكرء روا 
ابن أبي شيبة. وجاء مثله عن ابن عمر وفيه ضعف. فشبّه تأذينهن 
بمظلق الذكن الذي ليس فيه ونه والمحدا أنهمن جا الادكان 
التي لم يوقت فيها وصف يلارّم» فيجوز أحيانا مثل سائر الذكر 
من غير توفيت . 

وقد علمت أن من هدي رسول الله أنه ربما وَقّت في مكان 
أو زمان سنة تُتّبع. وربما جعل الأمر مطلقا غير مؤقت» وهما 
سواء في الخطاب» مختلفان في العمل المقصود منه» لا يهتدى 
إلى الفرق بينهما إلا بالنظر في مجموع العمل. وما لم يوقت كان 


34 ا‎ SJ O 
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مشابها العا المرسّل في ترك القيد. من هنا كان الاستدلال بالقول 
المرسل -وهو العام أو المطلق- في ما لم يوقت فيه حد سائغاء 


طريقة أصحاب الرسول WT‏ 


باب قي ترتيب الأدلة 


ال اکرو الا 


وقد جاء في باب القضاء حديث معاذ آن 
وول الل 0 لها أراد أن بعت إل اليمن قال كف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله» قال: فإن 
لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صا قال 
فإن لم تجد في سنة رسول الله صَدَّلنَمعلبَِوََكمَ ولا في كتاب الله؟ 
قال: أجتهد رأيي» ولا آلو. فضرب رسول الله صََنَهعلِوَسَةَ 
صدره» وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله. اه رواه أبو داود وغيره. فهذا الخبر ليس بالذي يثبته 
أهل المعرفة بالحديث . 

لكن جاء عن الصحابة ما يصحح معناه. فقد كانوا يلتمسون 
القضاء في كتاب اللهء فإن لم يجدوه ففي السنة» فإن لم يجدوه 
اجتهدوا رأيهم. 

قال ميمون بن مهران وكان فقيها قاضيا: كان أبو بكر إذا ورد 
عليه الخصم نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضي بينهم 


ا 8 تقريب الأصول إلى 


تشب بو وق لو کےا غاب وعلو من 
رسول الله صالً يوسر في ذلك الأمر سنة قضى بهء فإن أعياه 
خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن 
رسول الله صََّلنَهَيَتَهِوَسٌَ قضل في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه 
النفر كلهم يذكر من رسول الله اوسر فيه قضاء . فيقول 
أبع کي الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على 
تبيناصاك 5 فإن أعياه + أن يجك فيه سدة هن 
وشو ل اللە ص 2 وا جمع رءوس الناس وخيارهم 
فاستشارهمء فإذا اجتمع رأيهم على أمر فضت به. اه رواه 
الدارمي وغيره. وكتب به عمر بن الخطاب إلى شريح» وقاله 
عبد الله وزيد بن ثابت. فهذه الآثار جاءت في القضاء . 

وتال عبد آلا ین ابي يريد كان ابن عباس إذا مهل عن 
الأمرء فإن كان في القرآن أخبر به» وإن لم يكن في القرآن وكان 

عن وسول اللخ ا و حبر به نإن لم يكن في الثران 
ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به» فإن لم يكن 
کی هن د ذلك اجتهك راي اه رواه الدارمي وغيره. وهذا في 
الع 0 
)١(‏ الفتوى بيان الحكم مثل قوله سبحانه «يشكفتوك فل أله يڪم فى 

لكاي فإن كان بين متخاصمين فقضاءٌ وحكمٌ كما في قصة داود 

وسليمان إذ يحكمان في الحرث . 


طريقة أصحاب الرسول TAT‏ 


ومثاله انتصاره لقول أبي بكر في أن الجد أب» لما قامت 
الدلالة عنده بصحة قولهء قال عكرمة عن ابن عباس قال: أما 
الذي قال رسول الله ِبَآَآنَهعَلتَدِوَسَةٌ : لو كنت متخذا من هذه الأمة 
خليلا لاتخذته» ولكن خلة الإسلام أفضل. أو قال: خيرء فإنه 
أنزله أباء أو قال قضاه أبا. اه رواه البخاري. 

وفي طريقة الصحابة هذه دلالة على أمرين : 

- أولهما: أنهم علموا أن الأقضية مثل الفرائض في القرآن 
محكمات ليس فيها منسوخ. فإنها نسخت آية الوصية التي في 
سورة البقرة باتفاق» ثم لم ينسخ منها شيءء بكو اناما 
بينته السنة لم ينص عليها القرآن» مثل الجدة. 

- ثانيهما: أن طريقتهم أن السنة لا تنسخ القرآن» ولكن 

ينسخ القرآن القرآن» والسنة السنة» كما قال أبو العلاء بن 
الشخير: كان رسول الله مََرَلَهعَلتِوَسَََ ينسخ حديثه بعضه بعضاء 
كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. رواه مسلم. وذكر عروة بن الزبير 
أنه طاف بالبيت هو وأخوه» فإذا رجال يطوفون بين أيديناء وهم 
قولوت بلغنا أن وسول الله و يقول: كذا وكذاء. خقال 
لي عبد الله ب بن الزهيو ا ألا تسمع ما يقول هؤلاء يا أخي؟ لقد 
أخبرني الزبير بن العوام أن رسول الله صََّلنَةءَلَتَِوسَلَمَ كان يقول 
القول فيمكث الزمان» ثم يقول قولا آخر ينسخ قوله الأول كما 
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ينسخ القرآن بعضه بعضاء وإن هؤلاء يتكلمون به جميعا. اه رواه 
الطبري . 

فإن المتكلمين لا يعرجون على هذا المنهاج» وهو من أصول 
الفقه عند الصحابة في الأقضية"''. 


5 


)١(‏ قال ابن تيمية في المجموع )١970١(‏ .. ولكن طائفة من المتأخرين 
قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع فإن وجده لم يلتفت إلى 
غيره» وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه. وقال 
بعضهم : الإجماع نسخه» والصواب طريقة السلف. إلى قوله: وهم إنما 
كانوا يقضون بالكتاب أولا لأن السنة لا تنسخ الكتاب فلا يكون في 
القرآن شيء منسوخ بالسنة» بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخهء 
فلا يقدم غير القرآن عليه» ثم إذا لم يجد ذلك طلبه في السنة» ولا يكون 
في السنة شيء منسوخ إلا والسنة نسخته. الخ ما قال رجألل 


طريقة أصحاب الرسول TV‏ 


| باب في التعارض والترجيح والنسخ | 

قال الله تعالیٰ اهل يدرو الان َر ان من عند عبر آله 
رَجَدُوأ فيه أَخْيسّمّا ڪر . فلم يختلف المسلمون في أن 
التعارض غير واقع في الشريعة المحكمة. وإنما الشأن في ما 
ظاهره التعارض» وعلئ قدر العلم ينتفي أو يظهر. 

قال سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن 
أشياء تختلف عليء قال #قلا ساب تهر ومين ولا يسان 
وال بشم عل بض يشةلو4. ولا یکنو آل حَدِيَا4 جربا ما كا 


€ 


مرک فقد كتموا في هذه الآية. وقال ار الاه بها إلى قوله 
لحه فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض» ثم قال ایک 
تفر رالرى حَلق آلْأرْسَ فى يَرْمَنِ4 إلى ايك فذكر في هذه 
خلق الأرض قبل السماء. وقال #إوَكنَ اله عَُورًا يحسما عزيزا 


حكيما سميعا بصيراء فكأنه كان ثم مضئ. فقال «إقلآ أضابٌ 
يسه في النفخة الأولئ ثم ينفخ في الصور» فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاءء فلا أنساب بينهم عند ذلك 
ولأ يشباءلون: ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم علئ بعض 
يتساءلون. وأما قوله ما کا متْركين» مولا يمون أل فإن الله 


2 @ همه 
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يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: تعالوا نقول: لم 
نكن مشركين. فختم على أفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك عرف 
أن الله لا يُكتّم حديثا وعنده يود أت كُمَرُوأ4 الآية» وخلق 
الأرض في يومين» ثم خلق السماءء ثم استوئ إلى السماءء 
فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض» ودحوها أن أخرج منها 
الماء والمرعل» وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في 
يومين آخرين» فذلك قوله لدَعَلهَ1». وقوله «حَلقَ الرس فى بوي 
فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات 
في يومين . اون أله عَفُورَا» سمل نفسه ذلك» وذلك قولهء أي لم 
بزل كذلك. فإن الله لم برد شيغا إلا أصاب به الذي أراذ» 
فلا يختلف عليك القرآن. فإن كلا من عند الله. اه رواه 
البخاري . 

ورب تعارض منشأه بدعة وقعت في الإسلام» كما عرفت في 
طريقة الحرورية ومن جاء بعدهم. 

وما حدث للجهمية في آيات الصفات وأخبارهاء رأوا 
التغارض. ين أدلة الخزيه وآدلة الإثبات لما توعموا التجسيم» ولم 
يكن ذلك عند السلقفه بوالله الستعاة: 

ومنه ما كان سببه العجمة» وقد عرفت أن الآية التي حرمت 
الخنزير لا تعارض التي أحلت صيد البحر وطعامه» فقوله حُرْمَتَ 
کک اميه ألم ف نير الآية حق» وعموم محكم» وقوله 


طريقة أصحاب الرسول VT‏ 


و <> 


سبحانه أجل لک يد لحر وطمامة طعامه ميتته» آية محكمةء 
لا تعارض بينهماء لكن لما حدث في زمان المولدين لفظ جديد 
اخنزير البحر» حدثت الشبهة» وظهر التعارض بين الآيتين» وليس 
بتعارض . 

والقوم يوغلون في افتراض التعارض بين الأدلة الشرعية» 
حتئ يأتون بما لا وجود له البتة. آلا ترئ إلى قولهم في الدليلين 
يتعارضان من كل وجهء أنهما يتساقطان؟ هل تجد لذلك مثالا؟ 

وعذا العلم لا ياتى بالنظر. والافقراض+ فيل المسائل 
و«الفروع». إنما هذه الأصول خلاصة لمجموع ما يمر بأهل العلم 
في مسائله . 

وما من تعارض وقع لبعض الصحابة إلا وألفيت من كشف 
العمل فيه» ولا ينصرم قرنهم من غير أن يكون فيهم قائل بالحق. 
كما حصل لعثمان في الأختين من ملك اليمين قال: أحلتهما آية 
وحرمتهما آية. وتوقف فيه. ولم يتوقف عمر فكرههء وكذلك ابنه 
وابن مسعود وعائشة والنعمان بن بشير ومعاوية. ولم يروا تعارضا 
بين الآيات. 

وفي البخاري عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر 
فقال: رجل نذر أن يصوم يوماء قال: أظنه قال الاثنين فوافق يوم 
عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاءالنذرء ونهىل 
النبي صَِزَتَءَلَنَهوََمَ عن صوم هذا اليوم. اه وفيه عن حكيم بن 
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أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر أن 
لا يأتي عليه يوم إلا صامء فوافق يوم أضحيل أو فطر. فقال لد 
5 مول الل لخر ل يكن مصوم ينوه الا ص 
والفطرء ولا يرئ صيامهما. اه وهذا هو قول ابن عمر الآخرء 
وإنما كان تردده ابتداء» ثم رجحه بعمل نبي الله» والعمل أقعد 
بالبيان» كما عرفت في قاعدة الطاعة والاتباع. 

لذلك نقول من أراد كشف العمى في ما ظاهره التعارض 
فعليه بأقوال الصحابة» فإنك لن تعدم في المسائل التي تكلموا فيها 
مخ پائ بدلا تبيخ الل كما ذكز القاس بن محمد أن جا من 
أحياء العرب سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان 
عند الرجل فيطؤهما قال: ليس بذلك بأس» فسمع بذلك النعمان 
بخ بشير فقال: .أنعيت بكذا وكذا؟ قال: نعم» قال أرابيت لو 
كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأها؟ فقال: ا 
والله إنما رددتني» أدرك» فقل لهم اجتنبوا ذلك» فإنه لا ينبغي 
لهم. قال: قلت: إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها. اه رواه 
ابن أبي شيبة. فغلّبٍ جانِبَ التحريم إذ كان الرحم تحريمه دائماء 
والون See Ss‏ 

ومن طرائق المتأخرين في الجمع عند تعارض عموم 
وخصوصء أنهم يعجلون على القول بالتخصيص. وليس يشبه 
الأمر العتيق» وما تتابع عليه الأصوليون من تجويز التخصيص 


طريقة أصحاب الرسول م ا 


Vo‏ ا 
د 


بالمعتضل لسن ا القريغة ا ر ا 
وجعلوا الوقوع دليله» ومنشأ غلطهم هنا نظرهم في اللفظ مُنَكَا 
e‏ 
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ع 


0 ءوس درو 


ا اقتال آل ل يصن ا فتوهموا ل رار 
عامة في كل مُطلقة لأجل النظر في اللفظ وحده «المطلقات)»» 
وليست كذلك وإنما هي في ذوات القروء أي الحيضات» 
فلا تتناول الحوامل ولا الآيسات ولا اللائي لم يحضن» لذلك لما 
نزلت قالوا: قد بقي عَدَدْ من عِدَدٍ النساء لم يذكرن الصغار والكبار 
ولا من انقطعت عنهن الحيض وذوات ك فال الله د 


ر 2 و 


وا تمي ی "مني ل ا 


e 


الى کر يس أ از الخال ل ا کن ل 

فلم يكن اللفظ عندهم محتملا غير ذوات الأقراء» لأنهم إنما 
قرؤوا الكلمة كلهاء لا لفظ «المطلقات» وحده. وجاء عن قتادة أن 
التي في البقرة منسوخة بما بعدهاء وإنما مراده بالنسخ بيان ما يتبع 
ما ذُكر حكمه في الآية» وإزالة اللْبس عنهء لذلك قال في سورة 
الطلاق إن ارز فما ذُكر فيها يزيل الريب عن حكم من يتبع 
ذوات الأقراء» والنسخ عند السلف بيان وإزالة للإشكال. 


والعرب إذا تكلمت بالعموم وأرادت خصوصا ذكرت في 
سياق الكلام ما يدل على مرادهاء كما عرفت في فقه العموم. 
فكيف يأتي الله بنص عام يريد خصوصه ولا يبينه في السياق» إلا 
أن يكون نس كما يسميه السلف» وهذا يعني أن الناسخ متأخر 
النزول» وأنه كان داخلا في العموم ابتداء» وإلا لم يكن معنئ 
للقول بإخراجه. 
وقد أنكر الشاطبي التخصيص بالمنفصل في مباحث العموم 
من كتابه حيث يقول: وإذ ذاك لا يكون تم تخصيص بمنفصل 
ألبتة» واطردت العمومات قواعد صادقة العموم» الخ ما 
قال رح الله 
من هذا الباب ما قالت فاطمة بنت قيس حين بلغها قول 
مروان: بيني وبينكم القرآن قال الله عَرَهَبَلٌّ: «ولا مرن إل أن 
ا وو ا ارش ي مرت 


2 عر + ر کا عد ووو ف سر ll‏ ا 1 
ياتين بفلحشة مْبِينةَ ويلك حدود الله ومن تعد حدود الله فقد ظلم 


ل تقر 03 1ن نتية جة كرك أنه قال : هذا لمن كانت 
له مراجعة» فأي أمر يحدث بعد الثلاث. رواه مسلم. ونظر عمر 
ومن جعد فل ا عل للك فق اورا يع ما علا عن اة 
وا ای بالمنقصل كرتي ع ای اا ر 
دلالات العموم جوامع الكلم» فإن العموم إذ خص ضعفت دلالتهء 
انك اي التعارضن 813 العام اسرد مقده عل العا 
المخصوص» واختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجة 


طريقة أصحاب الرسول VT‏ 


أم لاء وهل هو مجاز في الباقي أم لا .. وهم يقولون: ما من 
عام إلا وهو مخصوص . 

أليس هذا يفضي إلى القول بأن عامة الشريعة ظن لا يعطي 
اليقين؟ 

وهذه الشريعة المباركة هي النور والشفاء والفرقان والهدى 
مدلا ياي ان بن يدي ولا ين انه زيل س کر ید 
فصار المتكلمون إذا استدلوا بالعموم في مسألة وجرن ةاد 
أ ضرا فة بء والله اليساث: 

وطريقة السابقين الأولين أعلم وأحكمء وقد كانوا يتبعون من 
أغر :سول الله جه 0 الخدت «الكحوف». قال ابن شهات: 
راما يول من أهر .رسول الله ف ااي الأعر فالآخر.. .ذكره 

في الصوم في السفر. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ عند مسلم : 
وكان صحابة وسول ال ت مووود يتبعون الأحدث فالأحدث 
من أمره. وفي لفظ له: ويرونه الناسخ المحكم. 

من هذا الباب ما لاحظ جابر أن آخر الأمرين من 
ل الوضوه ما غيرت الثان. 

ومنه قول أبي سعيد: فقال: إنكم مصبّحو عدوكم والفطر 
أقوئ لكم فأفطروا. وكانت عزمة» فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا 
نصوم مع رسول الله َد نَمعَيَِوسَلَمَ بعد ذلك في السفر. اه رواه 


سلم. 
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وقي الصسيحين عن ابرا بن عازب قال: أمرنا 
النبي صزالةَيَوِوَسَلَمَ في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة 
ونضيجة» ثم لم يأمرنا بأكله بعد. اه 

وروئ جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كان 
رسول الله صََِّلَهعَتَِوسَلََ يأمرنا بصيام يوم عاشوراء» ويحثنا عليه» 
ويتعاهدنا عنده» فلما فرض رمضان» لم يأمرناء ولم ينهنا ولم 
يتعاهدنا عنده. اه وقال ابن مسعود نحوه. أخرجهما مسلم. 

ومن هذا الباب قول ابن مسعود في المتوفئ عنها الحامل إذا 
وضعت: قال عبد الله: أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها 
الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرئى بعد الطولئ. اه وكان علي 
وابن عباس يريان أبعد الأجلين احتياطاء وعند ابن مسعود علم 
5-57 الأيكية: وهو القائل: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت 
سورة من كعاب الله إلا آنا أعلع. اين 'الؤلت» ولا أنزلت ايه من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني 
بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. اه رواه البخاري. 

وهذا العلم» معرفة المتقدم والمتأخر كان عند الصحابة 
ملحوظاء من التمسه وجده إن شاء الله في الأثر. 

فمن مسالك الترجيح أو معرفة النسخ الرجوع إلى فهم 
الصحابة إلى آثارهم» فإن فيها سننا كما تقدم» وقد قال خالد 


طريقة أصحاب الرسول 4 ا 


الحذاء: إنا لنرئ أن الناسخ من قول رسول الله ملوار ما 
كان علية او كر وعمس اس 

وال ابوب السخحقشيات: ]ذا .نلشاك اعثلافه عق 
النبي صَََلنَهََتَهوَسَلَهَه فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد 
يدك به فإنه الحق وهو السنة. اه رواهما الفسوي. 

وذكر أبو داود حديثا في النهي عن لحوم الخيل» ثم قال: 
لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه. قال: وهذا منسوخ» قد 
أكل لحومً الخيل جماعة من أصحاب النبي وَآَلنَهءَيَهوَسََرَ منهم 
أبن الاير وفقبالة بن عبية والس .بن مالك واسماد ابنة. ا بكر 
وسويد بن غفلة وعلقمة»› وكانت قريش في عهد 
سول الل ايها الى هذا هما شعدل به علا 
النسخ» عَمَل الصحابة بعد. 
منسوخ. يريد أن العمل الذي هو السنة جرى على الصوم. ومثله 

فهذه طريقة الأولين وأهل الحديث الأوائل» أما المتكلمون 
فقالوا: لا سبيل إلا القول بالنسخ ما أمكن الجمع. وقالوا: 
إعمال الدليلين أولئ من إهمال أحدهماء ولا يلتفتون إلى المتقدم 
والمتاخ إلا إذا تعذر الجمع» والسنة في ذلك والعلم مع السابقين 
الاو 


2 "سمش 
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واعلم أن كثيرا مما روي عن الصحابة في النسخ لا يثبت» 
ويعقن ذلك قد يشكل علق السدن» ل 
عن ابن عبان أن هذه الآية کمن كلت وريد رت ان رد لد ى 
حر الآية» نسختها التي في الإسراء #إمّن کن يريد 0 
وهذا الإسناد واه جدا. 

ومثله ما روئ علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد 
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في ذكر أشياء من المنسوخ› 
والصواب عن عكرمة» على ضعف في علي بن الحسين. 
والله أعلم . 

وها يدل عل لكارقة نا :زوق إسماعيل ابن غلية عن يونس 
عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قام فخطب الناس ها هناء فقراً 
عليهم سورة البقرة» وبين لهم منهاء فأتئ على هذه الآية «#إن نرك 
حرا الْوْصِيّهُ ِلْوِديْنِ وَالْأَذْنَ» فقال: نسخت هذى ثم قرأ حت 
أتن على هذه الآية «#وَالَذِنَ يون منك وَيَدَرُونَ وجا إلى قوله 
تعالئ عي إِخرَجَ»4 فقال: وهذه. رواه الحاكم وصححه. 
ومراسيل ابن سيرين صحيحة» فإن كان أخذها عن عكرمة فما زاد 
رواية ابن واقد إلا وهنا. فيدل على أنه لم يكن يرئ في الآبة 
اوَالطفَتُ سّ4 نسخاء خلافا لما جاء في رواية علي بن 
المي 


)١(‏ انظره في العتيق» كتاب الطلاق» باب ما جاء في التي لم يدخل بها. 
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واعلم أن حقيقة النسخ عند السلف تفسيرء بإزالة ما قد 
يعرض للناظر من اختلاف ونحوه. لذلك أطلقوه على جملة 
اا 

وما كان منه تخصيصا وتقييدا عند المتأخرين» فإنما كان عند 
التنزل» ورسول الله بين أظهرهم» فلما طاب الدين واكتمل 
الوحي» وتم نظم القرآن» لم يبق نسخ واطردت جوامع الكلم 
جوامع محكمات لا يشكل عليهن أن كان خرج قبل منها شيء مما 
شاء الله تعالا. 

ومما يذكر هنا تعارض الفعل والقول» فإنهم يقولون القول 
أرجح لاحتمال أن يكون الفعل خاصا برسول الله. 

والحق أن ليس ثم قانون مطرد» ولا سنة موقتة» ولكنه على 
حسب القصد من القول والفعل» فتارة يكون ناسخ ومنسوخ» مثل 
الوضوء مما غيرت النار» وما ذكروا في الإكسال. 

وتارة يكون للفعل وجه وللقول غيره» مثل ما قال ابن عمر 
في النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط أنه في الفضاء. ومثل 
الوصال في الصوم» فإن الصحابة تأسوا بالفعل وتركوا القول» لما 
علموا أله رة لا عزم. 


]"0 /1[ إعلام الموقعين‎ )١( 


وتارة يكون خاصا كقول عمر بن الخطاب وأبي ذر في فسخ 
الحج عمرة أنه ليس لغير الركب الذين كانوا مع رسول الله. 

ولو تأملت صنيعهم ألفيت الفعل عندهم أقوئ. لذلك توقفوا 
في القول لما أمرهم بفسخ العمرة يوم الحديبية حتئ فعل» وفي 
فسخ الحج حتئ عزم عليهم وبين لهم أنه لا يقدر عليه لسّوق 
الهدئ: 

وبالجملة فالوارد هنا هو ما تقدم ذكره في الطاعة والاتباع. 
وبالله التوفيق . 
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| فصل في جواز اختلاف الفتوى لاختلاف الأحوال ظ 

الأصل في أحكام الشريعة أنها ثابتة» لأن الدين هو الفطرة» 
فكما أنه لا تبديل لخلق الله كذلك لا تبديل لشرع الله. 

وقد كان نبي الله يقرر الأحكام ويبين أنها محكمة إلى يوم 
القيامة. كبيانه أن العمرة «دخلت في الحج إلى يوم القيامة». 

وقال: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة». 

وقال في نكاح المتعة: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة». كلها في الصحيح. وغيرها هما يدل غليل أن الشريعة 
بأخكابها المقررة الد لكل رمات برمكاة, 

وقد خطب عمر بن عبد العزيز في إمارته فقال: يا أيها الناس 
إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبياء ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي 
أنزل عليه كتاباء فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم 


ET 


1 ل تقريب الأ ِ 
ا تقريب الأصول إلى 


رسوله صاادً TOA‏ وهر حلال» لبر هاو بسي ف يوم 
القيامة . اه رواه البيهقى . 

- الأول: أنه وقع في السنة أن تغيرت تصرفات النبي 
لاختلاف الآحوال» ٠‏ صا EAN‏ 

فقد قبل رسول الله من أبي بكر ماله كله يوم العسرة» ولم 
لقوتهم على الإمارة» وخوّف غيرهم منها مثل أبي ذر لضعفه عنها. 
ونهئ عن ادخار لحوم الأضاحي أيام الدافة» ورخص في غيرها. 
ولما قدم المديدة سدل تاصعه كالف ايودي كلها دروا واسلفت 
قريش فرق على عادة العرب. وأذن في الصوم في السفر لمن قوي 
عليه وقال لمن عجز: ليس من البر الصيام في السفر. وقالت 
غاشة :لو رائ الغ عا حلت لاء لته الساجد كا معت 
بنو إسرائيل . 

وقال علقمة: أصاب امير الجيش وهو الوليد بن عقبة شترانا 
فسكترة فال الكاس لاي متعوة وحليقة بن اليمان: اتيا عله 
الحد. فقالا: لا نفعلء نحن بإزاء العدوء ونكره أن يعلموا فيكون 
جرأة منهم علينا وضعفا بنا: اه رواه عبد الرزاق وغيره. وفعله 


© f 
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es 
علي بن أبي طالب بقتلة عثمان زمان الفتنة» أرجاً أمرهم إلى‎ 
حين. وزاد الصحابة في تعزير الخمر ثمانين لما تهاون الناس‎ 
. بها‎ 

وقال عبد الله بن مسعود: إنكم في زمان القائل فيه بالحق 
خير من الصامت» والقائم فيه خير من القاعد. وإن بعدكم زمانا 
الصامت فيه خير من الناطق» والقاعد فيه خير من القائم. فقال 
رجل: يا أبا عبد الرحمن كيف يكون أمر من أخذ به اليوم كان 
هدئ» ومن أخذ به بعد اليوم كان ضلالة؟ قال: قد فعلتموه» 
اعتبروا ذلك برجلين مرا بقوم يعملون بالمعاصي فأنكرا كلاهماء 
وصمت أحدكما فسلمء وتكلم الآخر فقال: إنكم تفعلون 
وتفعلون» فأخذوه وذهبوا به إلى ذي سلطانهم» فلم يزل أو لم 
الا ييا خد باعل وعمل بعمله. اه رواه الحاكم وصححه 
والذهبي . 

وقال سعيد بن جبير: آية اختلف فيها أهل الكوفة» فرحلت 
فيها إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية ظوَمَن 
يتل مُؤْمِمَا متَعَهِّدَا فَجَرَاوُه جَهَنَّمَ» هي آخر ما نزل» وما 
نسخها شيء. اه رواه البخاري. فهذا قوله لأهل الكوفة الذين 
كان في سيوفهم رهق» حت كان يقول: ليس لقاتل المؤمن توبة. 
وروئ ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعد بن عبيدة قال: جاء 
رجل إل انن عباس فقال: لمن قعل هؤمكا توبة؟ قال: لاء إلا 


النان.. فلها ذهب قال له جلساؤه: ها هكذا كدت سنا + كدت تا 
أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة» فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه 
رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمناء قال: فبعثوا في أثره فوجدوه 
كذلك. اه 

وفي الموطاً عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل 
عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب. اه وجاء 
مثله عن ابن عمر عند البيهقي . 

كذلك كان التابعون. قال أيوب: قلت لسعيد. بن خبير أدع 
أحدا يمر بين يدي؟ قال: لا. قلت: فإن أبل؟ قال: فما تصنع؟ 
قلت: بلغني أن ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يديه. قال: إن 
ذهبت تصنع صنيع ابن عمر دق أنفك. اه رواه ابن أبي شيبة. 

وعن محمد بن سيرين أن عبيدة كان عريف قومه فقسم بينهم 
عطاء لهم». قال: ففضل من ذلك درهم فأمر أن يقرع بينهم في 
ذلك الدرهم قال: فدنا إليه رجل فقال: إن هذا لا يصلح فقال: 
افلس قم كنا نفعل هذا في مغازينا؟ قال: فإنكم كنتم إذا فعلتم 
ذلك قسمتم بين القوم ثم أقرعتم بينهم فلم بخرح أحد من أن 
يصيبه سهم» وإنك إن أقرعت بينهم في هذا ذهب به أحدهم دون 
أصحابهء قال: فقال له: صدقت. قال: فأمر بذلك الدرهم أن 
يشترئ به شيء ثم يقسم بينهم. اه رواه ابن سعد. وهذا باب 


(۱) 
ا 


١١/7 انظر إعلام الموقعين‎ )١( 


طريقة أصحاب الرسول TAV‏ 


- الثاني : أن على المفتي أن يراعي هذه السنة في فتواه. 
فينظر في أحوال الناس» فإن اختلفت» فلا يجعل الحال واحدة. 
ضابط: 

وقانون الباب أن تنظر في السياق» فإن كان الحكم قد علق 
بما يقبل التغير مثل العرف» فهو مما يتغير على حسب العرف» 
أو العلة» أو لمان مثل امتناع النبي عن التراويح» وفعلها 
أصحابه لما زال ما كان يحاذر. وهذا بين لمن تأمله في الآثار. 

وبالجملة فما ينظر في الخبر منفردا حتئ يجمع في بابه ما له 
به تعلق» كما عرفت. ومن زعم في شيء من السنن أنها مما يقبل 
التغير كان عليه أن يقيم الدليل على أن الشرع أذن في تغير 
الحكم» بما ينصب من الدلالة على ذلك. وبالله التوفيق. 


EI‏ 550000 ع 
ل PAR‏ أ تقريب الأصول إلى 


فصل في اعتبار المآل في الفتوى 

قال الله تحال واا انيت ا لا ا ی ا إن يد 

هذه الآية أصل في الباب» وسبيل العمل بها أن تنظر في 
الأشياء التي لم تجر فيها سنة إن كانت مما قد تعجز عنهاء 
أو لا تقوم بحقهاء أو قد تخبّر فيها بما تكره» فالسنة ألا تفتش 
غتها مراعاة للمال. 

ومن الباب ما قص الله علينا من خبر الخضر 
وموسئ عَليّهماألسَلة ٠‏ فإنه خرق السفينة» وقتل الغلام» وبن الجدار 
لأجل المآل. 

وقال في خبر يوسف لما اشتراه العزيز «رَحَدَلِكَ مكنا 
لوس ف الْأرْضٍ وعم من اويل ٍَ4 . وهو تمكين باعتبار 
المآل» بين يدي رق» وتهمة» وحبس طويل. 

وقال رسول الله لمعاذ: هل تدري ما حق الله على عباده؟ 
وما حق العباد علئ الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن 
حق الله علئ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد 
عل الله آن لا يعذب من لا يشرك به شيا . فقلت: يا رسول الله؛ 


طريقة أصحاب الرسول TR‏ 


أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري 
ويل . 

ومن الباب ما قال رسول الله لعائشة لما سألته أن تصلي في 
الحجر: لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر 
قلوبهم» أن أدخل الجدار في البيت» :وأن الصق.يابة بالأرضص: 
الحديث. رواه البخاري ومسلم. 

ومنه قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبّر أنك تقوم 
الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك قال: فإنك إذا فعلت 
ذلك هجمت غيدك: ونفهقت تفسك» وإن لنفسك حقاء ولأهلك 
حقاء فصم وأفطرء وقم ونم. اه رواه البخاري ومسلم. 

وفي هذا المعنى نزلت سورة الفتح» وأخبرت أن الصلح فتح 
مبين» وإنما كانت الحديبية فتحا لأجل المال. 

ومن الباب من ترك القصاص أو الحد من الصحابة خشية ما 
يؤول إليه الأمر. ومنه ما تقدم في الذرائع. 

وهذا باب واسع» وسنة متبعة» يعرفها من تمرس بأصولها في 
السنة» فينظر في مآلات الأمورء ويحفظ دين العباد من الانقطاع 
وال 

أما من أخذ الأحكام منفكة عن سياقها الذي ينبه على هذا 
السّنن أوشك أن يوقع نفسه في الحرج ومن أطاعه. 
الله الان 

تسا نا 


حبري تقريب الأصول إلى 


| باب أثر الحأ إلى الله تعالى في سداد الفهم | 
فإنك تقرأ في القرآن أن العلم يؤتاه والحكمة المحسنون 
ولا بل اشد يَننَدُ حا وولا ولك رى الْسْحْسِنِنَ» هذا عموم 
بعد خصوص . فبقدر الإحسان يكون حظ العبد من الحكم والعلم. 
والفهم في العلم فتح من الله لمن تعرض له» كما نبه علي 
بن أبي طالب حين قال: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. 
وهذا باب واسع. 
ومثل هذه المعاني هي من صميم أصول الفقه. فكما أنك 
تلتمس سداد الفهم في الضوابط والأصول» فلعمري لقد كان 
يضبط فهمّك إخباتك وسجودّكء وسؤالك ربك» واستغفارك . . 
وقوله #إوكدلك جى اينيك قاعدة كلية تحتاجها في كل مسألة. 
وتأمل هذا في وصية معاذ قبل موته» قال يزيد بن عميرة: لما 
مرض معاذ مرضه الذي مات فيه» كان يغشول عليه أحيانا ويفيق 
أحياناء فغشي عليه غشية ظنناه لما به قال: فأفاق وأنا قبالته 
أبكي» قال لي: ما يبكيك؟ قلت: أما والله ها أيكي على دنيا 
كنت أنالها منك» ولا عل نسب بيني وبينك» ولكني أبكي علئ 


العلم والحكم الذي كنت أسمع منك يذهب. قال: لا تبك» فإن 


طريقة أصحاب الرسول TT‏ 


العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهماء وابتغه حيث ابتغاه 
إبراهيم فإنه سأل الله وهو لا يعلمء ثم تلا لني داهب إل رب 
سَيْدنِ» وابتغه بعدي عند أربعة نفر فإن وجدته عندهم وإلا فسائر 
الناس أعقابه"» عبدٍ الله بن مسعود وعبدٍ الله بن سلام وسلمانَ 
الفارسيٌ وعويمر ا الدرداء. وإياك وزيغة الحكيم» وحكم 
المنافق. قلت له: وكيف أعلم زيغة الحكيم وحكم المنافق؟ قال : 
كلمة الضلالة يلقيها الشيطان علئ لسان الحكيم فلا يحملها 
ولا تقبل منه» وإن المنافق قد يقول الحكمة. وخذ العلم إذا جاءك 
فإن على الحق نوراء وإياك ومغمضات الأمور. اه رواه يعقوب 
الفسوي والطبراني وغيرهما. وقد تقدم. 

فهذه وصية عظيمة» إذا تأملتها وجدتها من صميم أصول 
الفقهة من عالم لصاحيه. وسياتي التنبيه عل بعضن فقراتها. 
والشاهد منها ما ذكر من تلقيه العلم مع الإيمان» وما أمره به معاذ 
من الدعاء والانقطاع إلى الله تعالئ. 

وقد قال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فقال: 
ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلئء» قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان 


)١(‏ وقع في تاريخ دمشق لابن عساكر: وإلا فسائر الناس أغنئ به. اه وأظنها 


0 


تصحفت من: أعيئ عنه. والمعنى إن عجز عنها هؤلاء فغيرهم أعجز. 


والله أعلم . 


۹ تقريب الأصول إلى 
أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. فقال: الله أحق من تَرْيّنَ 
له أو من تزينتَ له. اه رواه عبد الرزاق وغيره. 

بيد أن المتكلمين فصلوا العلم عن العمل» فلا تجد هذه 
المعاني السامية في كتب الأصول بل ولا في المسائل» قالوا: 
نجرّد الأصول عما هو أجنبي عنهاء زعموا. فخالفوا أمر النبي 
وأصحابه» وخالفوا طريقة القرآن». لا تنفك الآية من آيات الأحكام 
عن ذكر معن يوقظ القلب إلى معالي الأمور. 


l2‏ ست ا 


قال زبنا تارك اسمه ورا کن ایض فل هر الى اعا 


السا في المجیض ولا روه ی طهر لدا تله تاور من بُ 
000 9 آله ييب لعَبنَ ويب لطهت © ضا ساوک A‏ 
أ ا شع E‏ لکش EE‏ اه واعکموا نكم يكم 
وَيَشَرِ ألمُومييت# فانظر رحمك الله كيف فقهنا الله ربنا في أحكام 
المحيض وأحوالنا الخاصة. وذكرنا به وبصفاته وبالآخرة وبلقائه 
سييجا قد 

فإنما يكتمل بناء العلم بهذا النحو من الذكرئ والعمل. 
والله الان 


عترئقة اكات الرسول م ا 


فصل فيه بيان 
أن أسماء الله الحسنى مرجع الأحكام 


منه قول اللطيف الخبير سبحانه لجال قرمورت عل السا 
11 


مو سوق عر اک ج r2‏ ۸ 


2 ا ر ت A‏ چ ع 
يما ل الله ١‏ بعص ويما أنفقوا من أمَوْلهم يكت 
ر ر ي ر > وو ور 4 م رم رور دورو +4 
قت حفظلت لْلْعَيبِ یما حَفْظ اله وال ادون وره نوطرش 


ت 


2 


E 


A>‏ ه ر 


َأمْجْرُوهُنٌ في الْمصابع واضروشن کين اتڪ كلا نعو لمن مصيبلاً 
ِنَّ أنَّهَ کات عَلِئّا كبيرا4 فذكّر الرجال بأسمائه وصفاته» في 
مياق أده الاد اوا كنف قرع الل غاا علو امو انك كير 
متهاء فإن الله وھا كان غليا كبيرا. آلا ترئ كيف ينتصر الله 
ادال مييها نفو فإن من ورانيق ولا علاليا ,قاين كيلك نكي هذه 
الأحكام باسم الله العلي الكبير. 

ومنه قوله سبحانه لا يِب اله الجر ,السو مِنَ الْقَوَلِ إل من 
8 1 لي ع رو ل ا ا تر ا لواش ختت 
ن َه كن عفوا هَمّا. فلما ذكر جملة الشرط لبيان ذلك الحكم 


رع 6 سدىج 


s2 
5 


دو 


«#إن يدوا حيرا أو مَحْفُوه»2 أعطئ الجواب بذكر اسمه العفو القدير 
ون أله كن عفرا راء ليحض على العفو عند المقدرة» ويبين 
ارتباط هذا الحكم باسمه» وتعلقه به . فسبحان الله وبحمده. 


GT‏ 8 تقريب الأصول إلى 


ومنه قول الله تعالى في المحاربين إلا الذي تابا من مَل 
5 تدروأ عَم اكوا أت أله عَُورٌ يِه بيّن الحكم بذكر 
أسمائه سبحانه» لتعلق الحكم بها. 

رتال وبنا شبارك وشعاكا O‏ عن 1 E‏ 
MNE SE‏ يد لم عن 
ETT‏ ففرلد وهنا آله غ4 ون كر عية »ه 
تنبيه على أن علة العفو عنها هي رفع الحرج ورحمة العباد» عفا 
عما يحرجكم ويعنتكم لآنه غفور حليم. وذكرٌ أسماء الله الحسنئ 
في سياق الأحكام هو من العموم بعد الخصوصء وزينة جوامع 
الكلم» فحيث وجد الحرج فالله غفور حليم. 

وفي المسند وغيره عن أنس بن مالك قال: غلا السعر على 
عيية وسوك الضف ا پا وسل الاه لى اهرت 
فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعرء وإني 
لأرجو أن ألقئ الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم 
ولا مال. ا 

وفي صحيح مسلم عن النبي صَِزَّلنَةََتَهِيَسَلَهَ قال: لا يدخل 
الجنة من كان في قلبة مثقال ذرة من كير. قال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب 
الالء اال بطر الخ وغمط الاسم اد دا 
نبي الله صَآَلنَهََْهوسَلََ يبين الحكم بذكر أسماء الله الحسن» فهي 


رة اساب ترون ا 


من جوامع الكلم» بل هي أصلها وزينتهاء وذكرها في السياق يدل 
عن ن الک پا 

وقال نافع: كان ابن عمر يستحب أن ينصرف على طوافه 
على وتر ويقول: إن الله وتر يحب الوتر. اه رواه عبد الرزاق. 
فبين أن هذه السنة لها تعلق بصفة من صفات اللهء ذَكَرَهَا ذِكْرَ 
العموم في سياق مسألته الخاصة. 

فاعلم أن أسماء الله الحسنئ أصول لمعرفة الأحكام في 
سياقهاء وهي زينة جوامع الكلم. وملاحظتها سنة متبعة وهدي 
عتيق. وبالله التوفيق. 


| بوم تقريب الأصول إلى 


| باب جماع القول في العلماء | 


اعلم أن العلماء وركة التي خم وم .فف الستن عد 
أبي الدرداء مرفوعا: وإن العلماء ورثة الأنبياء. نعم الحديث في 


إسناده كلامء لكن شواهده كثيرة » تكن على صحة معناه. 


قال الله تعالى فاق الد لله وسم عل عادو ات أمَطقَ» 


هم الأنبياءء وقال لثم اوا الكتّب الزن َمَطَفَيِمَا من عِبَادِنا» 


عير 


العلياف 

وقال ولک كوا د يما كم مَُيْمُونَ الككب» رَبُوا 
الناس على نحو ما ربيتم . 

وجعل نبي الله عليّ بن أبي طالب بمنزلة هارون من موس 
لما خلفه في حياته. وأمر بالخلفاء الراشدين أن يُتَبعوا بعد 
مماته صَََةءلدوَسلََ . فكذلك العلماء يخلفون الأنبياء في أقوامهم . 

وأخد الميفاق عليهم كما أذ على الأنبياء. .وآمروا بالبلاغ 
كما اثر الدرسلون» هال للدي و لقاب 070 ا رقا 
للعلماء اليس لاس ولا تَكْتْمويه.»#. وكذلك أمر الناس باتباعهم 
كما أمر باتباع المرسلين» وأمر بسؤالهم كما أمر بالمرسلين . . 


طريقة أصحاب الرسول VT‏ 


ومر أبو هريرة بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا آهل 
السوق» ما أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك 
ميراث رسول الله مَِأَلَتَهْعَتَهوَسَلََ يقسمء وأنتم هاهنا. ألا تذهبون 
فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجدء 
فخرجوا سراعاء ووقف أبو هريرة لهم حتت رجعواء فقال لهم. ما 
لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة! قد أتينا المسجد فدخلنا فيه» فلم نر فيه 
شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ 
قالوا: بليل؛ رأينا قوما يصلونء وقوما يقرؤون القرآن» وقوما 
يتذاكرون الحلال والحرام» فقال لهم أبو هريرة: ويحكم! فذاك 
ميراث محمد صََِّلنَةءَلِتَهِوسَلهَ. رواه الطبراني في الأوسط. وبالجملة 
هو معن لا خلاف فيه. 

فإذا تقرر هذاء فاعلم أن الميراث يتناول طريقة التشريع› 
وسنة البيان. فكما كان رسول الله يبين بقوله وفعله وعفوهء 
فكذلك ورثته يصنعون. كما كان أصحاب محمد يفعلون مع 
إمامهم َلوسر وكما كانوا يفعلون أيام الخلافة الراشدة 
إذ كان يأخذ عنهم التابعون. 

وهذا من الفطرة» فإن الناس لم يزالوا يقتدون بأفعال العلماء 
كما يستفتونهم» بل ربما قدموا الفعل على القول أو جعلوه مشكلا 
عليه» ويلا حظون تركه وإقراره . 


م تقريب الأصول إلى 


فحق على من أنزله الله منزلة المبين عنهء أن يراقب أفعاله 
كما يتحرئ لأقواله» فإنه مفتٍ بفعله كما أنه مفتٍ بأقواله. وجمل 
أهل العلم ثقيل .. والله المستعان. 

وهذا الإرث يقتضي توقير أهل العلم» وأن يعرف الناس لهم 
مكانتهم التي جعل الله لهم» ولا يخلعوا من أحدهم يدا إن بدت 
مده رة للك قال معاد وأحذركم زيغة الحكيم» وهي كلمة 
الضلالة يلقيها الشيطان على لسان الحكيم. ثم قال: ولا يثنينك 
ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع . 

قال ابن عباس : مكفت سنة أريد أن أسأل عمر بخ الخطاب 
عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له» حت خرج حاجا فخرجت 
معه» فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له 
قال : فوقفت له حت فرغ ثم سرت معه» وفي لفظ : وعدل وعدلت 
معه بإداوة فتبرز» ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضاً» فقلت : 
يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صالةڪيووسامَ من 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشةء قال: فقلت: والله إن كنت 
لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة» فما أستطيع هيبة لك» قال: 
فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم فاسألني» فان كان لي علم 
خبرتك به. وذكر الحديث. رواه البخاري. 

وقال اتس ين عالك: منسية جرير بن هبد الله فكان 


پا ے٠‏ وعو اکر هن انس وتال جرير: إنى رايت الانصار 


e 
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يصنعون برسول الله ََلنَهعليَهِوَسَهمَ شيئا لا أرئ أحدا منهم إلا 
أكرمته. اه رواه البخاري 

وقال الشعبي واو سل ين دال خی دح زيند بن ا بت 
ليركب» ووضع رجله في الركاب» فأمسك ابن عباس بالركاب» 
فقال: تنح يا ابن عم رسول الله صََََِّهءلتِوسَلهَ. فقال: لاء هكذا 
نفعل بالعلماء والكبراء. اه رواه ابن سعد ويعقوب الفسوي 
وغيرهما. 

وقال مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه. فكان 
هو الذي يخدمني. اه رواه ابن أبي الدنيا في منازل الأشراف. 

فهذا الأدب كان من مقتضيات معرفة الحق للوارثين. فتأمل 
ذلك في سورة الحجرات» واقرنه بهذا الأصل . 

أما الذي يجفو العالم لزلة أو نحوهاء كان بمنزلة الناشز» لو 
أحسن إليها الدهرٌَ ثم رأت منه ما تكره قالت: ما رأيت منك يوما 
خيرا قط . 

E,‏ أسلم عبد الله بن سلام قال: يا رسول الله إن الخد 
قوم بهت» فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» فجاءت 
اليهود''' فقال النبي صالةعَيَوِوسَارَ : أي رجل عبد الله , 
فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء فقال النبي صَيَّنَهعَلتِوسَاءَ : أرأيتم 


. هم بنو قينقاع‎ )١( 
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إن أسلم عبد الله بن سلام. قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد 
عليهم. فقالوا: مثل ذلك» فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن 
5 إله إلة الله وان مدا رسول الله قالواه شرا واب شرا : 
وتنقصوهء قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. اه رواه 
البخاري . 

ومن مقتضيات العلم بهذا الميراث أن تميز أهل العلم عمن 
الل صقم ان وزكة الى هي أهل اللحديك والآثرة ولس 
المتكلمون ومّن أحدث في الدين من العلماء. 

قال أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله: أجمع أهل الفقه 
والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ»› 
ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات الوا 
وإنما العلماء آهل الآثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز 
والفهم. اه 

وقال مالك رَيِمَهَلَئَهُ: العلم الذي هو العلم معرفة السننء 
والأمر المعروف الماضي المعمول به. اه حكاه ابن رشد في 
البيان والتحصيل . 

ولا تحل الفتوى إلا لمن وعئ العلم على وجهه. قال 
عبد الرحمن بن القاسم: سئل مالك قيل له: لمن تجوز الفتوى؟ 
فقال: لا تجوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل 
له: اختلاف أهل الرأي. قال: لاء اختلاف أصحاب 
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محمد a‏ وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن» ومن 
ديت رسو ل الله 6 وكذلك يفتي. اه ذكرة أبو عفر 
ا 


مي په ديد 
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ظ فصل في ذكر الأمصار التي نزلها علماء الصحابة | 
وخرج منها العلم 

لما أكمل الله لنبيه الدين» وأتم النعمة على المسلمين» اختار 
لنبيه ما عندهء بأبي هو وأمي صََِِنََْيَوَسَلَه حين كَمْل أصحابه. 
وكانوا أهلا للإمامة في الدين بعده. 

ولما فرغ الناس من حروب المرتدين وظهر أمر الله في 
جزيرة العرب» تجهز المسلمون لغزو الذين يلونهم من الكفارء 
ففتح الله لهم فارس والروم ومصر وما وراء ذلك. فأسلم كبو 
أولئك وأقبلوا على العلم والشير راغين: 

فتهياً لكل مصر من تلك الأمصار فقهاء منهم يقرئون القرآن 
ويفتون ويبثون العلم . 

فأول هذه الأمصار وأزكاها مديئة رسول اللهء مأرز العلم 
والإيمان» وبلد السنة والفقهاء. كانت قبلة العلم لمن التمسه من 
أهل الآفاق» حتى سيّر أميرٌ المؤمنين إلى سائر الأمصار رجالا 
نع 

فكان بالشام معاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت 
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وبالبصرة أبو موسئ وأنس بن مالك في طائفة. وبمصر عقبة بن 
عامر وعبد الله بن عمرو في طائفة . 

وبقي أكثر فقهاء المهاجرين والأنصار بالمدينة» أعيانهم أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت . 

قال مسرو اشامت أصخات رسول اللدف ا 
فوجدت علمهم انتهى إلى ستة: إلى عمر وعلي وعبد الله وأبي بن 
كعبت ا الو وزيك بو ا ا و 
فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله. اه رواه ابن سعد 
وغيره. 

قال ابن غاس كيه أفرئ رجالا من المهاحرين مه 
عبد الرحمن بن عوف» فبينما أنا في منزله بمن» وهو عند عمر 
بن الخطاب في آخر حجة حجهاء إذ رجع إلى عبدٌ الرحمن فقال: 
لو رأيت رجلا أت أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل 
لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا. فوالله ما 
كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال: إني إن 
شاء الله لقائم العشية في الناس» فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون 
أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت: يا أمير المؤمنين 
لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. فإنهم هم 
الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشئ أن تقوم 


32 لش تقريب الأصول إلى 


فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطيرء وأن لا يعوهاء وأن 
لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتئ تقدم المدينة فإنها دار 
الهجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما 
قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعها. 
فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه 
بالمدينة. رواه البخاري. 

فكان الناس بالمدينة يقتدون بالإمام عمر بن الخطاب في 
أغياث المهاخرية والآنضار. قلعا مات غير اقتدى النامن بريد ب 
ثابت» وكان إمامً أهل الفتيا في زمانه» وفيهم عائشة وأبو هريرة 
وابن عمر وابن عباس زمانا وأبو سعيد في طائفة» فلما مات زيد 
أيامَ منعاوية اققدى التاس بعد الله بن خمير» قلما مات ذفان 
بی هرواة يمكة ای الناس بأصحاب: زيد يخ ابت وا ضحات 
ابن عباس إذ كان بالمدينة» وهم سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد 
وعبيد الله بن عبد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
وهؤلاء هم الفقهاء السبعة» وقبيصة بن ذؤيب وأبان بن عثمان. ثم 
كان بعدهم ابن شهاب ويحيئ بن سعيد وأبو الزناد في طائفة. ثم 
انتهئ علم آهل المدينة إلى مالك بن أنس وعيد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون رحمة الله عليهم جميعا. 


0 0 


أا مک 
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وكان الناس بالكوفة يقتدون بعبد الله» ثم استقدمه عمر فأبقاه 
عنده حت أصيب عمر. ثم ارتحل عبد الله إلى الكوفة فبقي زماناء 
ثم رجع إلى المدينة ومات بها زمان عثمان. فعامة فقه أهل الكوفة 
عن عبد الله وأصحابه» وهم علقمة بن قيس والأسود بن يزيد 
ومسروق وعبيدة السلماني والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل . 
وكان بعدهم إبراهيم TT‏ > ثم كان بعدهم الحكم 
بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان والأعمش وأبو إسحاق. وبعدهم 
سفيان الثوري في طائفة» ثم يحي بن سعيد القطان ووكيع في 
طائفة . 

وكان في أهل الشام بعد أصحاب رسول الله عبد الله بن 
عامر وأبو إدريس الخولاني وعبد الرحمن بن غنم الأشعري في 
طائفة. ثم كان بعدهم مكحول وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن 
حيوة. ثم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
التنوخي . 

ومن زل البضرة من أصحاب رسول الله عمران بن خضين 
وار بن عباس زمان عليء > والأسود بن سريع وغيرهم» ثم كان 
بعدهم من التابعين أبو العالية وحميد بن عبد الرحمن والحسن 
وابن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» ثم قتادة ويحيئ 
بن أبي كثير وأيوب السختياني. ثم انتهئ العلم إلى سعيد بن 
أبي عروبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم. 
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وكان بمصر بعد أصحاب رسول الله يزيد بن أبي حبيب 
وبكير بن عبد الله بن الأشجء ثم عمرو بن الحارث» وانتهت 
رياسة العلم بها إلى الليث بن سعد. 

أما أهل مكة فطار لهم سهم ابن عباس» ولولا أن نزلها بعد 
لما كان بمكة إلا اليسير عن ابن الزبير ونحوه. فإن ابن عباس مر 
بأطباق» وكان له في كل مصر نزله أصحاب. فكان بالبصرة أيام 
علي تاق حي طالب وأخذ عنه أبو رجاء العطاردي وأبو العالية 
الرياحي والناس بها. ثم نزل المدينة أيام معاوية» وكان له ثم 
أصحاب منهم عبيد الله بن عبد الله والفقهاء السبعة. ثم نزل مكة 
أيام بني مروان فكان بها أصحابه الذين هم «أصحاب ابن عباس» 
عند الإطلاق» وهم سعيد بن جبير وطاووس وعطاء ومجاهد 
وجابر بن زيد وعكرمة. ثم كان بعدهم عمرو بن دينار» ثم كان 
ابن جريج وسفيان بن عيينة» ثم كان محمد بن إدريس الشافعي 
رحمة الله عليهم جميعا”''. 
تنبيه: 

لم تكن الفتوئ من شأن النساء زمان الخلفاء الراشدين» خلا 
أمهات المؤمنين» وأكثرهن بركة في العلم عائشة رحمة الله عليها 
وبركاته . 


() انظر تقدمة العلل لابن المديني» وإعلام الموقعين لابن القيم. 
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قال أبو هاشم الرماني: كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا 
عن أزواج النبي صََِلدَةءَلَِهِوسَام . اه رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ 
وعبد الله ر بن أحمد في العلل. يريد في ما يتفردن به من الرواية» 
أما خبر له ما يشده فقد قبلوه. 

قال طاوس: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي 
أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟! فقال له 
ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية» هل أمرها بذلك 
رسول الله صااة يوسا ؟ قال فرصم زيند بن ابت إلول اين غیاس 
قنك وهو قال ها أراك إل كد صدقت. اه رواه مسلم. 
والمرأة هي أم سليم. وقد حدثت به عائشة وغيرها. 

وقبل عثمان حديث فريعة بنت مالك أن رسول الله قال لها 
حين أتاها نعي زوجها: اسكني في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله. 
قالت: قاعتددت فيه أربعة أشهر وعكيرا. فقضيا عثمان. أن المعوفئ 
عنها لا تنتقل. وهذا هو نص كتاب الله. 

وقد قال عمر بن الخطاب لما بلغه حديث فاطمة بنت قيس : 
لا ترك كناب الله-.وسدة نبينا ع ا لقول اعرأة لا ندرئ 
لعلها حفظت: أى نسيت. رواه مسلم. 

وكانت آم المؤمنين عائشة تفتي وتحدّث زمان الباب عمر. 

وإنما تركوا الأخذ عن النساء لآن العلم إنما يؤخذ عن أهلهء 
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الذين صاحبوا رسول الله وشهدوا التنزيل. وكان الرجال يغلبون 
الساء علا مجليد 2 4610 

قال أبو سعيد الخدري: قالت النساء للنبي صإالة ليوس : 
غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يوما من نفسك» فوعدهن يوما 
لقيهن فيه» فوعظهن وأمرهن» فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة 
تقدم ثلاثة من ولدهاء إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: 
واثنتين؟ فقال: واثنتين. اه رواه البخاري ومسلم. 
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ل ف التو عن الكقرت وقول لا رت 


اا ا 


نهئ الله تعالئ عن القول بغير علم فقال «إولا قف ما لس لك 


> ه66 5 58 5 5 7 عي جي اترشييا > تن عن خم بين 
به يلم ثم قال في جملة ما وص به عباده «إدّلِك مِمَا أوحح إِليِك 
ر سر 


رك من ك4 فمن الحكمة أن يسكت العبد عما لا يعلم؛ 57 
سئل عما لا يدري أن يقول: لا أدري» ولا يتكلف رأيه. 

قال ابن سعود: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله 
أعلم» إن الله قال لنبيه مليوس : قل مآ شلك عه من مر 
وما أا من كفك . رواه البخاري . 

وقال ابن عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» 
ولا أدري. اه رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه. لذلك كان من 
علم الراسخين أن قالوا في ما لا يعلمون تأويله «ءامسّا پوچ . 

وقال عثمان بن عبد الله بن موهب: مر جبير بن مطعم على 
ماء فسألوه عن فريضة فقال: لا علم لي ولكن أرسلوا معي حت 
أسأل لكم عنهاء فأرسلوا معهء فأتئ عمر فسأله» فقال: من سره 
أن يكون فقيها عالما فليفعل كما فعل جبير بن مطعم» سئل عما 
لا يعلم» فقال: الله أعلم . اه هذا مرسل جید» رواه ابن سعد. 
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وحدث الأعمش عن شقبق. عن عبد الله قال: والله إن الذي 
يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش: فقال لي 
الحكم: لز كنت سمحت بهذا الحديث منت قبل اليوم ها كنت 
أفتي في كثير مما كنت أفتي. رواه أبو خيثمة وغيره. 

وذكر نافع وعروة بن الزبير أن رجلا سأل ابن عمر عن مسألة 
فقال: لا علم لي بهاء فلما أدبر الرجل» قال ابن عمر: نِعْمّ ما 
قال ابن عمرء سثل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. رواه 
الدارمي وغيره. 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقد أدركت في هذا المسجد 
عشرين ومائة من الأنصارء ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود 
أن أخاه كفاه الحديث» ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه 
الفتيا. اه رواه الدارمي. 

وقال مالك بخ أس سفعة عبد الله بن يزيد ون هرهز يقول: 
ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري» حت يكون ذلك 
أصلًا في أيديهم يفزعون إليه إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: 
لا أدري. اه رواه يعقوب الفسوي في المعرفة. 

وقال مالك بن أنس: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أخطأ 
العالم لا أدري أصيبت مقاتله. اه رواه الخطيب. 

قَهِدة س اة وعلم موروث. قال الشعبي: لا أدري 
نصف العلم. اه رواه الدارمي . 
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وقال يحي بن آدم: ذكر لأبي حنيفة قول من قال: «لا أدري 
نصف العلم» قال: فليقل مرتين: لا أدري حت يستكمل العلم! 
قال يحيئ: وتفسير قوله لا أدري نصف العلمء أن العلم إنما هو 
أدري ولا أدري»؛ فأحدهما نصف الآخر. اه ذكره محمد بن نصر 
في تعظيم قدر الصلاة. 


e 
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ظ فصل ف بيان دلالة الفاتحة على جملة الأصول | 

فال ريما كارك اسه رتال جد وا ا او رت 
العنلييت © البَمنِ احير © ملك يوم الي. هذه 
المعاني متعلقة كلها بالحمد. 

فله الحمد أنه هو رب العالمين يربيهم بشريعته وبما يقدّرء 
ومن تربيته لعباده تعليمهم الكتاب والحكمة» وإرسال الرسول 
بلسان قومه ليبين لهم» وهو مقتضى رحمته أيضاء قال الله تعالئ 
ا الرحمَنُ َم لْفَّرَءَانَ4». فتعليمه القرآن من مقتضيات رحمته 
عبادّه سبحانه» ودال على تضمن القرآن الرحمة» فهو رحمته 
الشخرضة. 

فإثبات الحمد لله على شريعته» وعلئ قدره الذي هو فطرته» 
يدل على أصل موافقة الفطرة للشريعة» فالحمد لله على ما شرعء 
كما له الحمد على ما قدرء وبقدر معاينة العبد لهذه المطابقة بين 
الشريعة والفطرة» يبتهج في قلبه معن الحمد. ألا ترئ كيف يعاين 
الناس اليوم في الطب والفلك والاجتماع والاقتصاد وسائر علوم 
الناس موافقة علوم الكتاب والسنة لما يصادفون من الحقائق؟ 
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دعك مما يعجلون به من الأوهام. فإن ما صح من ذلك يوجب 
الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الشريعة بوزان الفطرة. 

ومن لوازم الحمد لمن فقه عن الله عَرَيْجَلَ أن لا يرئ في 
شيء من شريعة الله من تفاوت. وهذا أصل في نفي التعارض عن 
اة ا ركه تأمل هذا في قصة موسي مع 
الخضر عيهماالسّله» فإن موس حمد فعل الخضر لما بيّن له 
تأويله» فقد كان أشكل عليه ظاهر ما فعل» فلما بين له وجه ذلك 
عاد إلى حمد ما فعل» ولله المثل الأعلى. 

ومن مقتضيات تربيته عباده وأنه رحمن رحيم» إثبات النسخ 
في الشريعة» فإن التربية تقتضي التدرج والرفق» بتفريق الأمر 
والنهي على مكث» وجعل بعض أحكام الدين قابلة للتغيير. فلله 
الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. 

ومن مقتضيات أنه رب العالمين كلهمء أن جاءت شريعته 
المباركة على وزان الفطرة لتشمل الخلق كلهمء عربهم وعجمهمء 
قارئهم وآميهم» إلى قيام الساعة» ميسورة لمن عَمل» معقولة لمن 
اعتقد» ما سمع بما قررته من أمون التوحيك غاقل إلا وجد في 
نفسه سكونا إليهاء وما عمل عامل بسّئنها إلا وجد حمدها ولو بعد 
حین» كما نبه قوله تعالى مرکم في الْقِصَاصٍ حه . 

ومن مقتضيات ربوبيته العالمين إثبات العموم وجوامع الكلم» 
وما جاء في فقه الاختصار والتقدير في لغة العرب» فما من أمر 


ر 
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من أمور الخلق إلى قيام الساعة إلا ولله فيه حكم يربي به عباده 
سبحانه تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا الشمول مع أنه 
آيات وأحاديث معدودة يقتضي ملاحظة العموم بأنواعه» وما 
شابهها مثل التضمين ومفهوم الموافقة والاقتضاء والتنبيه . 
يذكر من المعاني الزوائد في دلالة الالتزام» وسائر ما يؤخذ لا من 
جهة ظواهر الألفاظ . 

ومن ربوبيته سبحانه أنه حاط عباده بما يصلحهم» ويدفع الشر 

ee 
الرب 0 سبحانه تبارك اسمه وتعاليل جده وال بتکم واس‎ 
0 كَلمَوَت»*. ودخلت الأحكام الخمسة. فإنها‎ 
المعن» فإن المندوب المُرَغْبٍ فيه حافظ للفرائض» من حفظ‎ 
النفل كان للفريضة أحفظء والتطوع زائد في القصد من الفريضة‎ 
في المحبة والقرب والزكاء. والمكروه المرعٌب عنه زيادة في إبعاد‎ 
العبد عن الحرام» فمن اتقئ المكروه والشبهات كان لما حرم أشد‎ 
اتقاء. والمباح شرعه الله تعالئ عونا على فعل الطاعات واجتناب‎ 
المناهي» مثل النوم والنكاح والطعام وهلم جرا. فلله الحمد من‎ 
. رب رحيم ودود كريم سبحانه‎ 

والحمد لله الرحمن الرحيم دال على تيسير الشريعة» فهي 
يسر كلهاء ورحمة كلهاء فدخل هنا معنئ أمية الشريعة» فإن من 
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مظاهر الأمية اليسرٌ والبساطة» في التكليف» وفي طريقة البيان. 
ودخل فيها البيان بالإشارة» فإنها من بيان الأميين. 

ومن مقتضيات رحمته إثبات العفو في الشريعة المباركة. 
وإثبات الرخص حيث مظنة العجز عن القيام بالعزائم . 

وقوله اهيا الصَرط4 طلب للهدئء والهدئ هو العمل 
وقي الشير اشير الهدى هذى محمدا. ففيه معلل الدليل الذي 
يطلب» وهو ما جرى عليه العمل . وفيه ترك العجلة بالفهم دون 
النظر في مجموع ما تقدم وصفه في محكمات الدليل من تتبع 
السياق کله» وطلب النظائر. رلا جل الان ين ل أن بي 
2 لدي وفيه ما عرفت في قاعدة الطاعة والاتباع» بتفسير 
النصوص العامة بما جرئ في العمل. وفيه إبعاد ما ليس تحته 
عمل مما يُقحم في العلم» فما من مسألة لا تهدي إلى خير فليس 
بحثها بمطلوب . 

والصراط المستقيم هو السنة» صراط النبي صالةيَوسام 
وأصحابه» فالصراط في اللغة هو الطريق المطروقة» وإذا أضيفت 
إلى قوم كانت طريقهم التي سلكوها. فتعين أن الصراط هو العمل 
والسنة الجارية فيهم. وتمام الهداية إلى الصراط الاتباع في الفعل 
وارك افك 

a NR TEE, 
أَنصَمَتَ عبَّوم4 عل تقسيم الخلق إلى أئمة وأتباع» فتناول هذا‎ 
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ابام السابقيق الآولين من الجهاجرين واا سار وتناو اللسيان 
العربيّ الإمامء فإن الدين إنما يُفهّم بلسان العرب أئمة الناس إلى 
قيام الساعة. فكان من لوازم طلب الهداية إلى الصراط تعلم لسان 
الريب 

وفيه إثبات القياس» فإنه مضاهاة فعل أهل الصراط› بالأخذ 
في النوزال بنحو ما أخذوا في ما نزل بهم. فمن طلب القياس من 
بابه كان عاملا بقوله «أهرنا الصرط اقيم عند تخريج المناط 
وتحقيقه. فإن السنة ميزان تقاس به الأمور وترد إليه. 

ودل قوله سبحانه 8«إإِيّاكَ نعبذ» على الإخلاص» وقوله 
«أهين الصَرْط اميم على الاتّباع. وهذان الأصلان هما 
عنوان الفلاح في الآخرة» شهادة ألا إله إلا الله بتوحيده» وأن 
محمدا رسول الله باتباعه. وفساد المغضوب عليهم من الباطن 
ا غرفوا الحق فاستدكفوا عنه:. وفساد الضائين من جهة العفل. 
فعلّمَنا ربنا كيف نسأله صلاح القلب وصلاح العمل وصلاح 
الطريقة. 

ووصفٌ الصراط بأنه مستقيم مع ذكر ما خالفه من شأن 
الستضويه فل والعبالين وال غلل رجو المعكات ال 
عليها آهل الصراط المستقيم» والمتشابهات التي جعلت فتنة للذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم» وهم المغضوب عليهم 
والضالوة: 
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والعلماء الوارثون» عر فيه ات د بسيرهة ٠‏ ايا 
وسننه» وطلب المعرفة بأوصاف آهل العلم من أصحابهء 


وأعيانهم» وأصحابهم» وأمصارهم . 


فتأمل كيف دل القرآن على جملة الأصول التي يحتاجها 


العباد في منهاج الاستدلال. 


فما يسألتك مرتاب عن ديوانكم في الأصول أهل الأثر» عن 


أصول الفقه التي ورثها الصحابة عن نبيهم» وأورثوعا 2 


من من بعدهم» 


فاته بالشقاء من كاب الله سبحالة.. وهو الكتانية الذي اسي به 
النبي وأصحابه #أوَلرَ يَكْنْهِر اتا ْنَا کیک الكتب بن 
مي 4 بوإن كان وال كاتا لعن ثؤوة بالسدة المافهة. 
ورحم الله مسروقا حين يقول: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء 
إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه. 

والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. 


يا من يُقَتش عن ديني لأظهره 
آنا المحب وقد عُلّقت أرضَهُمْ 
قلبي يهيم بأرض لست أبرحها 
بع القبى وسيحب نواه صر 
اا سور نلا يد 
فاليوم لا ظعنّ إن النفس قد سكتّتُ 


آلا ال ولد ا ايت راه 
أرضَ المدينة فيها عامرٌ الدار 
مع النبي وثاني اثنين في الغار 
قرّث بمجلسهم عيني وأوطاري 
خلت راحلتي يِن بعدٍ أسفار 


إني وجدْتٌ غِنى يِن بعد إقتار 


2 
كم كنت أسأل لم أظفر بشافية 
الخد لرا إا سقفت من سند 
واعلم هُدِيتَ لحقّ كيفٌ ثنكره 
السابقون إلى فهم الحديث هم 
الآخذون بأسباب الهداية هم 
قرت بلحظ رسول الله أعيثهم 
زكاهم وكتابَ الله عَلْمهمْ 
أليس تعرف في التنزيل وصفَهُم 
سن الرسولٌ بمنهاج البيان لهم 
أن يعملوا ويّقِلُوا القول إن نطقوا 
وأظهروا العمل الموقوف جهدهم 
أقوالّهِمْ حُفظت في طَيّها سنن 
أما البيان فما المرفوع يُوعِبه 
لبق البيان اراك النبى تم 
فاعلم مُّدِيتٌ لحق لو فطنتٌ له 
فقه الصحابة تفسيرٌ لسخخه 
أقوال طائفة بالحق ظاهرة 
يا من يسائلني لا لست تخصمني 
تدعو إلى الخبر المرفوع مُعْتَبِطا 
يا طالب الفقه ما أوثقتٌ عقدته 
تالله إن هلكث أجسادهم فلقد 
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كل يقول بظنٌ رجح أخبار 
وانظر بعينك واكشف كل أستار 
إن الصحابة أهلّ الدين والدار 
االو محف ورن انار 
لم يُدَخَر عنهُمٌ فضل لثظار 
إذ صاحبوه وربَاهُم بأطوار 
وحكمة وَرِنُوا قل بقار 
وفي الحديث مسانيدٌ بأخبار 
وللبلاغ سبيلٌ حكمة الباري 
ايا وتونوا شر إكفاز 
كم سَّنْةٍ حُفظت من غير إخبار 
وَا فَقْرَ مَنْ يكتفي بالرفع مِنْ شاري 
لم يَظعَم الناسُ منه غير أسار 
أين الذي شهدوه طول أعمار؟ 


تهدي إلى الرشد هديا غير محيار 
إلا بهدي أتئ يِن أمرهم جار 
وما وصفتٌ سوئ فهم لأخبار 
ا قار 
حت فتاواهم للطالب الساري 
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ِن قلت ما حُرّرَتُ آثارّهم تَلَقَدْ 
أو قلت أين أصول الفقه قلت لكم 
فاشغل حياتك بالآثار مُقتفِرًا 
هذا الصراط فلازِمُهَ ديت له 
قوم هم فتقوا الأهواء إذ خرجوا 
قالوا: لنا الخبر المرقوع إن رفعوا 
سَنوا الخروج على فهم الصحابة في 
فاحفظ وصية رب العالمين بهم 
فإن كَوَلَيك فالآكَارٌ ساكرة 


واعلم نأثة ديد الله يورئة 


ر 


أفصحْت عن غفلة فيكم وعن عار 
في المحكمات من التنزيل للقاري 
تفتح عليك مغاليقٌ بإدرار 
دع عنك قول ظنين وارد النار 
قار انا ت من بد انار 
والرأي نَهْجْرٌء بل جاءوا بإهجار 
حين افتراقٍ وَضَرُوا أيّ إضرار 
واسمع لأمر رسول الله أيْ قاري 
والدارٌ عامرة ليست بمثفار 
في كل قرنٍ رجالا آهل آثار 


كان الفراغ منه في مستهل المحرم عام ثلاث وأربعين وأربع 
ااا ولت ات اللمط ن نيكداية ا ن 


المغرب الأقصئ. 


25 كتبه 
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الموضوع الصفحة 
تمهيك ل ا ا 
باب في بيان الاستغناء بالقرآن والسنة 17930989 1 1 3233333133131 
باب في أن مرجع العلم إلى القرآن O‏ 
فصل في بيان نظم القرآن عا N‏ 
فصل في سياق أصول الفقه من كتاب الله اا E‏ 
فصل في اشتمال القرآن على فقه العمل E‏ 
فصل في اشتمال القرآن على جوامع الكلم قواعدٍ الفقه 000000000008 
فصل في اشتمال القرآن عل أضول نقد الأخبار 2200000008 
فصل في الاستغناء بالقرآن في التوحيد E‏ 
فصل في الاستغناء بالقرآن في المواعظ والقصص o‏ 
باب في ذكر معايب مجملة مما كتب المتكلمون في الأصول 00 
فصل في ذكر كلامهم في القرآن 0 
باب في تحرير معن السنة بب“00ازازا* ا O‏ 
فصل في اتباع الصحابة ا O‏ 
فصل في ذكر أخبار صحاح تبين احتجاج التابعين بأعمال الصحابة A sss...‏ 
فصل في ذكر النقص الذي دخل العلم 11 
فصل في ذكر نماذج من تفسير الآثار للأحاديث المرفوعة نا 
فصل في ذكر أمثلة لما جاء من الحديث على خلاف السنة ET sese‏ 

OR لمعن‎ 


فصل فى الجواب عما اعترض به المخالف ل 51000 
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كردت 

فصل في بيان ما يذكر من مخالفة الصحابي لروايته esas‏ 
باب في الإجماع 121 
فصل في اختلاف الصحابة yS‏ 
فصل في طرق تحصيل أقوالهم 1009090909095 21211103 
باب إشارات النبي نوس E‏ 
تنبيه : مما سدع م روا وح وى اطاط مي ahaa‏ كل ل اج لط قط مل مل ا اط se‏ اي 
باب فى الكلاع.عن التزك ا اذ[ 00000 
-١‏ بيان أنه مقصود للتشريع ا اا 00 

أ- بيان أنه مطلوب من العبد 120009898 
ب- أنه واقع في البيان النبوي. yy‏ 
ج- أنه مُلاحَظ في نقل الصحابة. TT‏ 0 
أ- شواهده في نقل الصحابة 0 010إ 
ب- شواهده في نقل التابعين ا اما ا E‏ 
۲- بیان تصنيفه 7ا*| *|||76770ْ6ْ6ْ66اا E‏ 
۳- بیان كيف ثبوته ا E O O‏ 
أ- بنقل الترك . 2 
ب- بترك النقل. 33 ااا 000 
اك قد اعا 0101 E‏ 
ضابط هحار غ2 
د الترك مع القعل 131 #1 #*1١ااا‏ 1 
فرع: في معرفة ما وقت مما لم يوقت 0-939 12522131 


- الترك مع القول E‏ 
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الموضوع الصفحة 
فصل في إعمال الترك مع العموم O‏ 
تنبيه ل سه الطائة ازا لجر وني مقط وا لووط الب لالجا حو ب E SS‏ 
ه- ذكر أمثلة لإعمال الترك مع الحديث. --0000000000-02 0 ز زا 2123 
باب في العفو 0777777720098:]:ة 00 
-١‏ سكوت عن الإيجاب E O‏ 
۲- وسكوت عن التحريم. ش12 
فصل في الفرق بين المباح والعفو 008 00 0 0 E‏ 
فصل في فقه الرخص والعزائم ا ET SS‏ 
فصل في معرفة الأحكام الشرعية 1220 
- تنبيه ”شٌ “ ٌٍّةٌ ءة ش #ش ًَة ة خخ Eee‏ 
باب تحقيق معن «الدليل» PO esma‏ 
فصل في بيان فقه العموم 0000000000 
- الأول: تتبع السياق. 12050( 
- الثاني: معرفة السياق الخارجي و20 
- الثالث: جمع الأدلة في الباب yy‏ 

- الرابع: قاعدة الطاعة والاتباع 121200 
- فائدة في تسمية المطلق عند السلف ا ا ا ان 
فصل في بيان معن «الأصل» عند السلف ل 
فصل في معرفة المحكم والمتشابه e E‏ 
باب في تمييز البدع 3-0009 E‏ 
فصل في الاتباع في القصد م 0 
۳۰٦‏ 


فهرس الأبواب والفصول ٢ O‏ 
فصل في ذكر الفرق بين إحداث قول وإحداث استدلال O aT‏ 
فصل في ما يستنبط من زوائد المعاني 010 E‏ 
-١‏ ما استنبط من الموضع الواحد ES‏ 
۲- ما استنبط من جمع النظائر في الباب E‏ 
فصل في اعتبار التجاور في السياق SS‏ 23 
فصل في التنبيه على فقه الاختصار في جوامع الكلم 0 اا 
ومنه دلالة الاقتضاء ا اا E‏ 
ومنه مفهوم الموافقة yy‏ 
ومنه التضمين في الأفعال 066 E‏ 
وه ساك الا yy‏ 
ومنه مفهوم المخالفة 0 23000000000 
ومنه دلالة التنبيه yy‏ اا ل 
باپ في ولال الام والنهي N‏ 
باب في وصف السبيل التي تؤخذ بها العربية 0000000 
باب في بيان أن العلم جاء بوزان الفطرة 00 
فصل في بيان إفادة خبر الواحد العلم 0ر211 
-١‏ من وجه عام 000000000000003 
؟- من وجه خاص و 1210000000 
فصل في تثبيت العمل بمرسل الفقيه Faas‏ 
باب في تقرير أمية الشريعة ب 120500 
باب فى ذكر جملة من الأصول المستمدة من القرآن والسنة Os‏ 
القول في القياس E‏ 


EYE 0‏ فهرس الأبواب والفصول 
o‏ 


الموضوع الصفحة 

القول في المصلحة المرسلة ا ا 00 ل 

القول في الاستحسان 1 1 E‏ 

القول في استصحاب الحال والبراءة الأصلية م 

القول في شرع من قبلنا ET‏ 
فصل في سد الذرائع ا ا 
فصل في معرفة وظائف الأدلة 10ا10 1 23*31 
باپ في ترتيب القآدلة E‏ 
باب في التعارض والترجيح والنسخ eê‏ 
فصل في جواز اختلاف الفتوئ لاختلاف الأحوال Ta‏ 

ضابط i AO E‏ 
فصل في اعتبار المآل في الفتوى 000 E‏ 
باب أثر الجأ إلى الله تعالى في سداد الفهم 0 0007 
فصل فيه بيان أن أسماء الله الحسنئ مرجع الأحكام ا E‏ 
باب جماع القول في العلماء ggg yy‏ 
فصل في ذكر الأمصار التي نزلها علماء الصحابة وخرج منها العلم ا 1 

تبي ا 
فصل في التورع عن الفتوئ وقول: لا أدري مم اا 
فصل في بيان دلالة الفاتحة على جملة الأصول مي سي 
فهرس الأبواب والفصول 11[ | [ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ |[ 0 1000000 


مه مه ديه 


